
} أنقــرة - يجتمـــع زعمـــاء روســـيا وتركيـــا 
وإيران، الأربعاء، في إســـطنبول لرسم صورة 
جديدة لتوزيع مناطق النفوذ في سوريا، عقب 
إثبات سياســـة ”التبادل الاســـتراتيجي“ التي 
مارســـتها الدول الثلاث في الغوطة الشـــرقية 
وعفرين فاعلية قصوى لخلق بيئة يصبح فيها 
الجميع رابحين، ولتعزيز الشرخ في العلاقات 

التركية الأميركية.
وســـتضع القمة، التي سيحضرها الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين ونظيـــراه التركي 
رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني، 
الأســـس التي من المتوقع أن يناقشـــها بوتين 
في قمـــة منفصلة لـــم يحدّد موعدهـــا بعد مع 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأعلن مسؤول رفيع في الكرملين، الاثنين، 
أن ترامـــب اقتـــرح علـــى بوتين عقـــد قمة في 
البيـــت الأبيض، خلال اتصـــال هاتفي بينهما 
الشـــهر الماضي، قبل طـــرد الولايات المتحدة 
60 دبلوماســـيا روســـيا، تضامنا مع بريطانيا 
في حادثة تســـميم العميل الروســـي الســـابق 

سيرجي سكريبال.
وقال مستشـــار بوتين لشـــؤون السياسة 
الخارجيـــة يـــوري يوشـــاكوف للصحافييـــن 
”عرض ترامـــب عقد اللقاء فـــي البيت الأبيض 

في واشنطن“.
وفـــي 20 مـــارس اتصـــل ترامـــب ببوتين 
لتهنئتـــه بإعـــادة انتخابـــه، وأبلـــغ الرئيـــس 
الأميركـــي الصحافييـــن بعد ذلـــك بأنهما ”قد 

يلتقيان في مستقبل غير بعيد“.
وســـيلتقي بوتيـــن ترامب بينمـــا يقف في 
موضـــع قـــوة، إذ تمكن للتو من حســـم معركة 
دامية فـــي غوطة دمشـــق الشـــرقية، وتجاهل 
القرار 2401 الصادر عن مجلس الأمن في فبراير 
الماضي، كما تمكن من خلق آلية ظرفية لتبادل 
المصالح جزئيا مع تركيا، التي ســـيطرت على 
منطقة عفرين في شـــمال سوريا، مقابل إخراج 
جماعتـــي أحـــرار الشـــام وفيلـــق الرحمن من 

مدينتي حرستا وحمورية وغيرهما.
واليوم تقف القوات التركية، المتمركزة في 
منطقـــة عمليات درع الفرات، على بعد مســـافة 
قريبـــة من قـــوات أميركيـــة وفرنســـية يجري 
تعزيزها فـــي مدينة منبج، آخـــر معاقل قوات 
ســـوريا الديمقراطية المدعومة من واشـــنطن، 

في منطقة غرب الفرات.

ولا يـــزال بوتين يأمل في أن يقود الخلاف 
الأميركـــي التركـــي حـــول منبج، إلـــى زعزعة 

استقرار حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقـــال آرون لونـــد، مـــن مركز سنتشـــري 
فاونديشن الأميركي للدراســـات، إن ”موسكو 
تأمـــل على الأرجـــح في توجيه غضـــب تركيا 
ضـــد الأميركيين (…) فهذا ســـيخدم المصالح 
الروسية سواء في سوريا أو بصورة عامة من 

خلال إحداث شرخ في صفوف الناتو“.
ومثلـــت آليـــة أســـتانة، التـــي ســـيجتمع 
الرؤساء الثلاثة وفقا لها، منصة لخلق مناطق 
”خفض التوتر“ في سوريا. ويقول دبلوماسي 
غربي ”مشكلة اجتماعات أستانة أنها أسست 

لمناطق ’تصعيد التوتر‘ بدلا من خفضه“.
ويعمل الرؤساء الثلاثة على المضي قدما 
في التنســـيق بينهم، وتقويض مســـار جنيف 
القائـــم على القرار الأممـــي 2254، وتأجيل أي 
دور سياســـي غربـــي فـــي الأزمة إلـــى مرحلة 
التوصل إلـــى الحل النهائي. لكـــن في الوقت 
الحالي، يبدو أن جميع الأطراف المنخرطة في 
الصراع مهتمة أكثر ببسط السيطرة على أكبر 

مساحة ممكنة للنفوذ.
وأدى إعلان ترامب عن قرب سحب القوات 
الأميركيـــة من ســـوريا إلى ظهـــور مراهنات 
جديـــدة وازديـــاد الطموح التركـــي والإيراني 
لحصـــد المكاســـب. لكـــن خبراء يســـتبعدون 
حـــدوث ذلـــك، في وقت تســـيطر فيـــه القوات 
الأميركية بالتعـــاون مع الأكراد، على ما يقرب 
من 30 بالمئة من مســـاحة سوريا، و95 بالمئة 

من مصادر الطاقة في البلاد.
وسيؤدي أي انسحاب أميركي متعجل من 
سوريا إلى الضغط على الوجود الأميركي في 
العراق، كما سيسمح بعودة ظهور داعش مرة 
أخرى، خصوصا إذا ما حقق أردوغان وعوده 
بالتمدد في منطقة شـــرق الفرات، وصولا إلى 

القامشلي والحدود العراقية.
ويرى ســـنان أولغن رئيس مركز الاقتصاد 
والسياســـة الخارجية في إسطنبول أن الدول 
الثـــلاث هي الآن القوى الرئيســـية الموجودة 
علـــى الأرض فـــي ســـوريا لأنها كانـــت ”على 
اســـتعداد لتسخير موارد عســـكرية في سبيل 

التأثير على مجرى النزاع“.
وتابـــع ”لفتـــرة طويلـــة لـــم تشـــأ القوات 
الغربيـــة الالتزام عســـكريا. وبالتالـــي، باتت 
ســـوريا مقســـمة إلـــى مناطق نفـــوذ مختلفة 

تعكس الوجود العسكري لهذه الدول“.
وعلـــى الصعيد السياســـي تراجـــع الدور 
الأميركي طواعية، وأدى التفاف تركيا وإيران 
حـــول روســـيا، ومنحها ميزة الإشـــراف على 
الملـــف من قبل الغرب، إلى بناء اعتراف دولي 
بقيادة روسيا لتفاعلات عسكرية لإدارة الحرب 

في مرحلة ما قبل الحل، دون منحها صلاحيات 
إنهاء الحرب وصياغة الحل النهائي.

وقالت المحللة في معهد دراســـات الحرب 
إليزابيث تيومان إن ”عملية أستانة هي وسيلة 
تسعى تركيا وروسيا وإيران من خلالها لإدارة 

الحرب وخدمة مصالحها المختلفة“.
وأوضحـــت أن تركيا تســـعى لفرض الأمن 
في مناطـــق معينة لتتركها فـــي عهدة فصائل 
مؤيدة لها، في حين أن موســـكو تريد ”حماية 
القواعد البحرية والجوية الروسية على طول 

البحر المتوسط“.

وأضافـــت أنـــه إن كانـــت تركيا ”شـــريكا 
أضعف“ من روســـيا أو إيران على الأرض، إلا 
أن سيطرتها الواسعة في شمال سوريا ”تعزز 

موقعها داخل (الحلف) الثلاثي“.
لكـــنّ هناك نقاطا خلافية لا تزال قائمة بين 
الـــدول الثلاث فـــي ضوء دعمها لمعســـكرات 

متصارعة.
وأوضحـــت تيومان أن ”التعـــاون التركي 
الروســـي يؤتي ثماره، لكنه يشهد احتكاكات. 
ويمـــارس كل مـــن بوتين وأردوغـــان ضغوطا 

لكبح سلوك الآخر والتأثير عليه“.

} واشــنطن - بعـــد أن قلـــب المنطقـــة كلهـــا 
رأســـا على عقب، أثناء إدارته لشؤون العراق 
فـــي أعقاب الغزو الأميركي عـــام 2003، انتهى 
مشوار بول بريمر الطويل في الدبلوماسية به 
إلى أن يصبح مدربا للتزحلق على الجليد في 
الأميركي على الحدود مع  منتجع ”فيرمونت“ 

كندا.
وبعدمـــا كان يحكم العـــراق، أصبح بريمر 
يتحكـــم فـــي مجموعـــة صغيـــرة مـــن الهواة 
الذيـــن يترددون على فنـــدق ”أوكيمو ماونت“ 
ويبحثـــون عن مدرب يتمتع بـ“صبر وســـلوك 
وشـــخصية إيجابية، ويتمتع بمســـتوى جيد 

في التزحلق على الجليد“.
لكن مســـتوى بريمر في الحكم لم يكن على 
ما يبدو بنفس مستواه في التزحلق، إذ تسبب 
أول قراريـــن اتخذهمـــا، بعدمـــا بـــدأ وظيفته 
الجديدة على رأس ”سلطة الائتلاف المؤقتة“ 

في مايو 2005 كأكبر مسؤول مدني أميركي في 
العراق، في الزج بالعراق في حرب أهلية، وفي 

جعل المنطقة تدفع ثمنا باهظا إلى اليوم.
وعقب الإطاحـــة بنظام الرئيـــس العراقي 
الراحل صدام حســـين، كان القـــرار الأول هو 
منـــع مســـؤولي حـــزب البعث الســـابقين من 
المشـــاركة في أي عمل سياســـي أو الالتحاق 
بأي من مؤسســـات الدولة، في ما عرف لاحقا 
بـ“اجتثـــاث البعث“. ولحق ذلك قرار آخر بحل 

الجيش والأجهزة الأمنية العراقية.
وقـــال بريمر، الـــذي يبلغ اليـــوم 76 عاما، 
لصحافي في موقع مجلة ”تاسك أند بيربوس“ 
الأميركيـــة، ”أنا متخصص فـــي الخوف.. في 

إزالته تماما“.
وعندما كلفـــه الرئيس الأميركي الأســـبق 
جـــورج بـــوش الابـــن بمهمتـــه الجديـــدة في 
العراق، لم يكن بريمـــر يتحدث اللغة العربية، 

ولم يكن يحظى بأي خبرة عســـكرية تذكر، كما 
لم ير العراق من قبل.

لكنـــه كان مقتنعـــا بأفكار نائـــب الرئيس 
اليمينـــي المحافظ ديك تشـــيني، بأن التجارة 
الحرة القائمة على التنافسية إلى جانب القوة 
الأميركية، قادرتان على النهوض بديمقراطية 

قوية من بين الأنقاض.
وألقـــي باللوم علـــى بريمر لاحقا بســـبب 
دوره الذي اعتبر على نطاق واســـع الأســـس 
المبدئية لانزلاق العـــراق إلى أتون الفوضى. 
ورغم ذلك لا يبدو بريمر نادما على شـــيء من 

هذا كله.
وقال بريمـــر ”العراقيـــون بالتأكيد أفضل 
اليوم من أيام حكم صدام، رغم كل المشـــكلات 
الموجودة حاليا هناك“. وأضاف ”يجب عليهم 
شـــكر الرجال والنســـاء في الجيش الأميركي، 

وجيوش الحلفاء على ذلك“

واســـتمرت حقبة حكم بريمر للعراق، التي 
وصفـــت في الغرب بأنها كانت أشـــبه بشـــكل 

الحكم الاستعماري التقليدي، لمدة 14 شهرا.
وكتب نائبه في ســـلطة الائتلاف المؤقت، 
الدبلوماســـي البريطانـــي المخضـــرم ســـير 
جيرمـــي غرينســـتوك، لاحقـــا مذكراتـــه التي 
اســـتخدم فيها لهجة لاذعـــة في وصف بريمر، 
وفـــي تفنيـــد أســـباب ”اســـتحالة العمل معه 

مطلقا“.
وغالبـــا ما يلقي بريمـــر باللوم على وزارة 
الدفاع (البنتاغون) التـــي يقول إنها انتهجت 
استراتيجيتين متناقضتين في العراق، بينما 
لـــم تكن لـــه بصفتـــه المدنية أي ســـلطة على 

العسكريين في بغداد.
كمـــا ردد كثيرا أن الميزانيـــة وعدم كفاية 
حجم القوات أثّرا على النتائج النهائية، التي 
كان يشوبها التخبط وانعدام وضوح الهدف.

ويذكـــر بريمر أنـــه بينما كان فـــي العراق 
تلقى رسالة مازحة من وزير الخارجية الأسبق 
الأخير في الأشـــهر  كولن بـــاول عن ”كفـــاح“ 
الأولى بعد الغـــزو. وردّ بريمر في خطاب قال 
فيه لباول ”عندما أخـــرج من هنا –إذا قدر لي 
ســـأذهب إلى فيرمونت وســـأجعلك  الخروج– 
تشـــاهد عرضا لم تشـــاهده من قبل“، مضيفا 

”سأخلد إلى النوم لسنوات“.
وبعـــد 15 عاما، يعيش بريمر بالفعل حياة 
هادئـــة في فيرمونت كما توقع، ويقضي وقته، 
وفقا لزوجته فرانســـي، في الرد على خطابات 
مرســـلة مـــن طـــرف أنـــاس يهاجمونـــه، بعد 

الانتهاء من حصص تدريب التزلج.
وفـــي بعـــض هـــذه الخطابـــات يتســـاءل 
المرســـلون ”هل تعتبر نفســـك مجرم حرب؟“ 
و“لمـــاذا لا تذهـــب وتقتل نفســـك على طريقة 

الهاراكيري (طريقة انتحار يابانية قديمة)؟“.

سنان أولغن

سوريا مقسمة

إلى مناطق تعكس النفوذ 

العسكري لكل دولة

صالح البيضاني

} صنعــاء - أشـــارت مصادر عســـكرية يمنية 
إلى انضمام قوات عسكرية ضاربة  لـ“العرب“ 
بقيادة العميد طـــارق محمد صالح إلى جبهة 
الســـاحل الغربـــي، بهـــدف اســـتكمال عملية 
تحريـــر مدينـــة الحديدة الاســـتراتيجية التي 
تضم ثانـــي أكبر موانئ اليمـــن، ما يقوي من 
مؤشرات الحسم العســـكري في الميناء الذي 
يقـــول التحالف العربي إنه قد تحوّل إلى أكبر 
نقطة لاســـتلام الصواريخ والأســـلحة القادمة 

من إيران للجماعة الحوثية.
للشـــرعية  المواليـــة  القـــوات  وتحتشـــد 
والمدعومة مـــن التحالف العربي على أطراف 
مدينتـــي التحيـــا والجراحـــي (100 كم جنوب 
المدينتيـــن  لتحريـــر  اســـتعدادا  الحديـــدة) 
والتوجـــه صوب مدينة زبيد التي تعد من أهم 

مدن محافظة الحديدة.
وتؤكـــد المصادر ذاتها أن الأيـــام القادمة 
ستشـــهد تصاعدا فـــي العمليات العســـكرية 
ضد الميليشـــيا الحوثية عبر تعزيز الجبهات 
المشتعلة وفتح جبهات جديدة، في ظل إصرار 
غير مســـبوق علـــى تحرير ثـــلاث محافظات 

يمنية، هي الحديدة وتعز والبيضاء.
وســـيتيح هذا الإنجاز العســـكري بحسب 
خبراء فـــرض واقـــع جديد علـــى الأرض كما 
سيشـــل حركة الحوثيين مـــن خلال قطع طرق 

الإمداد بين محافظات تعز وإب والحديدة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى اتخاذ الجيش 
الوطنـــي قرارا عســـكريا يقضـــي بفتح جبهة 
جديـــدة باتجـــاه محافظـــة البيضاء (وســـط 
اليمن) من منطقـــة قانية الواقعة على الحدود 

بين محافظتي مأرب والبيضاء.
ويسعى الجيش الوطني اليمني للوصول 
إلـــى الخط الرئيســـي الرابط بيـــن محافظات 
البيضـــاء وذمـــار وصنعاء، جنوبـــا، وهو ما 
سيســـهم فـــي تشـــتيت الميليشـــيا الحوثية 

ومحاصرتها وقطع طرق إمدادها.
ويواصل الجيـــش الوطني بدعم من قوات 
التحالـــف تحقيق المزيد مـــن الانتصارات في 

الجبهات المشتعلة شرقي محافظة تعز.
وربط مراقبون يمنيـــون بين تصاعد حدة 
المواجهات بيـــن الحوثيين والجيش الوطني 
ومؤشـــرات فشـــل الجهود الدولية في إحياء 

المسار السياسي.
واعتبر المحلل السياســـي اليمني فارس 
البيـــل في تصريـــح لـ“العـــرب“ أن التحركات 
التـــي تشـــهدها مختلـــف الجبهـــات لا تعني 
بالضرورة أن قرارا نهائيا بالحسم العسكري 
قـــد اتخذ، حيث لا يزال مثـــل هذا القرار -على 

حدّ وصفه- ورقة ضغط في الوقت الراهن.
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أحمد جمال

} القاهــرة – أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، 
الاثنين، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية 
المصرية، بفـــوز الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
بنســـبة 97.8 بالمئـــة، وحصل المرشـــح الوحيد 
أمامه موســـى مصطفى موسى على 2.9 بالمئة، 
بإجمالي نسبة مشاركة وصلت إلى 41.5 بالمئة.
وأشـــارت النتيجة إلى حصول السيســـي 
علـــى نســـبة تأييد تفـــوق ما حصـــل عليه في 
انتخابات عام 2014 والتـــي بلغت حوالي 96.9 
بالمئة، فيما تزايدت نســـبة الأصـــوات الباطلة 
وبلغـــت 7.7 بالمئة مـــن إجمالي عـــدد أصوات 
الناخبـــين، وســـجلت في الانتخابـــات الماضية 

نسبة وصلت إلى 4 بالمئة.
وقـــال المستشـــار لاشـــين إبراهيـــم رئيس 
الهيئة العليا للانتخابـــات، إن هناك 24 مليون 
ناخب شـــاركوا فـــي الانتخابات، مـــن إجمالي 
59 مليونا يحق لهم التصويت، وأن السيســـي 
حصـــل على 21 مليونـــا و835 ألف صوت، فيما 
حصل منافسه على 656 ألفا و534 صوتا، وبلغ 

عدد الأصوات الباطلة مليونا و762 صوتا.
وعبر الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب عن 
”خالص تهنئته“ للرئيس عبدالفتاح السيســـي  
بالفوز بولايـــة جديدة مؤكدا حرص بلاده على 
تعزيز العلاقـــات الاســـتراتيجية التي تربطها 

بمصر. وذلك في اتصال هاتفي الاثنين. 

وكان العاهـــل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز، أول المهنئين بفوز الرئيس السيسي 
مشـــددا على أنه سيسعى لتعزيز العلاقات بين 

البلدين وتنميتها.
ومقرر أن يؤدي السيسي اليمين الدستورية 
لأول مرة أمام البرلمان مطلع يونيو المقبل، وهي 
الفترة التي تســـبق انتهاء ولايته الأولى التي 
بـــدأت فـــي 3 يونيو من العـــام 2014، ومقرر أن 
تكون هناك استقالة جماعية لجميع المحافظين 
مع نهايـــة فترة ولايته الأولى، بحســـب قانون 

الإدارة المحلية.
ورغـــم أن الدســـتور لا ينـــص على وجوب 
استقالة الحكومة، إلا أن مارجريت عازر عضو 
المكتب السياســـي بائتلاف دعم مصر (صاحب 
الأغلبية بالبرلمـــان)، قالت لـ“العرب“، إن تغيير 
الحكومة ســـيكون مطروحا الفترة المقبلة، ولن 

يكون جزئيا وسيشمل رئيس الحكومة.
والسيســـي أمـــام تحديات جديـــدة تتعلق 
بإعادة فتح المجال العام أمام القوى السياسية، 
واتخـــاذ قـــرار نهائـــي بشـــأن تأســـيس حزب 
سياسي داعم له من عدمه، ومدى الاستمرار في 

القرارات الاقتصادية الصعبة.
وفي المقابل، ذهب مراقبون للتأكيد على أن 
سياســـة المعارضة في التواصـــل مع الجمهور 
بحاجة إلى تغيير أيضا، وســـتكون أمام حاجة 
لإعادة إنتاج خطاب جديد بما يتوافق مع طبيعة 
المرحلة المقبلـــة، يركز على توظيف المشـــكلات 

والتحديات التي تواجه الرئيس المصري خلال 
ولايته الثانية. وأكد حسن سلامة أستاذ العلوم 
السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك سيناريو 
مطروحـــا يرتبط بإعادة صياغـــة أدوار القوى 
السياســـية بحيث تكون قادرة على المنافســـة 
في الاستحقاقات المقبلة، وهو ما يتطلب كوادر 
سياســـية جديدة تختلف عـــن الموجودة حاليا 

بعد فشلها في  فرض نفسها.
وأضاف لـ“العرب“ أن نجاح هذا السيناريو 
يرتبط بموقـــف الحكومة من القـــوى المختلفة 
ومدى منحها حرية حركة في المجتمع. وأوضح 
أن ثمة سيناريو آخر يتعلق باستمرار الوضع 
كما هو عليه الآن، من قبل الحكومة التي أغلقت 
المجال العام أمـــام المعارضين، ومن قبل القوى 
السياســـية التي انكفأت على نفســـها ولم تعد 
قـــادرة علـــى التواصل مع المواطنـــين، مرجحا 

استمرار هذا الوضع خلال السنوات المقبلة.
الراهنـــة  الظـــروف  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
تنذر باللجوء إلى أســـاليب تخـــرج عن الإطار 
الدســـتوري الحالي، وقد تكـــون مقدمة لتعديل 
دستوري يعيد توزيع صلاحيات البرلمان بحيث 

يرضخ لإرادة الرئيس بصورة أكبر.
وذهـــب متابعون للتأكيد أن زيادة النســـبة 
التي حصل عليها السيســـي فـــي الانتخابات، 
ونسب المشاركة التي أعلنت عنها الهيئة العليا 
للانتخابـــات قد يجـــري اســـتغلالها للترويج 
لضـــرورة تعديل الدســـتور، وزيـــادة مدة فترة 
الرئاسة الثانية لتصل إلى 6 سنوات بدلا من 4.
 وقـــال هيثم الحريري النائـــب المنتمي إلى 
تحالف (25-30) المعارض، لـ“العرب“، إن تعديل 
الدســـتور إحدى الخطوات المتوقعة، وســـيتم 

التعامل معها بما يضمن عدم تمريرها.

تجاوزت المعركـــة الانتخابية في  } بــيروت – 
لبنان جميع الخطوط الحمراء، وليس أدل على 
ذلك من قيام مجهولين بالتعرض لســـيارة رجل 
الدين الشـــيعي عباس الجوهري وإطلاق النار 
عليها، فضلا عن ضرب سائقه في منطقة بعلبك 
بالبقاع الشـــمالي، في رسالة تحذيرية على ما 
يبـــدو للشـــيخ الجوهري الـــذي يدعـــم لائحة 
منافســـة للثنائية الشـــيعية (حزب الله وحركة 

أمل) في دائرة بعلبك- الهرمل.
ويأتي الاعتداء بعد حملـــة ممنهجة قادها 
الأمين العـــام لحزب الله حســـن نصرالله ضد 
اللوائح المنافســـة فـــي دائـــرة بعلبك-الهرمل، 
وعلـــى وجه الخصوص اللائحة التي تضم كلا 
من تيار المستقبل والقوات اللبنانية ومستقلين 

شيعة.
وكان نصراللـــه وصـــف المنافســـين علـــى 
الدائـــرة بـ“المقتاتـــين على مائدة الســـفارات“ 
وداعمـــي ”النصرة وداعش“، مشـــددا على أنه 
”لن نســـمح لهم بأن يمثلوا المنطقة في المجلس 

النيابي“.
وفي تفاصيـــل الاعتداء الأخيـــر اعترضت 
سيارة من نوع ”مرسيدس“ دون لوحات سيارة 
رجل الدين الشـــيعي الذي لـــم يكن فيها، وعمد 
المهاجمون إلـــى إطلاق النار في الهواء قبل أن 
يقدمـــوا على ضرب وتعنيف الســـائق، ليفروا 

بعدها إلى جهة مجهولة.
واعتبر الشـــيخ عبـــاس الجوهري، في أول 
تعليق له، أن مـــا حدث مرتبط بحملة التخوين 
والتحريـــض التـــي يتعـــرض لها المرشـــحون 
الشـــيعة المعارضـــون وبخاصـــة فـــي البقـــاع 

الشـــمالي. وأشـــار فـــي تصريحـــات صحافية 
إلى أنه ”لـــن يتراجع عن مواقفـــه وهو ينتظر 
رصاصتـــين في القلـــب في ظل وجـــود القوى 
الشـــيعية المهيمنة على الطائفة والذين حولوا 

بعض شبابها إلى مجموعة من القتلة”.
وكان الجوهري قد أوقف قبل أيام من طرف 
جهاز الأمن العام بعدمـــا تبين أن بحقه مذكرة 

توقيف غيابية بجرم مخدرات. 
وقد اعتبر كثيرون أن هذا التوقيف ذو بعد 
سياسي ومرتبط بتشكيله لائحة منافسة لحزب 
اللـــه في دائـــرة بعلبك-الهرمل التـــي يعتبرها 
الحزب أحـــد معاقله الرئيســـية ولا يجوز بأي 

حال السماح بأي خرق فيها.

وبعد إخلاء ســـبيله، قرر الجوهري سحب 
ترشـــيحه عن مقعد بعلبك- الهرمل معلنا دعمه 
للائحة المستقلين الشيعة المتحالفين مع القوات 

والمستقبل.
وتقـــول دوائر سياســـية لبنانيـــة إن حزب 
اللـــه يعتبر دائـــرة بعلبك –الهرمـــل أم المعارك 
الانتخابيـــة، وأن الاعتداء الأخير وقبله اعتقال 
للمنافســـين،  وتخوينـــه  الجوهـــري،  الشـــيخ 
واتهامهم بالإرهاب، تكشف أنه مستعد للذهاب 

بعيدا في هاته المعركة.

بلـــغ الفســـاد فـــي الســـودان  } الخرطــوم – 
مســـتويات مخيفـــة باتـــت تهـــدد أركان نظام 
الرئيس عمر حســـن البشير، الذي يعيش اليوم 
أضعف حالاته منذ وصوله إلى الســـلطة جراء 
الأزمة المركبة التي وجد نفســـه عالقا فيها ومن 

مسبباتها استشراء هذه الظاهرة.
وتقول أوساط سياسية سودانية إن الفساد 
ضرب بجـــذوره فـــي كل القطاعـــات والهياكل 
والمؤسســـات، وصار من الصعب جدا اقتلاعه 
لأن المتورطين فيه في الغالب شخصيات نافذة 

في السلطة، لا يجرؤ أحد على الاقتراب منها.
وتشير هذه الأوساط إلى أن إعلان الرئيس 
عمر البشـــير الحرب على الفســـاد ليس سوى 
محاولـــة لتخفيف حجم الاحتقان في الشـــارع 
الســـوداني، الذي أصبحت مكافحة المتورطين 
في الفســـاد في صدارة أولوياته، بعد أن باتوا 

يهددون قوت يومه.
وأعلـــن الرئيس الســـوداني الإثنين الحرب 
على الفســـاد. وقال البشـــير فـــي خطابه أمام 
البرلمان، ”ســـوف نتابـــع إجراءاتنا ومعالجتنا 
حتى نسترد أموال الشعب المنهوبة، ولن يفلت 

أحد من العقاب“.
وأضاف ”إنهـــا حرب على الفســـاد في كل 
مكامنـــه ومخابئـــه، وهـــي حرب فـــي بداياتها 
ولـــن تقف إلى أن تحقق أغراضها لتنتهي فيها 
عمليـــات تهريب الذهـــب والمضاربة في العملة 

واحتكار السلع الضرورية“.
وكان الفســـاد لوقت قريب ممنوعا التطرق 
إليـــه أو الكتابـــة عنـــه، بيـــد أن خروجـــه عن 
الســـيطرة رفعه من قائمة التابوهات وســـجل 
تركيـــز إعلامي لافت عليه فـــي الفترة الأخيرة، 
ولاقـــى تقريـــر صحافي بعنوان ”ســـكر النمل“ 
الذي كشـــف عن اختفاء كمية كبيرة من السكر 
المدعـــم للمواطنين، ضجة كبيرة في الأوســـاط 
السياســـية والشعبية الســـودانية وتحول إلى 

مادة تندر على مواقع التواصل الاجتماعي.
إن  الســـودانيين  النشـــطاء  أحـــد  ويقـــول 
تصريحات البشـــير عن محاربة الفساد ليست 
بالجديدة، مشككا في وجود إرادة فعلية لمحاربة 

هـــذه الآفة التي تكلف الاقتصاد الســـوداني 18 
مليار دولار سنويا.

وكان الرئيس عمر حســـن البشـــير قد أعلن 
في نهاية فبراير الماضي عن تشـــكيل مفوضية 
لمحاربـــة الفســـاد، داعيا المواطنـــين إلى تقديم 
المعلومـــات والوثائـــق التـــي يمكـــن أن تديـــن 

المفسدين.
ويعتقـــد كثيرون أن مصيـــر هذه المفوضية 
ســـيكون كســـابقتها أي هيـــكل بـــلا مضمون، 
ويستشـــهدون بالهيئة التي تشـــكلت في العام 
1989 لتنفيـــذ قانون الثراء الحـــرام، والذي ظل 

مجرد حبر على ورق.
وجدد البشـــير التأكيد على ”أهمية تطبيق 
قانون الثراء الحرام، للكشـــف عن المال الحرام 
والمشبوه وغســـيل الأموال“، مشـــددا ”سنظل 
فـــي متابعة إجراءاتها لملاحقة المتلاعبين داخل 
وخـــارج البلاد، حتى يســـترد اقتصادنا الكلي 

عافيته“.
وأوضح البشـــير أن ”هناك شـــبكات فساد 
مترابطة، استهدفت تخريب الاقتصاد القومي، 
من خلال ســـرقة أموال الشـــعب، وكان لا بد من 
تدخـــل رئيـــس الجمهورية، بحكم مســـؤوليته 
الدســـتورية عـــن الاقتصاد الكلي، الذي شـــهد 
اســـتهدافا مباشـــرا لضـــرب اســـتقرار البلاد 

وزعزعة أمنها“.
ووصـــف المهربـــين والمضاربين فـــي بلاده 
بـ“القلة“، وقال إنهم ”يتحكمون في كل شـــيء، 
ولهـــم امتداد فـــي الجهاز المصرفي، ســـاعدهم 
فـــي التهريب من توريد حصيلـــة الصادر، مما 
أدى إلى تصاعد تكلفة المعيشة جراء التصاعد 
غير المألـــوف وغير المبرر في صـــرف العملات 
الأجنبية“. وتحاول الحكومة كبح جماح أسعار 
صرف الدولار أمام الجنيه الســـوداني، في ظل 
التصاعد المســـتمر لأســـعار الصرف بالأسواق 

الموازية (السوداء).
ويعانـــي الســـودان منـــذ انفصـــال جنوب 
السودان في 2011، من ندرة النقد الأجنبي، إثر 
فقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، والتي تقدر 
بنحو 80 بالمئة من موارده من العملة الصعبة.

{المظاهرات ســـتتواصل طالما بقي العالم صامتا حيال مأساة غزة، وأنه ينبغي السعي لضمان أخبار

جلوس الفلسطينيين والإسرائيليين على طاولة واحدة}.

بيرني ساندرز
السيناتور الأميركي عن ولاية فريمونت

{الأردن ورغـــم الظـــروف الإقليمية الصعبة التـــي تمر بها المنطقة، فقد نجـــح إلى حد كبير في 

الحفاظ على استقراره}.

عماد فاخوري
وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني
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حملة ترهيب ممنهجة 
لمعارضي حزب الله

البشير يعلن الحرب على الفساد 

في {كل مكامنه ومخابئه}

المرحلة المقبلة بعد حسم الانتخابات الرئاسية المصرية ستكرس للبحث عن توليفة حكومية 
ــــــلاد، ولا يبدو أن هذا الملف محور اهتمام  ــــــدة تنهض بالواقع الاقتصادي المتردي للب جدي

المعارضة التي تبدو منشغلة أكثر بنية النظام فرض تعديلات على الدستور.

السيسي يفوز بولاية ثانية وسط قلق 

المعارضة من تعديل الدستور

لا يكاد يحسم جبهة إلا ويفتح أخرى

2

آبي أحمد على نهج ديسالين حيال أزمة سد النهضة
الإثيوبـــي  البرلمـــان  صـــادق   – القاهــرة   {
بالإجمـــاع علـــى تعيـــين آبـــي أحمد رئيســـا 
للـــوزراء، بعـــد أن أدى اليمـــين الدســـتورية 
خلال جلسة استثنائية، الاثنين، خلفا لرئيس 

الوزراء هايلا ماريام ديسالين المستقيل.
وقطـــع آبـــي الطريـــق علـــى أي احتمـــال 
إيجابي بشـــأن تغيير الموقف من سد النهضة، 
عندمـــا وصفه في كلمته أمام البرلمان، الاثنين، 
بأنه ”الموحد للشـــعوب الإثيوبية“، تزامنا مع 
مرور ســـبعة أعوام على الشـــروع فـــي بنائه، 
داعيا الشـــعب الإثيوبي للاستفادة من الروح 
الوحدوية التي شـــكلها هذا المشروع في بناء 

النمو الاقتصادي في البلاد.
وأوضـــح أنور إبراهيم المحلل السياســـي 
الإثيوبي أن سياســـة أديس أبابا ستظل ثابتة 
في التعامل مع ملف ســـد النهضة، وسياســـة 
الحزب الحاكـــم لن تتأثر برحيل مســـؤول أو 

قدوم آخر.
عبر الهاتف من  وقال إبراهيم لـ“العـــرب“ 
أديس أبابا، إن السياسة التي يتبعها الحزب 
الحاكم نفســـها، لافتـــا إلى أن بعـــض النقاط 
الخلافية دفعت رئيس الوزراء الســـابق هايلا 
ماريام ديسالين للاستقالة، ومنها بطء معالجة 

المشكلات الداخلية وعدم التصدي للأحداث.
محمـــد  المصـــري  الـــري  وزيـــر  وأشـــار 
عبدالعاطي، فـــي تصريحات صحافية، إلى أن 
استئناف المفاوضات حول سد النهضة سيبدأ 
فور تشـــكيل الحكومة الجديـــدة بأديس أبابا.
وكانت الخرطـــوم أعلنت فـــي فبراير الماضي 

تأجيل عقد اجتماع مصري ســـوداني إثيوبي 
حول ســـد النهضة، بناء علـــى طلب من أديس 
أبابـــا، مقـــرر انعقـــاده يومـــي 24 و25 فبراير 
الماضـــي، على المســـتويين الفنـــي والوزاري. 
وســـيعقد الاجتماع يومي 4 و5 أبريل الجاري 

في الخرطوم.
ويســـتبعد متابعون وجود تغير في ملف 
ســـد النهضة بعـــد اختيار آبي أحمد رئيســـا 
للحكومـــة، لأنه ينتمـــي إلى ائتـــلاف الجبهة 
الديمقراطية الثورية الشعبية الحاكم، ويتسق 

موقفه من سد النهضة مع موقف الائتلاف.

ولفت أنـــور إبراهيـــم إلى أن آبـــي أمامه 
تحديات كبيرة، أهمها حراك الشارع واحتواء 
الشباب والرد على المعارضة التي تتواجد في 
دول علـــى خلاف مع إثيوبيـــا، وكذلك التنمية 
ومشـــروعاتها التي بدأتها الحكومة وتحتاج 

لجهود واستقرار.
وجـــاء آبي بعد أزمة سياســـية نجمت عن 
ســـوء الأوضاع الاقتصادية، التي يعتقد قطاع 
كبيـــر مـــن الإثيوبيين أن مشـــروع الســـد قد 
يمثل نافـــذة لتخفيف حدتها، مـــا يفضي إلى 
تمســـكه به بصورة ربما تفوق سابقيه (ملس 

زيناوي وديســـالين). وأكد المحلل الإثيوبي أن 
بـــلاده تواجه العديد من التحديات متمثلة في 
الحـــراك التنموي الذي بدأتـــه الحكومة خلال 
الأعوام الماضية ولم يجد القبول لدى البعض، 
وأهم محاوره مشروع سد النهضة الكبير وما 

وصل إليه من تطور في البناء.
ونوه مراقبون إلى أن أي تغير في الموقف 
الرســـمي المعلن سيواجه بمعارضة عنيفة من 
قبل جبهة تحريـــر تيغراي، وهي قومية تقطن 
علـــى الحدود الشـــمالية مع إريتريا، وتشـــكل 
حوالـــي 6.1 بالمئة من ســـكان البلاد، وحكمت 
منـــذ تولي ملـــس زيناوي الســـلطة عام 1991، 
وتسيطر على هياكل النظام السياسي الحاكم 

والجيش والشرطة.
وقـــادت ”الأورومـــو“ منـــذ ثلاث ســـنوات 
انتفاضة شـــعبية، وشهد إقليم ”بني شنقول“ 
الذي يقام عليه ســـد النهضة انتفاضة عارمة 
لرفـــض التوســـعات التـــي تريـــد الحكومـــة 
تنفيذها، وقطع متظاهرون الطرق المؤدية إلى 

سد النهضة، وطالبوا بإسقاط الحكومة.
ويرى متابعون أن عملية ملء خزان الســـد 
متوقـــع أن يتم إطلاقهـــا خلال أشـــهر قليلة، 
ما يشـــي بأن مســـار المفاوضات لـــن يغير من 

الوضع الحالي كثيرا.
لكن هاني رســـلان المتخصص في الشؤون 
الأفريقية، أكد لـ“العرب“ أن انعكاســـات تعيين 
آبـــي على ســـد النهضـــة ترتبط بمـــدى قدرة 
النظام الإثيوبي على احتواء الاضطرابات في 

الداخل.

هاني رسلان:

ملف سد  النهضة 

مرتبط بقدرة آبي على 

احتواء الوضع الداخلي

عباس الجوهري:

أنتظر رصاصتين في القلب 

في ظل هيمنة القوى 

الحالية على الطائفة



} أبوظبــي - تقدمت دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة بشـــكوى رســـمية تفصيلية للمنظمة 
تتعلـــق  الدوليـــة للطيـــران المدنـــي ”إيـــكاو“ 
المدنيـــة  للطائـــرات  القطريـــة  بالتعرضـــات 
الإماراتيـــة خلال رحـــلات اعتياديـــة معروفة 
المسارات ومســـتوفية للموافقات والتصاريح، 

وما شكلته من تهديد لحياة الركاب المدنيين.
التزامـــا  الإماراتيـــة  الخطـــوة  وتعكـــس 
صارما باتباع الطـــرق القانونية في مواجهة 
الاســـتفزازات القطرية، بعيدا عن ردّات الفعل 
العصبية، التي قد تكون هدف الدوحة من تلك 
الاســـتفزازات لتحريك جمود أزمتها الناجمة 

عن مقاطعة أربع دول عربية لنظامها بســـبب 
دعمه للإرهاب.

ونقلـــت وكالة الأنباء الإماراتية الرســـمية 
”وام“ عن ســـيف الســـويدي مدير عـــام الهيئة 
العامـــة للطيـــران المدنـــي قوله إنّ الشـــكوى 
التـــي تقدّمت بها بـــلاده جاءت ضمـــن المادة 
”ن 54“ مـــن اتفاقية شـــيكاغو التـــي تأخذ في 
الاعتبـــار المصالـــح الوطنيـــة للـــدول أعضاء 
منظمة الطيران المدني الدولي وتوفر الشروط 
القانونيـــة لأداء الواجبات والالتزامات العامة 
بموجـــب الاتفاقيـــة، واصفـــا مـــا تعرضت له 
الطائـــرات المدنية الإماراتيـــة بالخرق المتعمّد 

من قبل قطـــر للمواثيق والاتفاقيـــات الدولية 
المنظمـــة للطيران المدنـــي، وتهديدا لســـلامة 

الطيران المدني.
وذكر الســـويدي أنّ إيكاو ســـتحدد لاحقا 
تاريخ اجتماع الأطـــراف المعنية للتحقيق في 

الشكوى.
وكانـــت مقاتلات قطرية اقتربت الأســـبوع 
الماضي من طائرتين مدنيتين إماراتيتين خلال 
رحلـــة اعتياديـــة فـــي حادثة هـــي الثانية من 
نوعها حيث ســـبق للطيـــران الحربي القطري 
أن نفّذ في منتصف شـــهر يناير الماضي عملية 

ممثلة ضدّ طائرتين مدنيتين أخريين.

ولم يفصل مراقبون الحادثتين عن خلفيات 
ودوافع سياســـية علـــى ارتبـــاط بالأزمة التي 
تشـــهدها قطر وحالة العزلة عـــن محيطها منذ 
بادرت أربع دول عربية لمقاطعتها بســـبب دعم 
نظامها للإرهاب، حيث أرجع خبراء الشـــؤون 
السياســـية الخليجية إقـــدام الطيران الحربي 
القطري على التعرّض مجدّدا لطائرتين مدنيّتين 
إماراتيتـــين، إلـــى مـــا يصفونه بحالـــة القلق 
والتوتّر التي تســـود أركان النظام في الدوحة 
وتدفعـــه إلى محاولة اســـتفزاز جيرانه، لإعادة 
تســـليط الأضواء على أزمته، بعـــد أن جعلتها 

الدول المقاطعة في أدنى سلّم اهتماماتها.

} بغــداد - تتزايــــد الشــــكوك بشــــأن إمكانية 
ضمــــان ســــلامة العملية الانتخابيــــة المرتقبة 
في العراق، كون الظروف الموضوعية القائمة 
إلــــى حدّ الآن، وقبل أقلّ من شــــهر ونصف من 
موعد الانتخابــــات المحدّد بالثاني عشــــر من 
مايــــو القادم، لا تبــــدو مهيأة لإجــــراء اقتراع 
وفــــق المعاييــــر الدوليــــة المتعــــارف عليها، لا 
لجهة المســــائل التنظيمية والوسائل التقنية 
والبشــــرية، ولا لجهة المناخ السياسي السائد 

والمشجّع على التنافس غير الشريف.
وتضــــاف إلــــى ذلــــك الظــــروف الصعبــــة 
لقســــم كبير من الناخبين ما يجعلهم إمّا غير 
معنيين بالمشاركة في العملية الانتخابية وإما 
غيــــر قادرين أصلا علــــى المشــــاركة لإقامتهم 
فــــي مخيمــــات النــــزوح بعيدا عــــن مواطنهم 
الأصلية التي غادروها بســــبب حرب داعش، 
أو ما يجعلهم، إذا مُكّنوا من المشاركة، عرضة 
للابتزاز والمتاجرة بأصواتهم نظرا لهشاشــــة 

أوضاعهم.

ســــلامة  عــــدم  مــــن  التحذيــــر  ويكتســــي 
الانتخابات قدرا أكبر من الجديّة عندما يصدر 
عــــن أطراف أساســــية فــــي العمليــــة الجارية 
بالعراق ومطّلعة على كواليســــها وخباياها، 
علــــى غــــرار زعيــــم التيــــار الصــــدري مقتدى 
الصدر، الــــذي يواصل إطــــلاق تحذيراته من 
إمكانية تزوير نتائج تلك الانتخابات، مجدّدا 

دعوته إلى إشراف أممي عليها.
ويرفض مقربون مــــن الصدر، تحدثوا مع 
”العــــرب“، تحديد الجهة التــــي يعنيها الصدر 
بإمكانية التورط في تزوير نتائج الانتخابات، 
وســــط اســــتمرار التوتر في العلاقة بين زعيم 
التيــــار الصدري، ومعظــــم حلفاء إيــــران في 

العــــراق، وفــــي مقدمتهم زعيم ائتــــلاف دولة 
القانون نوري المالكي.

ولــــدى المالكي نفــــوذ قديم فــــي مفوضية 
الانتخابــــات يعود إلى مرحلــــة ولايته الثانية 
التي اســــتهلك معظمها في ضــــرب خصومه، 
داخــــل  والتمــــدّد  الصــــدر،  مقدمتهــــم  وفــــي 
مؤسسات الدولة، حيث زرع العديد من أتباعه 

فيها.
وعندما ســــأله أحــــد أتباعــــه، الاثنين، عن 
الموقــــف مــــن الشــــكوك المحيطــــة بمفوضيــــة 
الانتخابات، وإمكانيــــة حدوث عمليات تزوير 
واســــعة، تســــهم في ”بقاء الوجوه الفاســــدة 
نفســــها“، رد الصــــدر، بأن ”التزويــــر هو أمر 
مظنون، لذلك ندعو إلى إشراف أممي مستقل“.

ودعا الصــــدر، مفوضيــــة الانتخابات إلى 
المزيــــد من الشــــفافية والمصداقية في التعامل 
مع صناديق الاقتراع، فيمــــا خاطب جمهوره 
قائــــلا إنّ مقاطعة الانتخابــــات لن تخفف من 

التزوير بل ستسهل المهمة على المزورين.
وكان الصــــدر قد حذّر في وقت ســــابق من 
تزوير نتائــــج الانتخابات، مطالبــــا الأحزاب 
السياسية بالضغط من أجل منع ذلك، ما سبب 
حرجــــا لحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي 

التي تجرى الانتخابات تحت إشرافها.
ولا يــــزال الصــــدر، بالنســــبة للكثيــــر من 
المراقبــــين في بغداد، يقف فــــي صف العبادي 
بمواجهــــة نفوذ إيــــران بالعــــراق، بالرغم من 
ملاحظاته الكثيرة على أداء الحكومة وتعثرها 
في معالجة ملفات يدعو زعيم التيار الصدري 
إلى مقاربتها بجديّة، وأهمها محاربة الفساد 
ومحاسبة المتســــببين في سقوط الموصل، في 

إشارة إلى المالكي وحاشيته.
وتقــــول مصادر سياســــية في بغــــداد إن 
الصدر لــــم يعد يتأثــــر كثيرا بدوائــــر النفوذ 

الإيرانية العاملة في العراق.
وفي مؤشــــر واضح عن هذا المعطى، وجه 
الصدر انتقادا غير مباشــــر لأحزاب سياسية 
موالية لإيران حشــــدت المئات من أتباعها في 
تظاهــــرة ببغــــداد، رافضة لزيارة -لــــم تتقرّر 
أصــــلا- لولي العهد الســــعودي الأمير محمد 

بن سلمان إلى العراق، وكان الإعلام قد تحدّث 
عنها على ســــبيل التخمين، إلى أن جاء النفي 
السعودي بشأن عدم وجودها على أجندة ولي 
العهــــد. وبدا أن الصــــدر غاضب من العبادي، 
عندما فتح الأخير باب المفاوضات مع ممثلين 
لفصائل مسلحة موالية لإيران تنضوي تحت 
راية الحشــــد الشعبي لتشــــكيل قائمة موحدة 

لخوض انتخابات مايو القادم.
لكن انفراط عقد تحالف العبادي والحشد 
ســــريعا، أعاد شــــيئا من الثقة للصدر برئيس 

الحكومة العراقية، بحسب مراقبين.
ويخشــــى الصدر، أن يلتقــــي نفوذ المالكي 
فــــي أجهزة الدولة، بســــلاح الفصائل الموالية 

لإيران، لإحــــداث تغيير كبير في واقع النتائج 
الانتخابية.

ويعتقــــد مقربون مــــن الصــــدر أن المالكي 
وقادة الفصائل الشــــيعية المســــلّحة لن يفوزا 
فــــي الانتخابات إلا بالتزوير. فيما الفوز بتلك 
الانتخابات مســــألة ”مصيرية“ إذ ستحدّد من 
يحكم البلد بعد تجربة حــــرب داعش المريرة، 
وستكون بالتالي مؤثرة في رسم سياسة البلد 
داخليا وخارجيا بما في ذلك موقعه من صراع 

النفوذ الذي يدور حوله.
ويلمس الصدريــــون في أنفســــهم القدرة 
على إحــــداث تغييرات هامّة لجهــــة الحدّ من 
الفســــاد والتخفيف من حدّة التوتّر الطائفي. 

ويــــرون أن تحالفا من أتباع إيران في العراق 
همّــــش دورهم، وقد ســــعوا لاســــتثمار حالة 
النقمة الشــــعبية على تجربــــة الحكم الماضية 
في تأليب الشارع ضدّ كبار قادتها، خصوصا 
وقــــد أظهر الصدر قدرة على تحريك الشــــارع 

وضبط إيقاعه.
ولا يتــــردد أنصــــار التيــــار الصــــدري في 
التعبير عن اســــتعدادهم للنزول إلى الشــــارع 
في حال أيقنوا مــــن تزوير نتائج الانتخابات 
وعودة الفاســــدين إلى الواجهــــة. وما تحذير 
الصــــدر مــــن التزوير إلاّ بمثابــــة إعلان لحالة 
طوارئ شــــعبية لمواجهة محتملة مع من دأب 

على تسميتهم بالفاسدين والمزوّرين.

مقتدى الصدر يعلن حالة طوارئ شعبية ضد تزوير الانتخابات العراقية

[ انتخابات مفصلية سيسعى حلفاء إيران إلى الفوز فيها بأي ثمن  [ الشارع أقوى أسلحة زعيم التيار الصدري بمواجهة خصومه
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أخبار

ــــــر الانتخابات المرتقبة في العراق؛ لا الظروف الموضوعية والوســــــائل  لا شــــــيء يمنع تزوي
المادية، ولا المزاج السياســــــي المكرّس للتنافس غير الشــــــريف. وهو ما يدركه زعيم التيار 

الصدري ويخشى أن يستخدم ضدّه مجدّدا، ويحاول التحسب له بشكل مبكّر.

«مواثيق الشـــرف التي توقعها القوى السياســـية مظاهر احتفالية دون أي مضامين، سوى أنها 

تكشف أزمة الثقة بين هذه الأطراف والشعب}.

إياد علاوي
نائب الرئيس العراقي

«ننتظـــر مواقف دولية أكثر جدية وخاصة من الأمم المتحدة والمبعوث الأممي لليمن.. لا يجب 

استخدام لغة المهادنة مع الحوثيين}.

راجح بادي
المتحدث باسم الحكومة اليمنية

} حيــس (اليمــن) - تمكّنـــت قـــوات الجيش 
اليمني والمقاومة الشعبية الموالية للشرعية 
اليمنيـــة، الاثنيـــن، من صدّ هجوم لميليشـــيا 
الحوثي حاولت من خلاله إعادة اختراق مناطق 

محرّرة على الســـاحل الغربـــي اليمني، حيث 
تقع مدينـــة الحديدة التي تحاول الميليشـــيا 
المدعومة من إيران الاحتفاظ بالسيطرة عليها 
نظرا للأهميـــة البالغة لمينائهـــا الواقع على 

البحر الأحمر. وتدرّجـــت عملية التحرير على 
مدار الأشـــهر القليلة الماضيـــة باتجاه مدينة 
الحديدة الاســـتراتيجية، حيث تمت استعادة 
عـــدّة مناطـــق بجنوب المحافظـــة التي تحمل 

نفس الاسم.
وتمّ إحباط الهجوم الذي اســـتهدف مدينة 
حيـــس ومنطقـــة القطابـــا جنوبـــي الحديدة 
بإســـناد من القوات الإماراتية المشـــاركة في 
التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية بقيادة 

المملكة العربية السعودية.
وتقـــوم القـــوات الإماراتية بدور حاســـم 
في معارك الســـاحل الغربـــي اليمني، يتعدّى 
مســـاندة قوات الشـــرعية، إلى المساعدة في 
إغاثة سكان المناطق المحرّرة وتسريع عملية 
تطبيع الحيـــاة في تلك المناطق واســـتئناف 

تقديم الخدمات الأساسية للأهالي.
ونقلت وكالـــة الأنباء الإماراتية عن مصدر 
عســـكري في جبهة الســـاحل الغربي قوله إن 
أكثر من 30 من عناصر ميليشـــيا الحوثي لقوا 
مصرعهـــم إضافة إلى العشـــرات من الجرحى 
في صفوفهم فـــي مواجهات مع قوات الجيش 
اليمني والمقاومة خـــلال التصدي لمحاولات 

التسلل الفاشلة.
وشـــنت مقاتـــلات التحالـــف سلســـلة من 
الغارات الجوية المركزة اســـتهدفت تعزيزات 
عسكرية ومخازن أســـلحة وذخائر وتجمعات 
لميليشيا الحوثي في مناطق موزع والجراحي 

والتحيتا بذات الجبهة.
وأســـفرت الغارات وقصـــف المدفعية عن 
مصـــرع عـــدد كبيـــر مـــن عناصر الميليشـــيا 

وتدمير العشـــرات من الآليـــات التابعة لها ما 
خلّف حالة من الارتباك الشديد في صفوفها.

ويشـــمل تصعيد المواجهة العسكرية ضدّ 
ميليشـــيا الحوثي عدّة جبهـــات، بما في ذلك 
جبهة الشـــمال حيث محافظة صعـــدة المركز 

الأصلي للحوثيين.
ونفذ طيـــران التحالـــف العربـــي الاثنين 
أكثـــر من 20 غـــارة جوية علـــى المواقع التي 
تسيطر عليها الميليشيا في محافظات صعدة 

والجوف والبيضاء.
ونُقـــل عـــن مصـــادر عســـكرية قولهـــا إنّ 
مقاتلات التحالف استهدفت في صعدة مواقع 
للحوثيين في الملاحيظ والبقع ومديرية باقم، 
كما استهدفت جبل الظهرة ووادي القعيف في 

الجوف.
وكانت قوات الشـــرعية اليمنية قد واصلت 
بإســـناد من التحالف العربي تضييق الخناق 
علـــى المعقـــل الرئيســـي لميليشـــيا الحوثي 
فـــي صعدة مـــن أربـــع جبهات أحدثهـــا جبهة 
الملاحيـــظ، حيـــث اســـتعاد الجيش معســـكر 

الكامب ومواقع استراتيجية مجاورة له.
وتظهـــر تقارير عســـكرية بشـــأن الوضع 
الميدانـــي في اليمن تراجعا كبيرا لميليشـــيا 
الحوثـــي ومصاعب في دعم المجهود الحربي 
بمزيد من المال والســـلاح والمقاتلين. وتقول 
التقارير ذاتها إنّ تكثيف الميليشـــيا للقصف 
العشـــوائي للأراضي الســـعودية بالصواريخ  
الإيرانية، ليس ســـوى مظهر عن ذلك التراجع، 
على اعتبار مثل ذلك القصف لا يفيد الميليشيا 
في درء الهزائم ووقف التراجعات على الأرض.

 محاولة اختراق حوثية لمناطق محررة بغرب اليمن
ّ

صد
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◄ أعلنت الهيئة العامة للإحصاء 
السعودية، الإثنين، أن متوسط معدل 

النمو السكاني في المملكة بلغ 2.62 في 
المائة وذلك وفقا لمسـح الخصائص 

السكانية الذي أجري العام 2017. 
وأوضح متحدث باسم الهيئة أن عدد 
السكان وفقا لنتائج المسح المذكور 

بلغ 32.552 مليون نسمة مرتفعا 
من 31.074 مليون نسمة في المسح 

الديموغرافي لسنة 2016.

◄ تحتضن العاصمة الإماراتية 
أبوظبي منذ الاثنين وحتى الخامس 

من أبريل الجاري دورة تدريبية 
لدبلوماسيين عرب حول القانون 
الدولي الإنساني، تنظمها اللجنة 

الوطنية الإماراتية للقانون الدولي 
الإنساني بالتعاون مع وزارة الخارجية 

والتعاون الدولي واللجنة الدولية 
للصليب الأحمر.

◄ كشف وزير الداخلية العراقي قاسم 
الأعرجي، الاثنين، عن تعاون بين بلاده 

والكويت والسعودية لتأمين الحدود 
المشتركة ضمن خطة لإدارة الملف 

الأمني في مرحلة ما بعد تنظيم داعش. 

◄ أعلن، الاثنين، عن إعادة افتتاح 
الطريق البري الرابط بين قضاء 
مخمور بمحافظة نينوى شمالي 

العراق ومحافظة أربيل بإقليم 
كردسان بعد ثمانية أشهر من إغلاقه 
بسبب التوتّر الذي ساد العلاقة بين 

الإقليم والدولة المركزية العراقية إثر 
الاستفتاء على استقلال الأكراد الذي 

أجري في سبتمبر الماضي.

◄ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية 
العراقية، الاثنين، حكم الإعدام على 
ست نساء يحملن الجنسية التركية 

بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش 
والقتال في صفوفه على الأراضي 

العراقية، فيما حكم على تركية سابعة 
بالسجن المؤبد في ذات القضيّة.

{إيكاو} الإمارات تشكو قطر رسميا لـ

دعم التحالف منح الثقة للمقاومة

ما يخشاه زعيم التيار الصدري هو 

التقاء نفوذ نوري المالكي بســـلاح 

الفصائل المواليـــة لإيران لإحداث 

تغيير في نتائج الانتخابات

◄



صابر بليدي

} الجزائــر – أكـــد القيـــادي ورئيـــس الكتلـــة 
النيابيـــة في حـــزب العمال المعـــارض جلول 
جودي، في تصريح لـ“العرب“، أن الحزب أطلق 
عريضة مليونية يجري العمل على توقيعها من 
طرف مختلـــف الفئات الاجتماعيـــة والأطياف 
السياســـية، من أجل تعزيز رسالة ستوجه إلى 

الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وتتيـــح العريضة القيـــام بتغييـــر النظام 
السياسي للبلاد، عبر إنشاء مجلس تأسيسي، 
يشارك فيه جميع الفاعلين، ويفتح نقاشا عاما 
حول وضع المبادئ والتوجهات العامة للبلاد.
وعزا جودي أســـباب المبادرة التي أطلقها 
حزب العمال، إلى ما أســـماه بـ“التعفن الشامل 
للمنظومـــة الحاكمة، وتفشـــي مظاهر الفســـاد 
في مختلف الجبهات السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة، وتردي منظومـــة القيم الواقعة 

تحت هيمنة تكتلات ولوبيات المال الفاسد“.
وشـــدد علـــى أن الأولوية بالنســـبة لحزب 
العمال لا تكمن في الانتخابات الرئاسية أو في 
أي اســـتحقاق آخر، بقدر ما تكمـــن في مبادرة 
إنشـــاء المجلس التأسيســـي لتغييـــر النظام 
السياسي نحو ديمقراطية حقيقية وجادة، وأن 
الجزائـــر فوتت الكثير من الفـــرص لبعث هذه 

الآلية الأساسية في بناء الدولة.
وقـــال إن ”الجزائر أبعـــدت خيار المجلس 
التأسيسي عقب الاســـتقلال الوطني في 1962، 
ولم تلجأ إليه في 1988 عندما اندلعت انتفاضة 
الخامـــس من أكتوبر وإطلاق مســـار التعددية 
السياســـية والنقابيـــة والإعلاميـــة“، وأضاف 
”حتـــى فـــي 2011 لمـــا هبـــت ريـــاح مـــا يعرف 

بـ‘الربيع العربي‘، والآن بات من الضروري عدم 
تضييع الفرصة مجددا“.

وتابع ”لم يتم الاستقرار على نظام سياسي 
معين خلال العقود الماضية، فمن الأحادية إلى 
نظام لا هو برلماني ولا هو رئاســـي ولا شـــبه 
رئاســـي، والحاصل أن البلاد تتخبط في نظام 
رئاسوي“، في إشـــارة إلى ما بات يعرف بدور 
ونفوذ محيط الرئاسة في تسيير شؤون البلاد.
ويتهـــم الكثيـــر مـــن الجزائرييـــن محيـــط 
الرئاســـة وخاصة شـــقيق الرئيس ومستشاره 
ســـعيد بوتفليقة، بتســـيير دواليب الدولة بدلا 
عن بوتفليقة الذي تقلص دوره منذ تردي حالته 

الصحية سنة 2014.
جلـــول بشـــأن المبادرة  ويصطدم تفـــاؤل 
بمعارضة مبكرة من قبل رئيسي حزبي السلطة 
أحمد أويحيى وجمال ولد عباس، اللذَين اتهما 
زعيمة الحزب لويزة حنون بالعمل على “ تدمير 
كل المكتسبات والإنجازات التي حققتها البلاد 

والعودة بها إلى مربع الصفر“.

وأرجع جلـــول موقف الحزبيـــن الحائزين 
علـــى الأغلبية البرلمانيـــة والمجالس المحلية 
فـــي الانتخابـــات الأخيـــرة، إلى ”الخشـــية من 
ضيـــاع مصالحهمـــا وتضـــرر أجندتهمـــا من 
التغييـــر الـــذي يأتـــي بـــه مشـــروع المجلس 
التأسيســـي، وتداعياتـــه على المشـــهد العام 

والطبقة السياسية“.
وبـــدا متفائـــلا بشـــأن مســـتقبل المبادرة، 
قياســـا بالجهـــود المبذولة من طـــرف الحزب 
على المســـتوى القاعدي، ونشـــاط القيادة في 
الترويج لها، عبر الجولات المكوكية التي تقوم 
بها زعيمة الحزب في مختلف مدن ومحافظات 
البلاد، فضلا عن التفاعل الواسع مع المشروع، 
بما فيهم من أســـماهم بـ“شـــخصيات ورموز“، 

تَحَفظ على ذكر هويتها.
وكانت جبهة القوى الاشتراكية المعارضة 
أول الأحـــزاب السياســـية فـــي الجزائـــر التي 
طالبت بالذهـــاب إلى مجلس تأسيســـي لبناء 
نظـــام سياســـي جديد، منذ ســـنوات النشـــاط 

الســـري خلال ســـبعينات القرن الماضي. لكن 
الســـلطة والأذرع السياســـية الموالية لها في 
الأحاديـــة والتعدديـــة رفضـــت المطلب رفضا 

مطلقا.
ورفض رئيـــس الكتلة النيابيـــة للحزب أن 
تكون المبادرة من قبيل الإيحاء، على اعتبار أن 
لويزة حنون كانت مرشـــحة خلال الاستحقاق 
الرئاســـي الـــذي جـــرى فـــي 2014، أيـــن أبدت 
انحيـــازا لصالـــح بوتفليقة، ومعارضـــة أبرز 
خصومه في الســـباق رئيس الحكومة السابق 

علي بن فليس.
وأكد أن المبـــادرة ظلت من صميم نضالات 
حـــزب العمال منذ تأسيســـه، وأن لويزة حنون 
رفعت شـــعار ”من أجل جمهورية ثانية“، خلال 
حملتهـــا الانتخابية في الانتخابات الرئاســـية 

السابقة.
واعتبـــر ذلك تأكيدا على أن ”فكرة المجلس 
التأسيســـي فكـــرة قديمة في برنامـــج الحزب، 

وليست وليدة اليوم“.

منى المحروقي

} أثـــارت تصريحـــات القائـــد العـــام للجيش 
الليبي المشير خليفة حفتر بشأن قرب اقتحام 
مدينة درنة شـــكوكا حول مـــدى جديتها، نظرا 
للعراقيـــل التي مازالت تعترض الجيش لاتخاذ 

هذه الخطوة.
وقـــال حفتر خلال زيارة قام بها إلى منطقة 
عين مارة القريبة من درنة، إن ”تحرير المدينة 

من الإرهاب بات وشيكا“.
وأشـــار إلـــى أن ”القيـــادة العامـــة منحت 
الجماعات المتطرفة بدرنة أكثر من فرصة لكي 

تسلم سلاحها وتحقن دماءها دون جدوى“.
ودرنـــة هـــي المدينة الوحيدة شـــرق ليبيا 
الواقعة خارج ســـيطرة الجيش. ويسيطر على 
المدينة ما يســـمّى بـ”مجلس شورى مجاهدي 
درنـــة“، وهـــو تحالـــف لعـــدد مـــن الجماعات 
المتطرفة الموالية لتنظيمي أنصار الشـــريعة 

والقاعدة.
وســـيطر تنظيم داعـــش علـــى المدينة في 
أكتوبر 2014، لكـــن الجماعات الموالية للقاعدة 

نجحت في طرده منتصف عام 2015.
ويشكك مراقبون في مدى جدية تصريحات 
حفتر خاصة وأنها ليســـت المـــرة الأولى التي 

يعلن فيها عزم الجيش اقتحام المدينة.
وقـــال المحلـــل السياســـي فـــوزي الحداد 
إن تهديد حفتر للجماعات المتطرفة  لـ”العرب“ 
لا يبدو جدّيا لأنه مازال غير قابل للتنفيذ حاليا. 
وأضاف أن معركة تحريـــر درنة من الجماعات 
الإرهابية ليست من المسائل الملحّة في الوقت 

الراهن رغم أهميتها.
عـــدة  لديـــه  الجيـــش  أن  الحـــداد  ويـــرى 
استحقاقات لا بد من تنفيذها أولا، في مقدمتها 
مواصلة جهود توحيد المؤسســـة العســـكرية 
التـــي قد تحبطهـــا هـــذه المعركـــة، بالإضافة 
إلى تحســـين صورتـــه التي تزعزعـــت داخليا 
وخارجيا عقب عمليات قتل قام بها عســـكريون 

وصفت بالجرائم ضد الإنسانية.
وبدأ الجيش الشـــهر الماضي الاســـتعداد 
للمعركة لوجيستيا وعســـكريا. ونشرت شعبة 

الإعلام الحربي التابعة للجيش على صفحتها 
بموقع فيســـبوك، في فبرايـــر الماضي مقطعا 
مصورا لوصـــول تجهيزات عســـكرية ضخمة 
للكتيبـــة 106 مشـــاة المتمركزة على مشـــارف 

مدينة درنة.
وتضمّنـــت التجهيـــزات بحســـب الفيديو، 
عددا مـــن العربات المدفعيـــة وبعض العربات 

العسكرية المحمّلة بالأسلحة والذخائر.
وطالبت مجموعـــة عمليات عمـــر المختار 
التابعة للقيـــادة العامة للجيش أهالي المدينة 
وضواحيهـــا بضـــرورة الابتعـــاد عـــن مواقع 
الجماعـــات الإرهابيـــة حتـــى لا يكونوا عرضة 
للهجمـــات، مـــا اعتبر إعلانا غير مباشـــر لبدء 

المعركة.
وفـــي مايـــو 2016 أعلـــن الجيـــش عمليـــة 
”البـــركان“ لتحرير المدينة مـــن الإرهابيين قبل 

أن يتراجع عن تنفيذها.
ويقول مراقبون إن التهديدات التي يطلقها 
الجيش بيـــن الحين والآخر تهدف إلى الضغط 
علـــى ســـكان المدينة ليضغطـــوا بدورهم على 

المســـلحين كي ينســـحبوا ويســـلموا المدينة 
للجيش.

وقـــال الحـــداد إن الجيـــش يحـــدوه أمـــل 
بالســـيطرة على المدينة ســـلميا، لافتا إلى أن 
”تصريحات حفتر تأتي في سياق الضغط لدفع 

الحل السلمي وليس العسكري“.
وكان الجيش قد أعلن في أغسطس الماضي 
تأخيـــر عملية تحرير المدينة لإفســـاح المجال 
أمـــام قنوات التواصل بين الأعيان والمشـــايخ 
فـــي درنة أملا فـــي الوصول إلى حل وســـحب 

أبنائهم من مواجهة الجيش.
وأثـــار قـــرار الجيـــش حينئذ  اســـتغراب 
المتابعيـــن الذيـــن كانـــوا يتوقعـــون أن تكون 
مدينـــة درنة وجهة الجيـــش المقبلة بعد إعلان 
حفتـــر تحرير مدينـــة بنغازي مـــن الجماعات 

الإرهابية في يوليو الماضي.
ويســـود جدل في ليبيا حول عملية تحرير 
درنـــة. وتباينـــت آراء الليبيين بيـــن من يعتبر 
العملية ”شـــرا لا بد منه“ لتحريـــر المدينة من 
المتطرفيـــن، ومن يدعـــو إلـــى ”التهدئة ورفع 

الحصـــار عن المدينة التـــي يقطنها الآلاف من 
المدنيين الذين لا يجب تحميلهم مســـؤولية ما 

يقوم به المئات من الإرهابيين“.

ويقـــول متابعون إن الحـــرب على درنة من 
شـــأنها تعميق الصـــراع الجهوي بين شـــرق 
ليبيا وغربها، أو ما يســـمّيه البعض بالمعركة 
بين ”البدو والحضر“. ويـــرى هؤلاء أن مدينة 
مصراتـــة التي تنتشـــر فيها أقـــوى الجماعات 
المســـلحة في ليبيا، لن تبقـــى مكتوفة الأيدي 
في صورة ما قرر الجيش اقتحام درنة باعتبار 
الروابط الدموية بين المدينتين. وينحدر أغلب 

سكان درنة من مدينة مصراتة.
ورغم انقســـام مدينة مصراتة إلى تيارين، 
تيـــار مدنـــي وآخـــر إســـلامي، إلا أن التيـــار 
الأول المنخـــرط في جهود توحيد المؤسســـة 
العســـكرية والداعم للتقارب بين حفتر ورئيس 
المجلس الرئاسي فايز السراج، يرفض بدوره 

الحسم العسكري في درنة.
وبالإضافـــة إلى عدم وجـــود توافق داخلي 
بشـــأن الحـــرب علـــى المدينة، فـــإن الجيش لا 

يحظى بدعم دولي لخوض هذه المعركة.
وقال الحـــداد إن ”الأمر معقد ومرتبط بعدة 
عوامـــل أهمهـــا العامـــل الخارجـــي والإجماع 
الداخلـــي حـــول ضرورتها، وهو مـــا لم يحدث 
حتـــى الآن“. وأضـــاف ”أن الدعـــم الدولي غير 
متوفـــر بســـبب القلق مـــن إشـــكالية المعركة 
التي لم تجتمـــع الكلمة عليها محليا خصوصا 
مع أطـــراف يفاوضها الجيـــش حاليا لتوحيد 

المؤسسة العسكرية“.
ويفـــرض الجيش منذ أغســـطس الماضي 
حصارا مشـــددا علـــى المدينة، ويســـمح بين 
الحين والآخر بمرور المواد الغذائية والأدوية 

والسيولة النقدية.

لويزة حنون تطلق مبادرة لتغيير النظام السياسي بالجزائر
[ عريضة مليونية لتعزيز مطلب تشكيل مجلس تأسيسي في البلاد

أطلق حــــــزب العمــــــال الجزائري، عشــــــية 
اســــــتعداد الطبقة السياســــــية للاستحقاق 
الرئاســــــي المنتظر في ربيع العــــــام القادم، 
مبادرة سياســــــية تدعو إلى إنشاء مجلس 
وطني تأسيسي، لإرساء المبادئ والتوجهات 
ــــــر رســــــالة وجهها إلى  العامــــــة للبلاد، عب
وتعزيزها  بوتفليقــــــة،  عبدالعزيز  ــــــس  الرئي

بعريضة مليونية، يجري التوقيع عليها.

أخبار
«الحوار مع نقابات التعليم لم يفشـــل ومازال مفتوحا، ووزارة التربية ســـتعقد الأســـبوع الجاري 

عدة لقاءات مع النقابات لدراسة مطالبها}.
نورية بن غبريط
وزيرة التربية الجزائرية

«الســـيطرة على الحدود الليبية تمثل أولوية بالنســـبة للأمن القومي لإيطاليا، وهناك مقاتلون 
أجانب يستعدون للانتشار في أوروبا مستغلين طرق الهجرة المفتوحة}.

ماركو منيتي
وزير الداخلية الإيطالي

[ إطلاق المعركة يحتاج توافقا داخليا ودعما دوليا قويا 
شكوك بشأن جدية الجيش الليبي في اقتحام درنة

لويزة حنون تستفز السلطة

المغرب يتهم منظمات 
بتأجيج الوضع في جرادة

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - اتهـــم وزيـــر الداخليـــة المغربي 
عبدالوافـــي لفتيت أطرافا سياســـية وحقوقية 
بتأجيـــج الأوضاع فـــي مدينة جرادة، شـــرقي 
البلاد، والتي تشهد احتجاجات متواصلة منذ 

أكثر من ثلاثة أشهر.
وحمّـــل لفتيت مســـؤولية الاحتجاجات في 
جـــرادة إلى كل مـــن جماعة العدل والإحســـان 
(أكبر جماعة إســـلامية معارضة)، حزب النهج 
الديمقراطـــي (ماركســـي معـــارض) والجمعية 
المغربية لحقوق الإنسان (أكبر منظمة حقوقية 

غير حكومية بالبلاد).
وأضـــاف ”بعض الفئـــات تأبى إلا أن تضع 
مجهـــودات الدولـــة علـــى الهامش مـــن خلال 
ســـعيها بكل الوسائل إلى اســـتغلال المطالب 
المشـــروعة المعبّـــر عنها، وتحريض الســـكان 
بشـــكل متواصل علـــى الاحتجاج في مســـعى 

خائب لابتزاز الدولة“.
وشدّد على أن هذه الأطراف ”تسعى لتعميم 
الاحتجاجات فـــي كامل التـــراب المغربي، ولا 

تريد للأوضاع في جرادة أن تهدأ“.
واعتبر أن هذه المنظمات ”ترغب في إحراج 

الدولة أمام المجتمع والمنظمات الحقوقية“.
ولـــم يصـــدر أي تعقيـــب فوري مـــن جانب 
الجهات المذكورة بشـــأن تلـــك الاتهامات، غير 
أن الاحتجاجات ترتبط بشـــكل مباشر بشكاوى 

سكان المدينة من التهميش الاقتصادي.
وأشـــار لفتيت إلى أن حصيلة المواجهات 
بين قـــوات الأمن والمحتجيـــن بجرادة، في 14 
مارس الماضي، تســـببت فـــي إصابة 280 رجل 

أمن مقابل إصابة 29 من المحتجين.
وتعهد بمواصلة الحكومة ”التصدي بحزم“ 
لهـــذه التصرفـــات غير المســـؤولة، فـــي إطار 
ضبـــط النفس وعـــدم الانســـياق وراء الهاوية 
التي تريد أن تجرّنـــا إليها الأطراف التي تقود 

الاحتجاجات.
وتشهد مدينة جرادة منذ ديسمبر الماضي 
احتجاجـــات متقطعة عقب مصرع الشـــقيقين 
الحسين وجدوان الدعيوي في منجم عشوائي 
للفحم الحجري، تأججت أكثر في مطلع فبراير 

إثر مصرع شخص ثالث في منجم آخر.
ويطالـــب المحتجـــون بالتنميـــة وفـــرص 
العمل، وســـط وعود حكومية بإقامة مشـــاريع 

تفتح الباب أمام توفير مواطن الشغل.
وقـــال المحلل السياســـي حفيـــظ الزهري 
لـ“العـــرب“ إن التوجـــه السياســـي والحقوقي 
الذي يتبنى التصعيد واستغلال الاحتجاجات 
سياسيا في صراعه مع الدولة يأتي من تيارات 
عبّرت في أكثر من مرة عن دعمها لكل الأشـــكال 
الاحتجاجية عبر بلاغاتها وتقاريرها السنوية، 

وتعتبر العدل والإحسان أبرزها.

الطريق نحو درنة مازالت مفخخة بالعراقيل
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◄ تمكنت دورية تابعة لفرقة الحدود 
البرية بمحافظة القصرين التونسية 

من ضبط 6 أشخاص يحملون الجنسية 
السورية كانوا بصدد اجتياز الحدود 

الجزائرية باتّجاه التراب التونسي خلسة.

◄ قال نائب وزير الشؤون الخارجية 
المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا باللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
الصيني لي جون، إنه اتفق مع الرئيس 

الموريتاني ورئيس حزب الاتحاد من أجل 
الجمهورية الحاكم في موريتانيا على 

تعزيز التعاون بين الحزبين.

◄ أعلنت الرئاسة التونسية الاثنين، 
الانتهاء من تحديد القائمة النهائية 

لجرحى وشهداء ثورة 2011 بعد نحو سبع 
سنوات من التقصي. وقدم رئيس الهيئة 

العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية 
توفيق بودربالة للرئيس الباجي قايد 

السبسي تقريرا حول نتائج أعمال الهيئة 
الذي تضمن النسخة النهائية لقائمة 

شهداء وجرحى الثورة.

◄ وثقت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا 
في تقريرها الشهري المتعلق بمارس 

الماضي، سقوط خمسة قتلى وإصابة 11 
آخرين بجروح، جراء أعمال العنف التي 

شهدتها مناطق مختلفة من ليبيا، مشيرة 
إلى تراجع ملحوظ في حصيلة الضحايا 

مقارنة بالشهرين الماضيين.

◄ كشفت السلطات الجزائرية، عن شروط 
جديدة لقبول الشهادات الجامعية الصادرة 

عن مؤسسات تعليم عالي أجنبية. وقال 
قرار موقع من طرف رئيس الحكومة 

أحمد أويحيى إن الجزائر ”ومع مراعاة 
الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها 

تدرس طلبات الاعتراف بشهادات التعليم 
العالي الأجنبية بالرجوع إلى معايير“.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

فوزي الحداد:
تصريحات حفتر تأتي في 

سياق الضغط لدفع الحل 
السلمي وليس العسكري

تفاؤل حـــزب العمال بنجاح المبادرة 
يصطـــدم بمعارضة مبكرة من قبل 
رئيسي حزبي السلطة أحمد أويحيى 

وجمال ولد عباس

◄



{اعتراض شخص على تدخل حكومة بريطانيا في الشؤون الداخلية الإيرانية، يؤدي إلى غضب أخبار

القضاء عليه وبالتالي إلى توقيفه}.

محمود أحمدي نجاد
الرئيس الايراني السابق

{الإغلاق المحتمل للبعثة التجارية الروسية في المملكة المتحدة لا يمكن تجاهله، وكل تحرك 

غير ودي تجاه روسيا يتم تحليله في موسكو بأكثر الطرق حذرا}.

ديمتري بيسكوف
الناطق باسم الكرملين

أعلـــن الكرمليـــن أن الرئيـــس  } موســكو – 
الأميركي دونالد ترامب دعا نظيره الروســـي 
فلاديميـــر بوتين إلى عقد لقـــاء في العاصمة 
الأميركية واشـــنطن، فيما يشهد البلدان أزمة 
سياسية حادة بعد تبادل طرد الدبلوماسيين 
على خلفية تســـميم العميل السابق سيرجي 

سكريبال في بريطانيا.
يـــوري  الكرمليـــن  مستشـــار  وأوضـــح 
أوشاكوف أن ترامب وجه الدعوة إلى بوتين 
خـــلال اتصال هاتفي جرى في العشـــرين من 
مـــارس الماضي، حيث ذكر الطرفان آنذاك أن 

الجانبين يفكران في عقد لقاء.
وأضاف أوشـــاكوف، أنه لـــم يتم الحديث 
عـــن الموعـــد الذي يمكـــن أن يعقـــد فيه هذا 
اللقاء، معربا عن أملـــه في ألا تعود الولايات 

المتحدة وتسحب مقترحها.
إن  بالقـــول  الأبيـــض  البيـــت  واكتفـــى 
الرئيســـين اتفقـــا خـــلال الاتصـــال الهاتفي 
على لقاء ثنائي ”في المســـتقبل غير البعيد“، 
مشـــيرا إلـــى أنه جـــرى الحديث عـــن أماكن 
مختلفة للقاء ”وحتى هذه اللحظة ليس لدينا 

ما نضيفه إلى هذا الموضوع“.

واعترف مستشار الكرملين بأن التوترات 
بين روســـيا والغرب بسبب تســـميم العميل 
الروسي الســـابق سيرجي سكريبال، صعبت 
التحضيـــرات للقـــاء، مؤكدا بـــأن اللقاء بين 
بوتين وترامب يكتسب أهمية أكبر في أوقات 

الأزمات.
وكان قـــد صـــدر توجيه في أعقـــاب هذه 
المحادثـــة الهاتفيـــة إلـــى وزيـــري خارجية 
البلديـــن بتنظيـــم لقاء بين ترامـــب وبوتين، 
حيـــث التقى الرئيســـان أول مرة على هامش 
قمـــة العشـــرين التي عقدت فـــي صيف 2017 

بمدينة هامبورغ في ألمانيا.
ويأتي إعـــلان لقاء القمة بين الرئيســـين 
الروســـي والأميركي في وقت تزداد فيه عزلة 
موســـكو دبلوماســـيا وسياســـيا، في خطوة 
يرى فيها محللون قد تهدئ من حدة التوترات 
مع الغـــرب الذي يتهم موســـكو بالتدخل في 
شـــؤونه وتهديد مصالحـــه ومصالح حلفائه 

في أوروبا الشرقية.
ويـــرى مراقبون أن لقـــاء ترامب ببوتين، 
فـــي الوقت الراهـــن، لقاء ضـــرورة أكثر منه 
لقاء لتحســـين العلاقات بين البلدين خاصة 
مع وجود ملفات خلافية معقدة بين الطرفين 
كالملـــف الأوكرانـــي وملف نشـــر الصواريخ 
في أوروبا إلى جانب قضية ســـكريبال التي 

عمقت هوة الخلافات.
ويؤكـــد محللـــون أن مكان انعقـــاد القمة 
المرتقبة بين الطرفين، إن لم تتراجع الولايات 
المتحدة، سيكون له وزن في صياغة توافقات 
حـــول القضايا العالقة بين الطرفين، فانعقاد 

اللقـــاء في واشـــطن ســـيجعل مـــن الرئيس 
الأميركي يتفاوض من موقع قوة.

وكانـــت الولايـــات المتحـــدة قـــد طردت، 
دبلوماســـيا  ســـتين  الماضـــي،  الأســـبوع 
روســـيا وأغلقـــت قنصلية روســـية، تضامنا 
مع بريطانيا في أزمتها مع موســـكو بســـبب 

تسميم سكريبال، فيما ردت روسيا بالمثل.
وقال مســـؤول كبير في البيت الأبيض أن 
الولايـــات المتحدة منفتحة علـــى الحوار مع 
روســـيا لكن في حال تغيير ســـلوك موسكو، 
مشـــيرا إلى أن بلاده مستعدة لاتخاذ تدابير 
جديـــدة فـــي حـــال ردت روســـيا علـــى طرد 
بســـبب  القنصلية  وإغـــلاق  الدبلوماســـيين 

قضية سكريبال.
وأضاف المســـؤول الأميركـــي ”الولايات 
المتحدة تدعـــم القرار البريطاني بعدم تقديم 
عينـــات مـــن قضيـــة ســـكريبال إلى روســـيا 
نظـــرا لأن ذلك لن يبـــدد الغموض“، مؤكدا أن 
واشنطن مســـتعدة لاتخاذ تدابير جديدة في 

حال ردت روسيا على طرد الدبلوماسيين.
بإعـــلان  الروســـية  الخارجيـــة  وردت 
”أشـــخاصا  أميركيـــا  دبلوماســـيا  ســـتين 
غيـــر مرغـــوب فيهم لأنشـــطة لا تنســـجم مع 
صفتهـــم الدبلوماســـية“ وأمهلتهم أســـبوعا 
بإغـــلاق  أمـــرت  كمـــا  أراضيهـــا،  لمغـــادرة 
ســـان  فـــي  العامـــة  الأميركيـــة  القنصليـــة 

بطرسبورغ. 
الخارجيـــة  باســـم  المتحدثـــة  وعلقـــت 
الأميركيـــة هيذر نويرت ”ليس هناك أي مبرر 
لـــرد الفعـــل الروســـي“ مؤكـــدة أن الولايات 
المتحـــدة تحتفظ ”بحقها في الرد“ عبر درس 

خيارات مختلفة.
وردّ المتحدث باســـم الكرمليـــن ديمتري 
بيســـكوف ”لســـنا مع هذا التقييم، روســـيا 
أجبرت على اتخاذ إجراءات ردا على خطوات 
غير ودية وغير مشروعة من جانب واشنطن“، 
مؤكـــدا أن ”الرئيس فلاديميـــر بوتين لا يزال 
يؤيـــد تطوير علاقات جيـــدة مع جميع الدول 

بما فيها الولايات المتحدة“.
وفي إطار الإجراءات غير المسبوقة التي 
تمت بالتنســـيق بين الـــدول الغربية، تم طرد 
أكثر من 140 دبلوماســـيا روســـيا في أوروبا 

وأميركا الشمالية وأوكرانيا وأستراليا.
وقال وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافـــروف إنه ”لإعـــادة تكريـــس الحقيقة“ فإن 
روســـيا طلبت أيضـــا الدعوة إلـــى ”اجتماع 
للمجلـــس التنفيـــذي لمنظمة حظر  طـــارئ“ 
الأســـلحة الكيميائية، وذلك بعدما دعت هذه 
المنظمة الخميس الـــدول الغربية إلى إجراء 
”حـــوار صـــادق“ مع الـــروس حول تســـميم 

سكريبال وابنته.
وأعلنـــت العديـــد مـــن الـــدول الأوروبية 
الاثنيـــن الماضـــي، عن طـــرد دبلوماســـيين 
روس مـــن علـــى أراضيهـــا كخطـــوة عقابية 
تأتـــي تضامنا مـــع المملكة المتحـــدة التي 
اتخذت قرارات مماثلة عقب اتهامها موسكو 
بالوقوف وراء عملية تســـميم ســـكريبال، ما 
يعمق عزلة روســـيا دبلوماســـيا، فيما أعلن 
رئيس الاتحـــاد الأوروبي دونالد توســـك أن 

حزمة عقوبات جديدة بانتظار موسكو. 

البريطانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأشـــاد 
بوريس جونســـون بقيـــام دول حليفة لبلاده 
بطـــرد دبلوماســـيين روس قائـــلا ”رد الفعل 
الدولي الاســـتثنائي من جانب حلفائنا سوف 
يســـجل فـــي التاريخ باعتبـــاره أكبـــر عملية 
طرد جماعي لضباط اســـتخبارات روس على 
الإطلاق، وسوف يســـاعد في الدفاع عن أمننا 

المشـــترك“.  وأضاف متحدث باســـم رئيســـة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بيان ”نحن 
نشـــيد بتحرك حلفائنا الـــذي يظهر أننا جنبا 
إلى جنب لتوجيه رسالة لروسيا مفادها أنه لا 
يمكنها الاستمرار في تجاهل القانون الدولي“، 
فيما تواصل موســـكو نفي علاقتها بالحادثة 
معتبرة طرد الدبلوماسيين خطوة استفزازية 

تســـتوجب الرد. وفي عام 2006 قضت محكمة 
روسية بسجن ســـكريبال 13 عامًا، إثر إدانته 
بالتجســـس لمصلحة بريطانيا، قبل أن يصدر 
الرئيس الروسي السابق، ديمتري ميدفيديف، 
عفوًا عنـــه، وتمنحه لندن حـــق اللجوء، عقب 
اتفـــاق لتبـــادل الجواســـيس فـــي 2010، بين 

الولايات المتحدة وروسيا.

فتور يسبق لقاء ترامب ببوتين بعد تبادل طرد الدبلوماسيين

استبعد محللون نتائج عملية وملموسة من لقاء القمة المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب ونظيره الروســــــي فلاديمير بوتين بعد تعمق الفجوة بين موســــــكو والغرب بســــــبب 
قضية تســــــميم العميل سيرجي سكريبال في بريطانيا، والخلافات حول الملف الأوكراني 
وانتشــــــار الأسلحة في أوروبا، ما يجعل اللقاء استعراضيا، مع تمسك كل طرف بمواقفه 

تجاه هذه الملفات.

مصالح متناقضة

[ انعقاد القمة في واشنطن تجعل الرئيس الأميركي في موقع قوة  [ قضية سكريبال تعمق عزلة موسكو

يوري أوشاكوف:

نأمل في ألا تعود واشنطن 

وتسحب مقترحها بشأن لقاء 

ترامب وبوتين

ببباختصار
◄ غادرت حائزة نوبل للسلام ملالا يوسف 
زاي باكستان الاثنين، عائدة إلى بريطانيا 

إثر زيارة مفاجئة استغرقت أربعة أيام، 
بعد خمس سنوات من إطلاق مسلح من 
حركة طالبان النار عليها بسبب دفاعها 

عن تعليم الفتيات.

◄ أعلنت بعثة الاتحاد الأفريقي في 
الصومال الاثنين، مقتل أربعة من جنودها، 
في هجوم شنته جماعة الشباب المتشددة، 

على قاعدتها في منطقة شبيلي السفلى 
جنوب غرب البلاد، حيث زعمت الجماعة 

في وقت سابق أنها قتلت 59 من قوات 
حفظ السلام.

◄ قال مسؤول في وكالة إدارة الطوارئ 
في نيجيريا إن مسلحين يشتبه أنهم 

أعضاء في جماعة بوكو حرام قتلوا 15 
شخصا وأصابوا 68 في هجوم وقع في 

مدينة مايدوجوري شمال شرق البلاد، في 
أكبر هجوم في المدينة منذ قالت الحكومة 

إنها تجري محادثات مع المسلحين.
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} باريــس - صعّـــد اتحـــاد نقابـــات العمـــال 
الاحتجاجيـــة ضد  الفرنســـي مـــن تحركاتـــه 
إصلاحات الرئيس إيمانويل ماكرون الساعية 
إلى تقليص أعداد موظفي القطاع العام وغلق 
بـــاب الانتدابـــات، بالدخول في إضـــراب عام 
طويل الأمد الثلاثاء، بوتيرة يومين كل خمسة 
أيـــام حتى نهاية يونيو القـــادم، في أكبر تحدّ 
يواجهه الرئيس الفرنســـي منـــذ وصوله إلى 

السلطة في مايو العام الماضي.
وتحتج نقابات الشـــركة الوطنية للســـكك 
الحديدية (أس أن ســـي أف)، الشـــركة العامة 
المشـــرفة على القطارات في فرنسا، على إلغاء 
الوضع الخاص لعمـــال القطاع، وكيفيات فتح 
القطاع على المنافســـة وتحويل الشـــركة إلى 
شـــركة مســـاهمة، ما يمهـــد بنظرهـــم لعملية 

خصخصة، رغم نفي الحكومة.
وأكـــدت النقابات في إشـــعار الإضراب أن 
مشـــروع الإصلاح ”يهـــدف إلـــى القضاء على 
خدمة السكك الحديدية العامة لمجرد التحجر 
و“لن يسوي موضوع الدين ولا  الأيديولوجي“ 

مسألة الثغرات في عمل“ الشركة.
وتعول الشركة التي تترقب 36 يوم إضراب 
خـــلال حوالي ثلاثة أشـــهر، علـــى تأقلم الرأي 
العام الذي يعتبر حاليا بحســـب استطلاعات 
الرأي أن هذا الإضراب غير مبرر، غير أن عمال 

الســـكك الحديدية يأملون في تبدل الموقف إن 
استمرت السلطات في تصلبها. وتترقب إدارة 
شركة السكك الحديدية نزاعا في غاية القسوة، 
حيث ســـيّرت الثلاثاء على الأقـــل قطارا عالي 
الســـرعة من أصل ثمانية، وقطـــارا محليا من 

أصل خمســـة، فيما بقيت حركة النقل الدولية 
وحدها مســـتثناة إلى حد ما من الإضراب مع 
تســـيير ثلاثة قطارات ”يوروســـتار“ من أصل 
أربعة وحركة سير شـــبه طبيعية على خطوط 

”تاليس“ إلى بلجيكا.

ويأتي الإضراب احتجاجا على الإصلاحات 
واســـعة النطاق التـــي أعلنت عنهـــا الحكومة 
الفرنســـية، والتي تشـــمل إعادة هيكلة لشركة 
السكك الحديدية وإلغاء وضع خاص لموظفي 

الشركة.
وقال مســـؤولون فرنسيون إنه ينبغي على 
الشـــركة خفـــض نفقاتها لتحتفـــظ بتواجدها 
عندمـــا يتـــم فتـــح قطـــاع الســـكك الحديدية 
الفرنسي للمنافســـة، وفقا لما تم الاتفاق عليه 

على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء إدوارد فيليـــب إن 
تســـيير القطار يزيد التكلفة بنسبة 30 بالمئة 
في فرنســـا مقارنةً بالـــدول الأوروبية الأخرى، 
فيما يخشـــى معارضو الإصلاحات المقترحةِ 

تضررَ جودة الخدمة.
وتهـــدف هـــذا الإصلاحات الجديـــدة التي 
يعتزم الرئيس الفرنســـي إقرارها إلى ”تليين“ 
نظام الموظفين عبر الســـماح باللجوء بشـــكل 
أكبر إلى المتعاقدين مع خطة جماعية للرحيل 

الطوعي الذي كان محظورا في هذا القطاع.
ويهدف المشروع إلى إلغاء 120 ألف وظيفة 
من أصل 5.64 مليون وظيفة في فرنسا من أجل 
خفض العجز في الميزانية الفرنســـية إلى أقل 
من 3 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي، وهي 

نسبة حددها الاتحاد الأوروبي.

النقابات تتحدى إصلاحات ماكرون بالدخول في إضراب طويل الأمد

معركة كسر عظام

} موســكو - قال وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرجي لافروف الاثنين، إن تسميم العميل 
المزدوج الســـابق ســـيرجي ســـكريبال في 
بريطانيا قـــد يكون لصالح لندن بعد تحويل 

انتباه الرأي العام عن بريكست.
وقـــال لافـــروف خـــلال مؤتمـــر صحافي 
إن التســـميم ”قـــد يكـــون لصالـــح الحكومة 
البريطانية التي كانـــت في وضع غير مريح 
لجهة عجزها عن الإيفاء بوعودها للناخبين 
حول شـــروط بريكســـت“، مضيفا ”قد يكون 
ذلـــك أيضـــا لصالـــح أجهزة الاســـتخبارات 
البريطانيـــة المعروفة بـــأن لديها تصريحا 

بالقتل“. 
وأكد وزير الخارجية الروسي أن موسكو 
لم يكـــن لديهـــا أي دافع عشـــية الانتخابات 
الرئاســـية وقبل أشـــهر قليلة مـــن نهائيات 
كأس العالم التي تستضيفها روسيا لتسميم 
العميل الســـابق، الذي تمت إدانته بالخيانة 
قبل أن يدرج اســـمه في إطـــار اتفاق لتبادل 

السجناء في 2010.

وتابـــع ”عندما لا يملكـــون أدلة ينتقمون 
من الدبلوماســـيين“، مشـــيرا إلى أن روسيا 
ستســـتمر في تطبيق مبـــدأ المعاملة بالمثل 

في علاقاتها مع الدول الغربية.
بريطانيـــا  الروســـي  الوزيـــر  واتهـــم 
بأنهـــم  وحلفاءهمـــا  المتحـــدة  والولايـــات 
”تخطـــوا كل المحاذير“ و“لجأوا إلى أكاذيب 
وتضليـــل إعلامي واضح وصريح“. وأشـــار 
إلى أن لدى روســـيا ”الكثير من التساؤلات“ 
حول هذه القضيـــة وأن ”عدم قدرة بريطانيا 
علـــى الرد يعنـــي أن هـــذا كله ليس ســـوى 

اختلاق، لا بل استفزاز صارخ“. 
وأدى تســـميم العميل الروســـي السابق 
سكريبال وابنته يوليا في 4 مارس الماضي 
على الأراضـــي البريطانية إلـــى موجة طرد 
متبادل للدبلوماســـيين بين روســـيا والدول 

الغربية.
علـــى  بالمثـــل  الجمعـــة  روســـيا  وردت 
دول غربيـــة قررت، الأســـبوع الماضي، طرد 
دبلوماسيين روس في إطار قضية الجاسوس، 

فـــي موجة طـــرد متبادل لدبلوماســـيين هي 
الأكبر في التاريخ الحديث. واستدعت وزارة 
الخارجية الروســـية ســـفراء 23 دولة بينها 
فرنســـا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا 
وبولندا، حيث تـــم إبلاغهم بإجراءات الطرد 

التي اتخذت بحق دبلوماسييهم. 
وبذلـــك ترد موســـكو بطرد عـــدد مماثل 
للدبلوماســـيين المنتمين إلى كل بلد ســـبق 
أن طرد دبلوماسيين روســـا، حيث طُلب من 
أربعة دبلوماســـيين مـــن ألمانيا وبولندا أن 
يغـــادروا روســـيا، وهو ما تـــم أيضا مع 13 
دبلوماســـيا أوكرانيا، وهو عدد يساوي عدد 
الدبلوماســـيين الروس الذين طلب منهم أن 

يغادروا كييف.
وأعلنت موســـكو طرد ستين دبلوماسيا 
أميركيا ”أُعلنوا أشخاصا غير مرغوب فيهم 
لأنشطة لا تنسجم مع صفتهم الدبلوماسية“ 
وأمهلتهم أســـبوعا لمغـــادرة أراضيها، كما 
أمرت بإغلاق القنصلية الأميركية العامة في 

سان بطرسبورغ.

روسيا تعزف على أوتار بريكست أملا في تجاوز عزلتها

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} أنقرة - يســـعى النظام التركـــي إلى تلميع 
صورة الرئيس رجب طيـــب أردوغان ليس في 
داخـــل تركيـــا فقط، بل فـــي المنطقـــة العربية 
أيضـــا، بعـــد أن خســـر الكثيـــر مـــن رصيـــده 
وتحطّمـــت ”صـــورة البطل التركـــي“. واليوم، 
الرئيس التركي في حاجة ماسة إلى استعادة، 
ولو جزء ضئيل من تلك الصورة، وهو يســـتعدّ 
لانتخابـــات مصيريـــة في 2019، وبـــات توطيد 
ســـلطته في الداخل مرتبطا بمـــدى قدرته على 
إقناع الرأي العام العالمي بنجاعة سياســـاته 

وفائدتها لدى بلاده.
وصـــدر مؤخـــرا، في بيروت، كتـــاب يحمل 
عنوان ”أردوغان والزعامة السياســـية“، يأتي 
ضمن جهد متعدد الوســـائل للترويج لشخص 
أردوغان ومحضه بوعـــاء إيجابي داخل الرأي 
العام العربي يتم استثماره في انتخابات العام 
المقبل. والكتاب من تأليف نائب رئيس الوزراء 
التركـــي الســـابق، والنائب البرلمانـــي حاليا، 
يالجيـــن أكدوغان، وصدر باللغـــة التركية عام 
2017، وترجم إلى العربية والإنكليزية، وستتم 
لاحقا ترجمته إلى لغات أخرى منها الروســـية 

والتركية الأذرية.
وكتـــب ناشـــطون علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي أن مؤلـــف الكتاب يحـــاول تأكيد 
مصداقيـــة أردوغان في ســـعي لطـــرد الصورة 

المضادة التي تكونت عند الرأي العام الداخلي 
والخارجي من رجل يعتمد على سياسة ”صفر 
مشـــاكل“ مـــع دول الجـــوار لصالح بلـــده إلى 
سياسة نشـــر المشـــكلات في المنطقة لصالح 

سلطته.
وتغيّرت الزاوية التي ينظر بها العرب، كما 
الغـــرب، إلى تركيا تغيّرا جذريا في الســـنوات 
الأخيرة وذلك بتحولها مـــن نموذج يحتذى به 
إلى صانعة للمشـــكلات فـــي المنطقة. ولم يعد 
خافيـــا أن أردوغـــان يعاني من تآكل شـــعبيته 
داخل تركيا كما من انكشـــاف مشـــروعه داخل 
المنطقـــة، وأن الرئيس التركي يواجه معارضة 
داخلية واســـعة ظهرت منـــذ مواجهات ”غازي 
الشـــهيرة وبرزت بشـــكل حاد من خلال  بارك“ 
محاولـــة الانقلاب في يوليـــو 2016. ويتواصل 
بشـــكل  التركـــي  الرئيـــس  شـــعبية  انحـــدار 
دراماتيكي على وقع حملات القمع المتصاعدة.

ويقـــول مـــارك بيريني، الباحـــث في معهد 
كارنيغـــي، ”بعد اتخـــاذ العديد مـــن القرارات 
السياسية وإجراء انتخابين واستفتاء، وتنفيذ 
إجراءات قمعية، انتقلـــت تركيا من حالة إنكار 
الديمقراطيـــة الليبراليـــة إلى الحكـــم الفردي 

المستبد“.
وتقـــول أوســـاط تركيـــة، متابعـــة لمســـار 
أردوغـــان، إن ســـقوط الإخوان المســـلمين في 
مصـــر وانهيارهم بعد ذلك في بلـــدان المنطقة 
جـــرّد الرئيـــس التركي مـــن حصانـــه الوحيد 
لإعادة النفوذ التركي إلى المنطقة، وإن هزيمة 
مشروعه في سوريا أمام قوى مثل روسيا أزالت 
الهيبة عن شـــخصه وحوّلته إلى رجل سياسي 
عادي يمارس بمكيافيلية تقليدية وسائل البقاء 

في السلطة.
وترجـــع بيـــت هامرغـــرن، رئيـــس برنامج 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا في المعهد 
مـــن  الكثيـــر  الدوليـــة،  للشـــؤون  الســـويدي 
المنطقـــة  تركيـــا،  فـــي  الحاليـــة  المشـــكلات 
الإقليمية، إلى ســـعي أردوغان إلى حكم الرجل 
الواحـــد، في الداخل، وحســـاباته الخاطئة في 

سوريا وفي عموم الشرق الأوسط.
ويســـعى كتـــاب أكدوغـــان إلـــى انتشـــال 
أردوغـــان من هـــذا الحاضـــر المربـــك وإعادة 
تمجيد تاريخه وإعادة تقديمه مناضلا في سرد 
تعرّضـــه للاعتقال، وتأسيســـه حزبـــا، وتعداد 
مواقفه من الأحـــداث الهامة، ونظرتـــه للعالم، 

وعلاقاته مع الدول الكبرى.

ويبـــرّر أكدوغان كتابه بأنه جـــاء كرد على 
”حملات التشـــويه التي يتعرض لها أردوغان“، 
وأنه ”سيساهم في تعريف الناس أكثر بشخصه 
عن قرب، حيث أن توضيح زعامة أردوغان عبر 

الأمثلة، يحمل أهمية كبيرة لهؤلاء الناس“.
وفـــي المقابل، يـــدرج مفكرون أتـــراك هذا 
الكتاب، كمـــا غيره، في دائرة البروباغندا التي 
لطالما اســـتخدمتها أنظمة الاستبداد على مر 
التاريخ الحديث. ويعتبـــرون أن ما كان يصدر 
من كتب وكتيبات وأفـــلام عن الإعلام المركزي 
لدول كالاتحاد الســـوفييتي ورومانيا وبولندا 
وغيرهـــا إبان الفترة الســـوفييتية الغابرة وما 
يصـــدر في كوريا الشـــمالية حاليا، بات يصدر 
فـــي مؤسســـات أنقرة وإســـطنبول الرســـمية 
والحزبية مثيلا له لتعظيم شخص زعيم البلاد.

يؤكد أكدوغـــان أن ”أردوغان يقول ويحول 
أقوالـــه إلـــى أفعـــال، عكـــس كثيريـــن يكتفون 
بالخطابات الحماســـية، ففي مسألة اللاجئين 
مثلا، لم يكتف بالقـــول إزاء 3 ملايين لاجئ في 
تركيا، بل تبناهم بشـــكل كامل، وفي المســـألة 
الفلســـطينية، قال عبارته الشـــهيرة ’ون منت‘، 
ولـــم يكتف بذلك، بل أقدم علـــى خطوات لاحقة 

بعدها“.
ويعيد الكتاب من خلال هذا السرد التذكير 
بغضـــب أردوغان في 30 يناير 2009 (وقتها كان 
رئيسا للوزراء) من الرئيس الإسرائيلي الراحل 
شـــمعون بيريز علـــى هامش منتـــدى دافوس 
الاقتصادي، على خلفية دفاع بيريز عن العدوان 
الإســـرائيلي على غزة (27 ديســـمبر- 18 يناير 
2009)، قبل أن ينســـحب أردوغان من الجلسة، 
وأن ذلـــك دليـــل توق إلـــى الاســـتعانة بحجج 
شـــعبوية ومواقف اســـتعراضية لم تقدم شيئا 
للقضيـــة الفلســـطينية كما أنها لـــم تؤثر على 
والاقتصادية  الدبلوماســـية  العلاقات  مستوى 

والعسكرية والأمنية بين أنقرة وتل أبيب.
وتؤكد أوساط في ســـوق النشر أن الكتاب 
يسوّق داخل بيئات الإسلام السياسي والدوائر 
التابعة لتركيا في المنطقة وأن عملية انتشاره 
داخل الأســـواق العربيـــة دوّنها رأي عام عربي 
بات متبرّما من أردوغان وطموحاته السلطانية 

على حساب بلدان المنطقة.
وترى هذه الأوساط أن كتاب أكدوغان حول 
أردوغان يشـــبه من حيث الترويج الكتب التي 
كانت تتناول شخصيات مثل ستالين وكيم إيل 
سونغ وماو تسي تونغ وغيرهم من زعماء نظم 
الاســـتبداد والتي كانت تتكدس لدى الناشرين 
المستفيدين من الدفع المالي الرسمي المسبق، 
أو كانت توزع علـــى المحازبين أو مجانا على 

العامة العابرين في معارض الكتب.
الآلـــة  زادت  الانتخابـــات  اقتربـــت  كلمـــا 
الدعائية التابعة لحـــزب العدالة والتنمية، من 
جرعة حملاتها وتكثّفت جهودها لتلميع صورة 
أردوغـــان الإقليميـــة والدولية فيمـــا تتم إزالة 

منابر الاعتراض الداخلية بالوسائل الأمنية.

لكـــن، موقـــع أردوغـــان داخـــل الدائرتيـــن 
الإقليميـــة والدولية، تعرّض لتشـــويه واضح، 
وبات الـــرأي العام العربي مشـــككا بشـــخص 
أردوغـــان، كما أن الرأي العـــام الغربي لم يعد 
يرى فيه سوى شخص متعطش للسلطة، حتى 
إذا اســـتدعى ذلك شن حملات ضد دول الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة، بسبب انتقادات 
الأولى لســـجله الحقوقي سيء السمعة ورفض 
الثانية تســـليم فتـــح الله غولن، الـــذي يتهمه 
أردوغان بتدبير عملية الانقلاب الفاشـــلة، وهو 

الأمر الذي ينفيه غولن.
ووصـــف مايـــكل روبن، الباحـــث في معهد 
المشـــروع الأميركي، تركيا بـ“الدولة المارقة“. 
وكتـــب مؤخـــرا، أن إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
محـــددات  وضعـــت  كلينتـــون  بيـــل  الأســـبق 
لتوصيـــف الـــدول المارقة، وهي ”الـــدول التي 
تنتهـــج أنظمتهـــا مســـارا دكتاتوريـــا وترعى 
الإرهـــاب، ولا تمتثـــل للقواعد الدبلوماســـية“، 

وهو ما ينطبق علـــى تركيا، وفق مايكل روبن. 
ويذهـــب دوا أولاش أرالـــب، الكاتـــب في موقع 
هو  أحوال تركية، إلى القـــول إن ”اللاعقلاني“ 
”الوضع الطبيعـــي الجديد في تركيا أردوغان“. 
ويشـــير إلى أنه ”لم يعد مـــن قبيل المفاجأة أن 
يطلب رئيس جامعة حكومية الإبادة الجماعية 
لجميع الاشتراكيين والديمقراطيين في تركيا، 

والذين وصفهم على الملأ بأنهم زنادقة“.
وتغـــذي ما يُطلـــق عليها الدعايـــة العرقية 
الدينية الخرافـــة التي يتم انتهاجها على نحو 
واســـع في أنحاء قلب تركيا المحافظ، حيث لا 
يمكن لأي سلطة أجنبية، أو عملائها المحليين 
اختبار قـــوة ومرونة المســـلمين الأتـــراك، أو 
إضعافهم عن طريق التشـــكيك في الحق الإلهي 
لأردوغان في الحكم. ويغلق هذا الاعتقاد الباب 
أمـــام انتقاد الـــذات، ويؤدي إلـــى إدانة كل من 
يشكك في ذلك، ووصفه بأنه مناهض للمسلمين 

ومناهض للأتراك.

} جوهانســبرغ - رغـــم أن نيلســـون مانديلا 
تزوج ثلاث مرات، إلا أن زوجته الثانية، ويني، 
كانت الأشـــهر والأكثـــر إثارة للجدل بمســـيرة 
سياســـية متناقضة، بدأتها نموذجا للمناضلة 
القوية ورفيقة مانديلا، صانع السلام، وانتهت 
بإدانتها باســـتغلال السلطة وممارسة سياسة 

عزل ضد معارضيها.
تذكّـــر كثيرون هـــذا التاريخ وهـــم يقرأون 
خبر وفـــاة ويني مانديلا الاثنيـــن 2 أبريل عن 

عمر يناهز الـ81 عاما بمستشـــفى ميلبارك في 
جوهانسبورغ بعد صراع مع المرض. وتراءت 
إلـــى الأذهان صورة شـــهيرة للزوجين مانديلا 
يمشـــيان يدا بيد عند الإفراج عن بطل مكافحة 
نظام الفصل العنصري في العام 1990، وأخذت 
انتشارا عالميا واسعا، غير أن طريقهما افترق، 
إذ تطلقا في العام 1996 إثر مسار قضائي شاق.
ولدت نومزامو وينفريد زانيوي ماديكيزيلا، 
المعروفـــة بـ“ويني“، في 26 ســـبتمبر 1936 في 

بلـــدة مبونغويني الواقعة فـــي ما يعرف راهنا 
بالكاب الشرقية. واستمر زواجها بنيلسون 38 
عاما، بما في ذلك السنوات الـ27 التي أمضاها 

في السجن.
وحازت ويني شـــهادة جامعيـــة في مجال 
الخدمـــة الاجتماعيـــة، وهـــو أمـــر كان يعـــدّ 
اســـتثنائيا فـــي تلك الفتـــرة لامـــرأة أفريقية. 
وعندما تزوجـــت بمانديلا كانت فـــي الحادية 
والعشـــرين من العمر، فـــي حين كان هو يناهز 
الأربعيـــن، مطلقا وله أولاد. وســـرعان ما طغى 

الالتزام السياسي على حياتهما الزوجية.
وكتبـــت ويني في مذكراتهـــا ”لم تكن لدينا 
فعلا حيـــاة عائلية.. ولم يكن بوســـعنا انتزاع 
نيلســـون من شـــعبه. فمكافحة نظـــام الفصل 
العنصري والأمة كانا يأتيان في المقام الأول“. 
وبقيت وينـــي وحيدة مع ابنتيهما بعد توقيف 
مانديلا في أغســـطس 1962. وتســـلمت شـــعلة 
النضـــال ضد نظام الفصـــل العنصري لصالح 
البيض. وأصبحت المرشدة الاجتماعية الشابة 
محط حملات تهويل وضغـــوط متواصلة. وقد 
زجّ بها في الســـجن وخضعت للإقامة الجبرية 
قبـــل عزلها في منـــزل بقرية نائية اســـتهدفها 
هجومـــان بالقنبلة. لكن كل هـــذه الضغوط لم 
تثبط عزيمـــة المناضلة التي ما انفكت تتحدى 
ســـلطة البيـــض. وباتت من أبـــرز وجوه حزب 
المؤتمر الوطني الأفريقي رأس الحربة في هذا 
الكفـــاح. وفي العام 1976، دعت طلاب ســـويتو 

إلى ”الكفاح حتى النهاية“.
ووصف ديســـموند توتـــو، كبير أســـاقفة 
جنوب أفريقيا سابقا والحائز على جائزة نوبل 
للســـلام، ويني مانديلا بأنهـــا ”من أكبر رموز“ 

النضال ضد نظام الفصل العنصري. 
وقال ”لقد رفضت الاستســـلام في مواجهة 
سجن زوجها والمضايقات المستمرة لعائلتها 
على أيدي قـــوات الأمن والاعتقـــالات وقرارات 

الحظـــر التـــي طاولتها. موقـــف التحدي الذي 
اعتمدته شـــكل مصدر إلهـــام كبير لي ولأجيال 

من الناشطين“.
لكن تحوّلت ويني إلى مصدر إزعاج للحزب 
ومصدر إحراج لمانديلا. وقال عنها ديســـموند 
توتو، صديق مانديـــلا، ”لقد كانت رمزا مذهلا 
للكفاح، أيقونة للتحرير. لكنها انحرفت بعدها 

عن مسارها بشكل مريع“.
وأحاطـــت ويني مانديلا نفســـها بشـــبان 
شـــكلوا حرســـها المقربين في إطـــار ما عُرف 
بـ“نادي مانديلا لكـــرة القدم“ (مانديلا يونايتد 
فوتبول كلوب). واســـتخدموا أســـاليب عنيفة 
بدرجة كبيرة. وفـــي 1991، أدينت ويني بتهمة 
الضلوع في خطف شـــاب ناشـــط هو ستومي 
ســـايبي، وحكم عليها بالسجن ستة أشهر قبل 
خفض هذه العقوبة والاستعاضة عنها بفرض 

غرامة مالية.
وعلى الرغم من تشـــجيع البعض لمانديلا 
بتطليقهـــا، إلا أنه قـــرر البقاء وفيـــا إلى غاية 
إدانتهـــا مـــن المحكمـــة. وحصل علـــى تمويل 
للدفاع عنهـــا لكن أدينت في يونيو 1991 وحكم 
عليها بالسجن لمدة ست سنوات، خفضت إلى 
اثنتين بعد الاســـتئناف. وفـــي 13 أبريل 1992، 
أعلن مانديـــلا انفصاله عن ويني، التي انتقلت 
للعيش في ضاحية جوهانسبرغ ذات الغالبية 

البيضاء.
وبعـــد تعيينهـــا نائبة لوزيـــر الثقافة عقب 
أول انتخابات محلية يشـــارك فيها الســـود في 
1994، أقالتهـــا حكومة زوجها من منصبها بعد 
عام بتهمة عصيان الأوامر الرسمية. وفي سنة 
1998 أعلنت لجنة الحقيقة والمصالحة المكلفة 
السياســـية  بالجرائم  المرتبطة  بالمحاكمـــات 
خـــلال نظام الفصل العنصـــري، ويني مانديلا 
”مذنبة سياســـيا وأخلاقيـــا بانتهاكات لحقوق 

الإنسان“ ارتكبها أعضاء ”أم يو إف سي“.

حولـــت وينـــي تأييدهـــا لنيلســـون إلـــى 
عداء، حيث انتقدت بشـــدة الاتفـــاق التاريخي 
الـــذي وقعه زوجها مع البيـــض لإنهاء الفصل 
العنصـــري. وقالت في تصريحات لها ”مانديلا 

تخلى عنا. الاتفاق الذي أبرمه سيء للسود“. 
واســـتمر الجفـــاء بينهما حتـــى بعد وفاة 
نيلســـون مانديلا نهاية العـــام 2013، حيث لم 
يترك لها شيئا، ما أثار غضبها ودفعها لخوض 

معركة قضائية خاسرة.

أردوغان يروج لـ{زعامته} عربيا

ويني مانديلا.. من رفيقة صانع السلام إلى مدانة باستغلال السلطة

سقط القناع

 [ ممارسات الرئيس التركي تنسف جهود آلاته الدعائية لتجميل صورته 

 [ أيقونة النضال في جنوب أفريقيا التي انحرفت عن مسيرتها

في 
العمق

{تركيـــا دولـــة مارقة، وفـــق التصنيفات التي تعتبر الـــدول المارقة تلك التـــي تحتضن الإرهاب 
وحكمها غير ديمقراطي ولا تمتثل للقواعد الدبلوماسية}.

مايكل روبين 
محلل سياسي أميركي

{المجلـــس الأوروبـــي منـــوط الآن بمهمة تحديد المرحلـــة التالية في علاقة الاتحـــاد الأوروبي مع 
تركيا، ومهما كان قراره فإن علاقات تركيا المستقبلية بأوروبا ستواجه حتما عقبات}.

مارك بيريني 
باحث في معهد كارنيغي

تغيّر دور تركيا بصفتها فاعلة في منطقة الشــــــرق الأوســــــط تغيّرا جذريا في الســــــنوات 
الأخيرة، ونســــــفت سياسة رجب طيب أردوغان بالمنطقة ودوره في فوضى الربيع العربي 
ــــــة و“بطولاته“ في دافوس  ــــــك الصورة الحالمة عن تركيا التي رســــــمتها الدراما التركي بتل
و“دفاعاته“ على القضية الفلســــــطينية. ولم تعد الآلة الدعائية التركية قادرة على استعادة 
تلك الصورة بعد أن ســــــقط القناع وتبيّنت حقيقة مشاريع العثمانيين الجدد، داخل تركيا 
وخارجها، وأضحى ما يكتب في إطار هذه الدعاية، على غرار كتاب جديد صدرت مؤخرا 

نسخته العربية بعنوان ”أردوغان والزعامة السياسية“، حبرا على ورق.
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ويني يدا بيد مع مانديلا لحظة الإفراج عنه في العام 1990

كتاب يالجين أكدوغان يسعى 
لانتشال أردوغان من حاضره 

المربك وإعادة تمجيد تاريخه 
وإعادة تقديمه مناضلا

b

ويني مانديلا نموذج للمناضل 
الذي ينسى وسط زحام 

السياسة وأضواء السلطة 
معايير النزاهة والأخلاق

b

توفيت ويني مانديلا، الاثنين عن 81 عاما بعدما تســــــلّمت شــــــعلة هذا النضال عندما كان 
زوجها يقبع خلف القضبان قبل أن تشــــــهد مســــــيرتها انحرافــــــا وتناقضات. فقد عرفت 
ويني التي انتخبت نائبة في 1994 وأعيد انتخابها في كل الانتخابات التالية، بتغيّبها عن 

البرلمان، كما حرصت على الدفاع عن الفقراء رغم البذخ الكبير الذي طبع حياتها.
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{تراجع أطروحات الانفصالييـــن يحدو بأعداء الوحدة الترابية للمملكة باللجوء إلى مجموعة من 

المناورات من أجل التشويش على مسيرة المغرب}.
سعدالدين العثماني
رئيس الحكومة المغربية

{انتهاكات البوليساريو المتكررة، والتي تمتد الآن إلى عدة مناطق شرق الجدار الأمني الدفاعي 
في الصحراء المغربية لا تعطي أي فرصة لإعادة إطلاق العملية السياسية}.

عمر هلال
ممثل المغرب الدائم في الأمم المتحدة

} الربــاط – أخطـــر المغـــرب إلـــى مجلـــس 
الأمـــن الدولـــي بالتوغلات شـــديدة الخطورة 
لجبهة البوليســـاريو في المنطقة العازلة في 
الصحـــراء المغربية، وحذر في رســـالة قدمها 
الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر 
هلال إلى رئيس مجلس الأمن، غوستافو ميازا 
كـــوادرا، من اندلاع الحـــرب في حال تواصلت 

تجاوزات الانفصاليين.
 وأكّد هلال أن ”أي بنية مدنية أو عسكرية 
أو إدارية أو أيا كانت طبيعتها، للبوليساريو، 
من مخيمـــات تندوف في الجزائر، إلى شـــرق 
الجـــدار الأمني الدفاعي للصحـــراء المغربية 
تشكل ”عملا مؤديا إلى الحرب“، ولفت إلى أن 
”هـــذا العمل غير القانوني يهدد بشـــكل خطير 
المسلسل السياسي الأممي الذي يعمل الأمين 
العام للأمـــم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريش 
ومبعوثه الخاص هورســـت كوهلـــر من أجل 

إعادة إطلاقه“.
وكان المغـــرب وضع كل الترتيبات الأمنية 
والسياسية اســـتباقا لأي تطور يأتي به قرار 
مجلس الأمـــن بعد تقديـــم التقرير الســـنوي 
حول نزاع الصحراء المغربية في شهر أبريل 
الجـــاري. وتأتي هذه الرســـالة ضمن مســـار 
الدبلوماســـية السياســـية التـــي دأب المغرب 
علـــى انتهاجها فـــي قضية الصحـــراء. لكن، 
وأمـــام التوجهات غير الواضحـــة والمنحازة 
في الكثيـــر من الأحيـــان، كما هـــو الحال مع 
الموقـــف الأوروبـــي الأخير انطلاقـــا من أزمة 
اتفـــاق الصيد البحـــري، والأزمة مـــع الأمين 
العام الســـابق للأمم المتحدة بـــان كي مون، 
اتجه المغرب إلى سياسات أخرى موازية، من 
ذلك زيـــادة الدعم المخصـــص لتنمية الأقاليم 
الجنوبيـــة، والعـــودة إلى الاتحـــاد الأفريقي، 
وأيضا الاستعداد العسكري، في حال اقتضى 

الأمر.
ونقلـــت صحيفة هســـبريس المغربية عن 
مصادر أن الجيش المغربي شـــرع في تحريك 
قواتـــه الخاصة نحو كبريـــات مدن الصحراء، 
اســـتعدادا للـــرد على أي اســـتفزازات جديدة 
محتملة، مشـــيرة إلى أن الرد سيكون صارما 
هذه المرة، ولن يسكت المغرب على أي تهديد 
جديد، خاصة في ظل الفوضى المستشرية في 
المنطقة والعالم والتـــي تريد جهات خارجية 
تدعم البوليســـاريو اســـتثمارها للتأثير على 

أمن المغرب كما على قضيته الاستراتيجية.

وكان المغرب ســـجل اعتراضـــه أمام الأمم 
المتحدة بعد وصول عناصر البوليساريو إلى 
الكركرات في يناير الماضي، دعا بعدها الأمين 
العـــام للأمم المتحـــدة الجبهة إلـــى التراجع، 
لكن وزيـــر الخارجية المغربـــي ناصر بوريطة 
أكـــد أن ”تعامل الأمم المتحدة مع اســـتفزازات 
البوليســـاريو في الكركـــرات لم يكـــن بالحزم 

الكافي مما جعلها تتمادى“.
 وقـــال إن" الجزائـــر تقـــف وراء تحـــركات 
البوليســـاريو الأخيرة نحو المنطقة الحدودية 
منزوعـــة الســـلاح التـــي وضعت منـــذ أوائل 
التســـعينات تحت مســـؤولية الأمم المتحدة". 
وأضـــاف ”إذا لم تكن الأمم المتحدة مســـتعدة 
لوضع حـــد لهذه الاســـتفزازات، فـــإن المغرب 
سيتحمل مســـؤولياته“، الأمر الذي أكّده أيضا 
وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت في قوله ”هذا 
الاســـتفزاز مستمر منذ بعض الوقت ولن يبقى 

المغرب مكتوف الأيـــدي في مواجهة الهجمات 
المســـتمرة التـــي تســـعى إلـــى تغييـــر وضع 

المناطق في الشرق“. 
ورد امحمد خداد، منسق جبهة البوليساريو 
مع المينورســـو، على التصعيد المغربي قائلا 
إن ”البوليســـاريو مســـتعدة لكافة الخيارات“، 
ضمـــن تصريـــح لا يخرج عن ســـياق المراوغة 
التي تعـــود عليها المغـــرب، ولقيت في بعض 
المناسبات آذانا صاغية لدى المجتمع الدولي، 
لكن اليوم، بدأ يتغيـــر الوضع، واتجهت أغلب 
الآذان نحو المغرب فـــي ظل التقارير الصادرة 
عن المنظمات الدولية والتي تكشف عن علاقات 
وطيدة بين البوليساريو والجماعات الإرهابية 
في المنطقة، بالإضافة إلى التقارير عن نســـبة 
الفقر وحقوق الإنســـان المنعدمة في مخيمات 
تندوف التي قد تســـيء لأي جهة يمكن أن تدعم 

أو تستمع لأطروحات الانفصاليين الواهية.

الرباط في رسالة لمجلس الأمن: البوليساريو تطرق طبول الحرب

الرد الشعبي أقوى سلاح 

ــــــل الدائم للمغــــــرب لدى الأمم  حــــــذر الممث
المتحدة عمر هلال في رســــــالة إلى مجلس 
ــــــة مدنية أو  الأمــــــن مــــــن أن تحريك أي بني
عســــــكرية أو إدارية أو أيا كانت طبيعتها 
للبوليســــــاريو، مــــــن مخيمــــــات تندوف في 
الجزائر إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي 
للصحراء المغربية إنما هو عمل ينسف أي 

فرصة لإعادة إطلاق العملية السياسية.

[ إذا لم تضع الأمم المتحدة حدا لاستفزازات الانفصاليين، فالمغرب سيتحمل مسؤولياته

في 
العمق

} عندما تصل عناصر تابعة لجبهة 
البوليساريو إلى أقرب نقطة من الجدار 

الأمني، وتتجرأ على نقل مقرات ما يسمى 
وزارة الدفاع إلى بئر الحلو، وعزمها على 
بناء مقر للرئاسة بمنطقة تفاريتي، فهذه 

محاولة لتغيير ملامح الجغرافيا تتغيا منه 
الجبهة واقعا آخر على الأرض تستفيد منه 

في اللحظات السياسية المقبلة، وتحد لاتفاق 
وقف إطلاق النار الذي أبرم في العام 1991، 

وهو ما يتطلب ردا حازما وقويا.
جدوى المنطقة العازلة كإطار للتعاطي 

مع صراع دام لعقود يطرح على أنظار 
مجلس الأمن بالخصوص بقوة أمام 

المحاولات المتكررة والمستفزة من طرف 
البوليساريو ومن يدعمها إقليميا ودوليا 

لتغيير وضعيتها الحالية. والمعضلة 
الحقيقية وقوف الأمم المتحدة كمتفرج أمام 

انتهاكات يومية وميدانية داخل تلك المنطقة 
ما جعل المغرب يستنفر مؤسساته الأمنية 

والعسكرية والسياسية والدبلوماسية لاتخاذ 
الإجراءات اللازمة لحماية ترابه وسيادته 

وأمنه القومي، وهذا حق مشروع لإدارة 
الصراع مع خصومه.

خطورة الوضع الذي يُراد فرضه على 
المغرب في صحرائه دفعت رئيس الحكومة 
سعدالدين العثماني إلى اجتماع واسع مع 

مسؤولين وبرلمانيين ورؤساء الأحزاب 
السياسية، الأحد في الأول من أبريل، 

ولقاء لجنتي الدفاع والخارجية مع وزيري 
الداخلية والخارجية. وهنا يكمن الفرق بين 

المغرب الذي يتحرك بمنطق مؤسساتي 
صرف وجبهة تتحرك بأوامر أطراف أخرى.
خطوة لها أهميتها القصوى من ناحية 
توقيتها، حيث تزامنت مع قرب دفع الأمين 
العام للأمم المتحدة بتقريره الرسمي حول 

الصحراء إلى مجلس الأمن لمناقشته تمهيدا 
لقرار المجلس في أبريل الجاري، وتذكيرا 

بانتهاكات الاتفاقات العسكرية ووقف إطلاق 
النار وتفاقم التوترات على الأرض، ما 

يتناقض والعملية السياسية التي تحتاج، 
بالضرورة، وفقا للأمين العام للأمم المتحدة، 
إلى بيئة مواتية ومستقرة. كما عبر عن ذلك 
عمر هلال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم 

المتحدة، في رسالة مستعجلة لرئيس مجلس 
الأمن، غوستافو ميازا كوادرا.

بعد تصريح وزير خارجية المغرب بأن 
الجزائر تشجع البوليساريو لتغيير وضع 

المنطقة العازلة خرج ما يسمى منسق جبهة 
البوليساريو مع المينورسو المدعو امحمد 

خداد، ليقول إن جبهة البوليساريو مستعدة 
لكافة الخيارات، متناسيا أن الانفصاليين 

عبروا في الكثير من المناسبات عن أنهم مع 
خيار الحرب وأن الحل السياسي لا يوافقون 

عليه إلا في حالة تقسيم تراب المملكة وإقامة 
ما يعتبرونه ”دولة“ لهم.

لكن، دائما ما أرادت الدعاية الكاذبة 
للبوليساريو خلط الأوراق إقليميا ودوليا، 

والهروب إلى الإمام بادعاءات لا تمت 
للواقع العملي بصلة.  كما تستهوي جبهة 

البوليساريو لعبة الحرب دون أن يكون 
قرارها بيدها أو قادرة على تحمل تداعياتها.

المغرب كان سباقا إلى احترام الشرعية 
الدولية وعدم القفز على أي من مقررات الأمم 

المتحدة، ولم يثبت على الرباط أن عرقلت 
أي مساع لإقرار حل سياسي سلمي وواقعي، 
وقدمت في هذا الإطار مقترحا للحكم الذاتي 
منذ العام 2007، لم تتقدم بمثله البوليساريو 
بل سعت إلى عرقلته كلما زاد عدد المؤيدين 

له.
 أثبتت جبهة الانفصاليين أنها مع 
منطق إشعال الحروب، لكن قرارها في 

يد قوى كامنة تحفز الصراع الذي يخدم 
أجندتها الداخلية بالأساس. وحاضنو العنف 

يستندون إلى مقولة إن توقيف المغرب عن 
طموحاته الاقتصادية وإنجازاته التنموية 

بأقاليمه الجنوبية بالأساس، سيكون 
بإشغاله بحرب بالجنوب لاستنزاف قدراته 

العسكرية والمالية ولم لا فتح الباب لدخول 
الإرهاب عبر الحدود المشتعلة؟

رَ من يخطط من بعيد  رَ وقَدَّ هكذا فَكَّ
لتحفيز الصراع بالمنطقة.

السؤال هل هناك مبرر كاف لتحرك 
المغرب ورفعه الورقة الحمراء برد ميداني؟ 
الجواب نعم، فالمنطقة العازلة جزء أصيل 

من التراب الوطني، وأي تغيير على 
وضعيتها هو بمثابة هجوم مسلح على 

أرض مغربية.

المنطقة العازلة جزء أصيل من التراب 
الوطني المغربي، وأي تغيير على 

وضعيتها هو بمثابة هجوم مسلح على 
أرض مغربية

} واشنطن - خمسون عاما مضت والهواجس 
ذاتها لا تزال تطارد الولايات المتحدة، كما في 
العام 1968، بين تدخل عسكري يراوح في حرب 
لا تعـــرف نهاية، وطـــلاب يتظاهرون غاضبين، 
ونســـاء يناضلن من أجل وضعهن، ورياضيين 
أميركيين من أصل أفريقي يندّدون بالعنصرية.
ويقـــول ديفيد فاربـــر، أســـتاذ التاريخ في 
جامعة كنســـاس، ”الاغتيالات، أعمال الشـــغب، 
حركات التمرد، التظاهرات، البلبلة والفوضى، 
كانت 1968 سنة صدمات هائلة، صدمات أعتقد 
أن أصداءها لا تزال تتردد إلى اليوم بعد مضي 

50 عاما“.
وترى إيمي باس، الكاتبة وأستاذة التاريخ 
في جامعة نيو روشـــيل، أن ”فترة الســـتينات 
هي ذلـــك العقد مـــن الاضطرابـــات والفوضى 
السياسية الهائلة، والعام 1968 كان استثنائيا 

لأسباب شتى“. 
في تلك الســـنة وقعت عمليتـــا اغتيال هزّتا 
البـــلاد، الأولى اغتيال مارتن لوثر كينغ الحائز 
على جائزة نوبل للسلام عام 1964 والناشط من 
أجل الحقوق المدنية الذي قتله أميركي أبيض 
مـــن العنصريين في ممفيس بولاية تينيســـي، 
والثانيـــة اغتيال الســـيناتور روبـــرت كينيدي 
برصـــاص أطلقه عليه فلســـطيني في 5 يونيو 
في لوس أنجلس مســـاء فـــوزه في الانتخابات 

التمهيدية الديمقراطية في كاليفورنيا.
وقـــاد اغتيال لوثـــر كينغ إلـــى اضطرابات 
وأعمال شـــغب في المـــدن الأميركيـــة الكبرى 
ومنها واشـــنطن. أمـــا اغتيال كينيـــدي، فقاد 
الجمهوري ريتشـــارد نيكســـون إلى الســـلطة. 
وكانت الولايـــات المتحدة آنذاك تنهض بالكاد 
من صدمة أولى. ففي نهاية يناير، شـــن مقاتلو 
الفيـــت كونغ هجوما عـــرف بهجوم تيت (رأس 

الســـنة القمرية) على المئات من المدن جنوب 
فيتنام وبينها هوي وسايغون، ما شكل ضربة 
جونســـون  لينـــدون  الرئيـــس  إدارة  زعزعـــت 
وأشـــعلت الجامعات الأميركية ضد حرب بقيت 
أطول نـــزاع خاضته الولايـــات المتحدة حتى 

اجتياح أفغانستان عام 2001.

تظاهرات طلابية

لم تثر حرب أفغانســـتان احتجاجات بهذا 
الحجم، وبرّر تود غيتلين من جامعة كولومبيا 
ذلك بأنها (الحرب) كانـــت نتيجة اعتداءات 11 
ســـبتمبر الإرهابيـــة، ولأن الخدمة العســـكرية 
ألغيـــت عام 1973. أما طلاب العام 2018، فلديهم 
قضية أخرى هي قضية الأســـلحة النارية التي 

تحصد حوالي ثلاثين ألف شخص كل سنة.
ويقـــول غيتليـــن ”ثمة فـــرق كبيـــر هو أن 
الطـــلاب يطلقون اليوم شـــيئا جديدا في حين 
أن التحـــركات ضد الحرب ومـــن أجل الحقوق 

المدنية بدأت قبل سنوات“ من 1968.
ونـــزل مئـــات الآلاف مـــن الأميركييـــن إلى 
الشـــوارع فـــي 24 مـــارس 2018 فـــي الولايات 
الأســـلحة  المتحدة للتنديد بالعنف بواســـطة 
النارية، بعد شـــهر على المجـــزرة التي أوقعت 

17 قتيلا في مدرسة باركلاند بولاية فلوريدا.
وتعتبـــر الحركة من أجـــل الحقوق المدنية 
للســـود بقيـــادة مارتـــن لوثـــر كينـــغ الحركة 
الاحتجاجيـــة الأكبـــر في الســـتينات من القرن 
الماضـــي، إلى جانب التحـــركات الطلابية ضد 

الحرب.
ومـــن الصور الأبرز التي تبقـــى رمزا للعام 
1968، مشـــهد الرياضييـــن مـــن أصـــل أفريقي 
الأميركييـــن تومـــي ســـميت وجـــون كارلوس 

الفائزيـــن بميداليتيـــن ذهبيـــة وبرونزيـــة في 
الألعاب الأولمبية بمكسيكو، يرفعان قبضتيهما 
في قفازين أسودين خلال عزف النشيد الوطني 
الأميركي احتجاجا على الظلم بحق الأميركيين 

الأفارقة.
وبعد خمسة عقود، لا تزال مسألة العنصرية 
من المواضيع الساخنة المطروحة وتندد حملة 
”بلاك لايفز ماتـــر“ (حياة الســـود تهم) بأعمال 
العنف في ممارسات الشـــرطة ضد الأميركيين 

من أصل أفريقي.
وفـــي 2017، تصـــدر الحركـــة مـــرة أخـــرى 
رياضي آخر هـــو كولين كابرنيـــك الذي ألهمه 
البطلان الأولمبيان وفضّل أن يركع أثناء عزف 
النشـــيد الوطني الأميركي قبل مباريات بطولة 
كرة القدم الأميركية. واتسعت موجة الاحتجاج 
في أوســـاط الرياضة مثيرة غضب المحافظين 

والرئيس دونالد ترامب نفسه.
ولفتـــت الأســـتاذة المســـاعدة فـــي جامعة 
تينيسي/تشـــاتانوغا ســـوزان إيكلمان بيرغل 
إلـــى أن كابرنيـــك وحركـــة ”بلاك لايفـــز ماتر“ 
”تعرضا للـــذم والانتقـــادات كما حركـــة بلانك 

بانثرز من قبلهما في نهاية الستينات“.

تحرير المرأة

اتخذت حركـــة تحرير المـــرأة بعدا جديدا 
عـــام 1968 حيـــن تظاهرت المئات من النســـاء 
ضـــد مباريات ملكة جمال أميـــركا التي نظمت 
في أتلانتيك ســـيتي. ويقول ديفيد فاربر ”إنهن 
طرحـــن ســـؤالا صعبا: كيـــف ينبغـــي معاملة 

النساء؟ إنه سؤال لا يزال مطروحا اليوم“.
وفـــي ينايـــر 2017، نزلت مئـــات الآلاف من 
النســـاء إلى الشـــارع ضد الرئيس ترامب بعد 

تنصيبه رســـميا، تنديدا بتصريحاته المهينة 
للمرأة. وفـــي أكتوبر ولدت حركة ”مي تو“ (أنا 
أيضا) في أعقاب فضيحة هارفي واينســـتين، 
منتـــج هوليوود النافـــذ الذي اتهمتـــه العديد 
من النســـاء والنجمـــات تحديـــدا بالاغتصاب 
والتعديات الجنسية على مدى سنوات دون أن 

يخشى أي عقاب.
وتشـــير غيكلمان بيرغل إلى أن ســـنة 2018 
هـــي على غـــرار 1968 ”ســـنة الوعـــود التي لم 
تـــف بها رئاســـة ليبرالية“. فقد باشـــر ليندون 
جونسون حربا ضد الفقر والظلم العرقي، لكنه 
لم يتقدم لولاية جديـــدة عام 1968 في وقت كان 
يتخبط في حرب فيتنـــام، فانتخب الجمهوري 

ريتشارد نيكسون بناء على وعد بإعادة توطيد 
القانون والنظام.

كذلك لم ينجـــح باراك أوبامـــا، أول رئيس 
من أصـــل أفريقي في تاريخ الولايات المتحدة، 
في بنـــاء ”مجتمع مـــا بعد العنصريـــة“، ففاز 
الملياردير الصاخب دونالد ترامب مســـتقطبا 
أصـــوات ”الغالبيـــة الصامتـــة“ التـــي ســـبق 

وانتخبت نيكسون، بحسب ديفيد فاربر.
 وقال الأســـتاذ الجامعي إن ”ترامب ابتكر 
صيغتـــه الخاصة مـــن الشـــعبوية المحافظة، 
مثلمـــا فعـــل نيكســـون عـــام 1968. العديد من 
الأميركييـــن يريـــدون فقط أن يســـتتب النظام 

ويريدون الإبقاء على التراتبية القديمة“.

بعد خمسين عاما على 1968.. أميركا تواجه الهواجس ذاتها
 [ عنصرية وأعمال شغب وحركات تمرد وتدخلات في حروب بلا نهاية

مظاهرات تذكر بأجواء الستينات

محمحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي

بوليساريو والحرب.. لعبة غير قادرة على تكلفتها
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} عند استعراض القوائم والتحالفات 
والأحزاب والائتلافات العراقية التي تستعد 
للانتخابات القادمة نجد بسهولة أن العراق 
القادم لأربع سنوات أخرى هو نفسُ العراق 

المحتل والمنهوب والمسروق الذي يديره 
قادة العملية السياسية الفاشلة مع الأسف 

الشديد.
فأكبر وأهم السياسيين الذين يمسكون 

بتلابيب العملية الانتخابية القادمة هم 
نفسُ الرؤساء والنواب والوزراء ورؤساء 

كتل البرلمانات السابقة ونوابُهم ووكلاؤهم، 
وقادة ميليشيات وشيوخ قبائل ومعممون. 

وقليل من هذه القوائم والائتلافات والأحزاب 

لا يستمد قوة صوته وجيبه من إيران أو 
أميركا، أو واحد أو اثنين أو ثلاثة من أجهزة 

المخابرات الخارجية.
ويمكن تلخيص الوضع الحقيقي للعراق 
من العام ٢٠٠٣، وسوف يستمر أربع سنوات 
قادمة، بأنه وليد ثقافة ”امتلك السلطة لتملك 

المال، واستخدم المال لتملك السلطة“.
ولكن الأكثر إيلاما في هذه المخَبَزة 

الحارقة أن أي أحد من أصحاب السلطة لم 
يكن ممكنا له أن يمتلك هذه السلطة والمال 

لو لم تكن الأرض التي يمشي عليها صالحة 
للصيد، ومشجعة عليه. فلا يمكن أن يعيش 

حاكم فاسد في شعب غير فاسد. كما لا 

يستطيع حاكم عادل وشريف أن يستمر في 
حكم شعب لا يحب العدل ولا يقدر النزاهة، 

ولا يفرق بين طين وعجين.
والعتب، كل العتب، على الشعب العراقي 
ذاته، وليس على هذا الحشد السيء الممسك 
بتلابيبه من أكثر من ستة عشر عاما ويزيد.

وليست مفهومة ولا مهضومة أسبابُ 
صمته الطويل، كلَّ هذه السنوات العجاف، 

دون أن ينتفض ويقتحم قصور الذين خدعوه 
وينتقم لكرامته ولقمة عيشه مثلما كان فعَل 

مرات عديدة من قبل.
أليس هو شعب الآلاف من الرواد 

الخالدين في عوالم الثقافة والفكر والأدب 
والعلم والفلسفة والفن والسياسة، وشعب 

القادة العسكريين العظماء الذين خلدهم 
تاريخ الشجاعة والنزاهة والشرف والإباء؟
وأليس هو شعب المنظمات والأحزاب 

التي بهرت العالم وعلّمت الشعوب الأخرى 
فنون النضال من أجل العدالة والحرية 

والسلام؟
نعم. إن الملايين من العراقيين في 

العاصمة والمحافظات لم تُقصر في إظهار 
غضبها على المزورين والكذابين والمنافقين 

والجواسيس بالهتافات والكتابات والأحذية 
والحجارة، ولكن أين هي اليوم من مهازل 

الانتخابات المعيبة، وهي ترى نفس أصحاب 
الوجوه الفاسدة الذين خانوا الأمانة، 

وانحرفوا، وغدروا، واختلسوا، ونافقوا، 
وتاجروا بالطائفة والقومية والدين، 

يصولون، وحدهم، ويجولون؟
لا فرق بين كبير منهم وصغير، لا أفندي 

ومعمم، ولا أمي ومتعلم. فكلهم أصبحوا 
اليوم شرفاء يضعون كرامة المواطن ووحدة 

الوطن وحكم المؤسسات وسلطة القانون 
في رأس قائمة مبادئهم النبيلة الثابتة، 

ويشددون على توفير جميع الخدمات، وعلى 
احترام الرأي والرأي الآخر، ويصرون على 

محاربة الفساد، ويمسكون بالنزاهة والشرف 
والضمير.

الفرق الوحيد بين حملات دعاياتهم 
الانتخابية السابقة والجديدة أن المعممين 
السلفيين الطائفيين المتشددين أصبحوا، 

هذه المرة، ديمقراطيين ومدنيين وحداثيين 
وشعبـويين حتى العظم، لتـرضى عنهم 

سفارة أميركا وحلفاؤها ووكلاؤها، مع 
احتفاظهم برضا ولاية الفقيه وبركاتها. 

والعلمانيون أصبحوا إسلاميين مؤمنين لا 
تنقصهم سوى العمائم البيض أو السود أو 
الخضر لترضى عنهم سفارة الولي الفقيه، 

وليس سفارة العم سام وحدها، ولله في 
خلقه شؤون.

ترى من هو إذن الذي باع أراضي الوطن 
ومنابعه النفطية وموانئه، ومن الذي جعل 

نفسه وحزبه مخبرا سريا وعلنيا لهذه 
الدولة أو تلك، ومن الذي اختلس، ومن الذي 
هرَّب المختلسين، ومن الذي احتضن مزوري 

شهادات وعيّنهم حكاما ونوابا ووزراء، ومن 
أحيا الكراهية بين أبناء الشعب الواحد، 

ومن الذي تاجر بالشعارات المذهبية والقبلية 
والمناطقية، ومن الذي حرض على الاحتراب 

الطائفي والعرقي والديني، ولا يزال، ومن 
الذي استباح المدن والقرى المحررة من تنظيم 
داعش ليفعل أضعاف ما فعله داعش بأهلها، 

ومن الذي سطا على العمولات والمصارف 
والشركات، ومن الذي هرّب النفط، ومن الذي 

احتل قصور الدولة وأملاكها وأراضيها، ومن 
الذي هرب الملايين من الدولارات والدنانير 

إلى دمشق وطهران وعمان وبيروت والرياض 
وجدة ودبي؟

إنهم هم. وسيعودون، جميعا، على رأس 
الوليمة من جديد، بكل عيوبهم وفضائحهم، 

ما ظهر منها وما بطن، والذي سيُعينهم 
على هذه العودة، غير المباركة، هو الناخبُ 

الجاهل والمرتشي والمأجور. أما المواطن الحر 
الثائر المنتفض على هذه المهزلة فمغلول اليد 

ومعقود اللسان، لا حول له ولا قوة ولا أمن 
ولا أمان.

نعم نحن متشائمون، ولا علاج لنا سوى 
أن نفيق ذات عام على قوة شعبية وطنية 

عراقية نظيفة كاسحة تستقطب الملايين من 
الغاضبين والمنتفضين والثائرين، مبرئة من 

الحزبية والشللية والطائفية والعنصرية 
والمصلحة الشخصية، ودون رشاوى ولا 

فتاوى، فتطرد المنافقين والمزورين، وتعيد 
وطنها إلى أهله سالما ومعافى، من جديد.

أما متى تولد هذه القوة فعلمُ ذلك عند 
رب قادر على أن يُخرج الحي من الميت، وهو 

أرحم الراحمين.

العراق القادم عراقهم أيضا

{لدينا أدلة مثيرة للقلق على أن إيران تحاول التأثير باســـتخدام المال على الانتخابات العراقية 

وأن هذه الأموال تستخدم للتأثير على المرشحين والتأثير على الأصوات}.

جيم ماتيس
وزير الدفاع الأميركي

{الأمم المتحدة تشجع على الالتزام بإجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية لأنها خطوة نحو إكمال 

المسيرة الديمقراطية وإعادة دور العراق في المنطقة وتعزز الانتصار على داعش}.

يان كوبيتش
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

} ما حفّزني لكتابة هذه السطور أمران. 
الأول وصلتني رسالة من صديق يهنئني 
ويهنئ جميع العراقيين بمرور ٦٧٦٨ عاما 

على عمر العراق حسب توقيت كيتو 
البابلي الآشوري. والثاني هو حديث لأحد 

الزملاء الكتاب العراقيين في إحدى القنوات 
الفضائية حول ما وصلت إليه الثقافة في 

العراق من واقع محزن.
في تقديري المتواضع فإن شأن الثقافة 

السائدة هذه الأيام في العراق لم يُعطَ 
الاهتمام المطلوب بسبب قلة حجم الأدوات 

الثقافية والإعلامية الوطنية والعربية 
المستقلة أمام فيضان الوسائل الإعلامية 

الطائفية داخل العراق، والجهد الضعيف 
المبذول في خضم تفصيلات الواقع السياسي 

الراهن، ومواجهة مخاطر العمل الذي 
تضطلع به الطبقة السياسية الحاكمة في 

العراق منذ عام ٢٠٠٣ وأحزابها ومنظماتها 
الدعوية والثقافية والإعلامية وظهيرها 

الإيراني، مع أن دوافع تلك النتائج السياسية 
هي فكرية ثقافية بالأساس، هيمنت على 

الواقع العراقي وفق برنامج متقن ومدروس 
هجم على العراق كالطاعون من جهات عدة 

تعاونت واتفقت بصورة مباشرة وغير 
مباشرة من أجل هدم وإزاحة المقومات 
التاريخية والمدنية لهذا البلد العظيم، 

استهدفت الإنسان العراقي وعقله النيّر 
ومحو مرتكزاته النخبوية قبل مؤسسات 

دولته العريقة، ولم تعد حكاية القضاء على 
نظام ”دكتاتوري“ يمتلك أسلحة دمار شامل 

مقنعة حتى للأطفال.
فهذه الآلاف من السنين من عمر العراق 

أكدت رموزها المادية مكانة هذا الإنسان 
وقدراته في العلم والمعرفة، وأنه امتلك 

قيادات عظيمة (بابلية وآشورية) وصلت في 
فعالياتها في نشر العلم والحكمة والقانون 

إلى درجة المزج ما بين الواقع والأساطير، ثم 
تلاقحت مع الحركات النهضوية الأوروبية 

والعالمية. وإذا كانت للحديث عن العمق 
الحضاري الزمني دلالة، فإن عمر الحضارة 
الفارسية هو ٢٥٧٧ عاما لا يصل إلى نصف 

عمر الحضارة العراقية.
كان البرنامج التدميري الذي استهدف 

العراق والعراقيين بعد ٢٠٠٣ قد تطلب تنفيذ 
خطين أساسيين متوازيين. الأول سحق 

وإزاحة القاعدة المادية البشرية، والثاني 
الدخول في برنامج إحلال الثقافة البديلة 

للثقافة الوطنية التي شكلت هوية العراقيين 
عبر عصور طويلة، عبر أدوات وإمكانيات 

بشرية وفنية متعددة في ميادين الثقافة 

والتربية والإعلام، حيث سارعت الجهات 
الاستخباراتية الإسرائيلية إلى تنفيذ 

برنامجها السريع بالتعاون مع المحتل 
الأميركي لتصفية العقل العراقي عبر القتل 

والتهجير لقوائم مختارة بدقة، والأرقام 
تعطي دلالات واقعية على هذا البرنامج، فقد 

قتل داخل العراق ٥٥٠ عالما، نسبة الشيعة 
منهم ٩٠ بالمئة حتى عام ٢٠٠٧ إذا كان 

الحديث عن بعد طائفي لا نحبذه. كما تم 
تهجير ١٧ ألف عالم عراقي من وطنهم.

كان الغرض هو تنفيذ عملية ”هولوكست“ 
عراقي تحضيرا لإحلال الجهلة في المعرفة 

والعلم والتقنيات الحديثة في مرافق النظام 
الجديد والذين تدربوا وأتقنوا مظاهر 
التطرف والتشدد الطائفي والكراهية 

والانتقام والولاء للآخر الخارجي الذي لا 
يمت بصلة للعراق. ويبدو أن خمس عشرة 

سنة من العمل التخريبي الدؤوب كانت 
كافية لتحقيق متطلبات هذا الهدف الظلامي. 

وهناك مشاهد مؤلمة لنخب علمية وكفاءات 
عراقية يتحدثون من خارج البلد وفي دول 

عربية أو غربية استضافتهم، عن مهاراتهم 
المهنية وخسارة وطنهم لهم.

الخط الثاني الأخطر هو مسار الثقافة 
الطائفية البديلة للثقافة الوطنية التي 

تم تأسيسها والتبشير بها عبر الوسائل 
الإعلامية التي انتشرت في العراق بعد 
عام ٢٠٠٣ في استغلال لما سمي بالحرية 

الجديدة. هذه الثقافة مرتكزاتها الأساسية 
ومنابعها الرئيسية هي ”اللاهوت الشيعي“ 
الإيراني الرافض للتقاليد الشيعية في مركز 

النجف والمستند على مبدأ تصدير الثورة 
الإيرانية، والتطرف والانعزال الطائفي ومحو 

ذاكرة العراقيين بتاريخهم الحضاري (بابل 
وآشور) واستحضار التاريخ الإسلامي 

المليء بالصراع حول السلطة السياسية 
لتحقيق أغراض التفكيك والصراع الطائفي، 

والتشكيك بهوية العراق العروبية، وعزله 
كجزء من حملة الإجهاز عليه فكريا وعقائديا.
فهل يجوز أن يصبح العراق اليوم ميدانا 
للهوس الطائفي المتطرف المدمر، في حين أن 
العالم الأوروبي على سبيل المثال لم تتحقق 
نهضته المعروفة إلا بعد خلاصه من هيمنة 

الكهنوت الديني وسيطرته السياسية.
إن ثقافة الإسلام السياسي قد أدخلت 

العراق في نفق مظلم من الأحقاد والكراهية، 
وكانت هناك نماذج من المثقفين قد بشروا 

للاحتلال الأميركي على سبيل المثال 
كنعان مكية الذي فلسف برنامج الاحتلال 
في مقالاته ومواقفه ورواياته السياسية 

الممنهجة، وقام بتمويل مشروع ”الذاكرة 
العراقية“ من جهات أميركية يمينية، وهو 

الذي قال يوم بدأت الصواريخ الأميركية تدك 
بغداد وتغتال العراقيين في مارس عام ٢٠٠٣ 

”لهذه القنابل وقع الموسيقى في أذني إنها 
أشبه بأجراس تقرع للتحرير في بلد تحول 

إلى معسكر اعتقال هائل“، ثم تراجع تماشيا 
مع اعترافات وندم أصدقائه القدامى الزعماء 
الكبار في أميركا في روايته ”الفتنة“، بعد أن 
لمس واقعيا أن مشروع ولاية الفقيه هو الذي 
يجب أن يسود كمرجعية فكرية وثقافية في 

العراق.
ولأن السلطة السياسية هي نتاج ثقافي 

وفكري، فكان لا بد من تطبيق السياسات 
المعبرة عن هذا النهج عبر خطاب الكراهية 

والتحريض الطائفي. فالمطلوب تغييب 
الثقافة الوطنية العراقية وتغييب أدوار 

المثقفين العراقيين ومساهماتهم المعبرة عن 
حبهم للعراق مما اضطرهم للهجرة خارج 

العراق، فلا يسمح بالنشاط إلا لمروجي ثقافة 
المذهب والطائفة وهم مجموعة من المنافقين 

ووعاظ الطائفية. كما لا يسمح للفعاليات 
الثقافية الوطنية لكي تأخذ دورها في حياة 

الناس.
لقد تراجع الإنجاز الثقافي في العراق إلى 
مستويات سحيقة، ولعل المراقب يتساءل؛ كم 
مطبوع ثقافي قد أنجز خلال الخمس عشرة 
سنة الماضية، وكم مهرجان شعري قد أقيم 

في عاصمة العراق، وهل من اللائق ببلد 
كالعراق أن يكون وزير الثقافة فيه وزيرا 

للدفاع بنفس الوقت.
ولا يقتصر تعميم الثقافة الطائفية على 

مؤسسات الثقافة، بل ينسحب ذلك على 
المؤسسات التعليمية من خلال هيمنة التعليم 
الديني على المناهج الدراسية في العراق في 
كافة المستويات التعليمية وتحقق الربط بين 
المناهج والمواد التعليمية والدين ”الممذهب“، 
وتم تغيير المناهج التعليمية بإلغاء التاريخ 
الإسلامي وانتقاء التاريخ الطائفي المذهبي 

وحذف الشخصيات والزعامات الإسلامية 
القديمة لترسيخ البعد الطائفي في ثقافة 

الأجيال العراقية الجديدة.
وعلى مستوى الإعلام فقد انتشرت 

القنوات الطائفية وتم دعمها مباشرة من 
قبل إيران، فمثلا القناة الرسمية ”العراقية“ 

خاضعة لسياسة الحكومة المحكومة من 
حزب الدعوة الذي لديه قناتان حزبيتان 

إضافة إلى ٦٠ قناة فضائية مملوكة للأحزاب 
والميليشيات والمدعومة من إيران، وجميعها 
تحرض على الكراهية والتطرف والاحتراب 

الطائفي إضافة إلى ٤٨٣ صحيفة ومجلة. 
تنعدم في هذه الوسائل الإعلامية المهنية 

الصحافية وتقاليدها، إضافة إلى استغلال 
وسائل التواصل الاجتماعي في ما أصبح 
يعرف ”بالجيوش الإلكترونية“ التي تخدم 

الزعامات الحزبية خصوصا في فترة 
الانتخابات، ولا علاقة لها بهموم الناس.

وقد جرت محاولات متواضعة من 
بعض مؤسسات المجتمع المدني المدعومة 
من منظمات الأمم المتحدة لمواجهة خطاب 

الكراهية في الإعلام العراقي، لكنها لم تتمكن 
من التأثير على تغيير سياسات الهيمنة 

الحزبية. ويبدو أن وسائل الإعلام ومن يقف 
وراءها وحتى أغلب الإعلاميين لا يدركون 
بأن التحريض على العنف وتبني خطاب 

العنصرية والطائفية والكراهية هي جرائم 
لا تتساقط بالتقادم، ويمكن للمتضررين 

إثارتها في الزمان والمكان اللذين يناسبانهم، 
وخير مثال على ذلك ما حصل للصحافيين 

الروانديين من محاكمة بعد تحريضهم 
وترويجهم للعنف وللإبادة الجماعية خلال 

الحرب الأهلية (١٩٩٠-١٩٩٣)، حيث حاكمتهم 
محكمة الجنايات الدولية.

وفي غياب مؤسسة حيادية مستقلة 
ومنظمات مهنية قادرة على الموازنة بين 
احترام حرية التعبير وحق الجمهور في 

الإطلاع على المعلومات، وبين تطبيق معايير 
السلوك المهني من احترام للخصوصية وعدم 
التحريض على العنف والترويج للعنصرية، 

ستبقى أغلب وسائل الإعلام العراقية أو 
المستهدفة للجمهور العراقي إحدى أهم 

وسائل إدامة العنف والصراع وترسيخ ثقافة 
الكراهية في هذه البلاد. حالة الثقافة في 

العراق محزنة وتحتاج إلى جهود استثنائية 
لمواجهة هذا الطوفان المدمر من قبل النخب 
الثقافية العراقية والعربية بفضح عناصره 

ووسائله وأشخاصه وتأكيد دور الثقافة 
الوطنية اللاطائفية في بناء المجتمع.

الثقافة الوطنية تسحق في العراق لصالح الثقافة الطائفية

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

لا يقتصر تعميم الثقافة الطائفية 

على مؤسسات الثقافة، بل ينسحب 

ذلك على المؤسسات التعليمية 

من خلال هيمنة التعليم الديني على 

المناهج الدراسية في العراق في كافة 

المستويات التعليمية وتحقق الربط 

بين المناهج والمواد التعليمية والدين 

{الممذهب}

هل يجوز أن يصبح العراق اليوم ميدانا 

للهوس الطائفي المتطرف، في حين 

أن العالم الأوروبي لم تتحقق نهضته 

المعروفة إلا بعد خلاصه من هيمنة 

الكهنوت الديني
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آراء

} في المراجعة الأخيرة، اكتشفت خطأ إملائيا 
في العنوان الذي خلت فيه كلمة ”السياسي“ 

من حرف ”الألف“، وهو خطأ ربما تصلحه 
عين قارئ حسن النية لن يسيء الظن بقراءة 

الكلمة على هذا النحو ”السيسي“. وفكرت 
أن أترك الخطأ بعد التنبه إليه؛ لعل الصيغة 
هكذا أوقع، وأكثر دلالة وتحديدا واتساقا مع 

العقل الباطن، وقلت لنفسي إن لدينا طائفة 
من عابري العصور، يتمتّعون بقدرة مزمنة 
على أن يزينوا لأي حاكم سوء عمله فيراه 

حسنا، ووجدت لهم أصلا في ألف ليلة وليلة، 
منسوبا إلى هارون الرشيد وهو يتهم أبا 

نواس الذي تمتع بسرعة البديهة؛ فلم يضيّع 
فرصة القصاص اللفظي من الخليفة، أما ذرية 

أبي نواس ممن تصدق عليهم هذه الصفة 
فيفتقدون موهبته.

وكان الرشيد، حسب خيال كتاب الليالي، 
قد دخل دار أبي نواس، ورأى ما استنكره، 
وأنكره. فقد غلب السكر على الرجل، وفي 

زحام الغلمان لم يعرف له يدا من رأس، 
واستفاق من سكره لهيبة الخليفة، وكان 
الحال يغني عن السؤال، فقال له ”يا أبا 

نواس قد استخرت الله تعالى ووليتك قاضي 
المعرّصين. فقال أبو نواس: وهل تحب لي هذه 

الولاية يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. فقال: يا 
أمير المؤمنين هل لك من دعوة تدعيها عندي؟ 

فاغتاظ منه أمير المؤمنين، ثم ولى وتركهم 
وهو ممزوج بالغضب“. ومنذ تلك الواقعة لم 

يفعلها حاكم ويسمي أحدا من هذا الصنف 
البشري باسمه، ولو من باب الردع.

ليس من الخطاب السياسي ولا المدني أن 
يعلن الحاكم، وأخص عبدالفتاح السيسي، 

أنه مسؤول عن مهام وظيفته أمام الله، وأنه 
سيقدم إلى الله يوم القيامة كشف حساب. 

هذا ليس استخفافا بالشعب ولكنه غفلة عن 
قطاع من المواطنين ربما لا يؤمنون بالله، 

ولا يعنيهم العدل في الآخرة، ومن حقهم أن 
يحاسب المسؤول أمام الشعب وفقا لآليات 

حددها دستور. أما هذا الخطاب الديني 
فهو تجاوز لدستور ينصّ على مراقبة 

أداء الرئيس وتنصّ مادته رقم ١٤٠ على أن 
رئيس الجمهورية ”ينتخب لمدة أربع سنوات 

ميلادية.. ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة 
واحدة“.

أما خطاب السيسي الديني فهو أولى 
بأن يستبدل به خطاب سياسي جديد، وهذا 
التغيير ليس هينا، فلا يحتمله إلا سياسي 

يثق بشرعيته، ونخبة تؤمن بأن تأثير الكلام 
إذا نطق به ذوو المصداقية أقوى وأدعى 

إلى التغيير، ولا يكون ذلك إلا في ”دولة“ لا 
تعاني الهشاشة، ولا تتصدع مؤسساتها 

بسبب تصريح أو شائعة، ولا تتفرغ أجهزتها 
الأمنية والإعلامية والقضائية لمطاردة نفثات 

مصدورين، قليلي الحيلة، في وسائل التواصل 
الاجتماعي، ويسارع ذرعانها المذعورون من 

الكتبة والكتائب الإلكترونية إلى التكفير 
الوطني، والقتل المعنوي، ليس للمعارضين، 

وإنما لغير المؤيدين.
الخطاب السياسي العام يحتاج إلى إعادة 
النظر، وينتظر أن يتولى خبراء الطب النفسي 

واختصاصي علم الاجتماع تشخيص مرض 
مصري غير مسبوق، لمعرفة أسبابه، فلم تشهد 
البلاد هذا المدّ الكاسح ممن يشهرون الأسلحة، 

ويحتكرون صكوك الوطنية فيمنحونها من 

يشاؤون، ويحرمون منها المغضوب عليهم غير 
الضالين، ولا يحتملون رأيا يناقش، وليس 

بينهم رجل لديه بعض الرشد الذي تمتع به 
خالد محمد خالد، حين عقب عام ١٩٦٢ على 

كلمة جمال عبدالناصر في مؤتمر يذيعه 
التلفزيون مباشرة، وقال إن الديمقراطية ”أن 

يكون الشعب قادرا على أن يختار حكامه 
باقتراع حر، وأن يكون الشعب قادرا على أن 

يغير حكامه باقتراع حر. الديمقراطية هي 
أن يمارس الشعب مسؤوليته، وأنا لا أجامل 
حين أقول إننا إذا أضعنا على الشعب اليوم 

فرصته الكاملة في أن يمارس الديمقراطية 
بالمفهوم الذي ذكرته الآن فإننا نحرمه فرصة 

العمر“، ودار بين الكاتب والرئيس نقاش يرقى 
إلى مستوى المناظرة المتكافئة.

أنتظر من خبراء علم النفس أن يشرحوا 
ما يمكن أن يترتب على استمرار الشحن العام 
بغير داع، والإلحاح على تعبئة الأطفال نفسيا 
بإلباسهم الزي العسكري في طابور المدرسة، 

وإغرائهم بترديد نشيد سلاح الصاعقة 
”وقالوا ايه“، بدلا من النشيد الوطني. في 

مقطع فيديو كان مدرس سلفي يدعو للرثاء 
وهو ينطق النشيد بفصحى مضحكة، في 

إيقاع هزلي. وفي مقطع آخر تحشرج صوت 
مدرسة وهي تستدعي صوتها الضائع أمام 
ما بدا أنه محكمة تفتيش، وإذا ساءك هذا 

الوصف فقل: لجنة تفتيش.
أخشى أن يصف غاضب هذه الجموع 

بالقطيع، من دون أن يقصد الإهانة بالطبع، 
وإنما الدقة في توصيف حالة عامة يمثلها 

أناس يقدمون المعكوس ”السياسي“ لفقه 
الإجماع، فيشربون من نبع واحد، ويمضغون 

كلاما مضغوه في اليوم السابق، ولا يصيبهم 
ملل من إعادة مضغه واجتراره في اليوم 
التالي، في تكرار لأنفسهم ولغيرهم ممن 
يكتبون الكلام نفسه، ولا يتيحون مجالا 

لصوت مختلف، ولعلهم يتأسون بالسيسي 
الذي جمع العشرات من السياسيين 

والبرلمانيين والصحافيين وأساتذة التاريخ 
والقانون الدولي والمجلس القومي لحقوق 

الإنسان، يوم الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠١٦، 
بعد إثارة فتنة جزيرتي تيران وصنافير 
المصريتين، وإعلان التنازل عنها، بحجة 

ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية 
السعودية. 

في ذلك اللقاء توقعنا حوارا، صوتا 
يناقش، وأن يجيب السيسي عن أسئلة 

تؤرق مواطنين غيورين تم المساس بكرامتهم 
وكبريائهم الوطنية، ولكن الذي جرى 

مونولوج، وان مان شو، محاضرة ذات نبرة 
واحدة، وإذا ارتفع الصوت فللتباين بين 
العامية والفصحى، لإثبات أن الجزر غير 
مصرية. وحين طلب أحد أعضاء البرلمان 

الكلمة، رفض السيسي غاضبا ”أنا ما 
اديتش لحد الإذن إنه يتكلم“، وانقطع البث 

التلفزيوني.
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لئن مأسست حماس موقفها المعارض 

لحزب الله وإيران وروسيا من مقاربة 

التدخل العسكري في أوضاع سوريا، 

فلماذا يسوغ لأردوغان ما يرفض 

لغيره، ولماذا تمنح تركيا ما يحجر 

على غيرها من الدول التوسعية 

والميليشيات الطائفية؟

} من الصعب إيجاد مقولة تفسيرية لدعم 
القيادي الحمساوي خالد مشعل لسيطرة 

القوات التركية على مدينة عفرين السورية، 
غير مقولة الانحياز الأبدي لحركة حماس 
لصالح حلف ”أردوغان- تميم“، والتموقع 

وراء خط الأمان الإخواني.
تصريح مشعل يجرف إلى الأبد فرضيتين 

سياسيتين كثيرا ما وقع تطارحهما عند 
الحديث عن المشهد الفلسطيني عامة والحالة 

الحمساوية على وجه التحديد.
السيناريو الأول المجتث بفعل تصريحات 

مشعل وعوامل عديدة أخرى، هو عودة 
الدفء التدريجي بين دمشق وحماس بعد 

جفوة الربيع العربي، فالكثير من التحليلات 
بنت على ترحيب حماس بإسقاط المقاتلات 

السورية للطائرة الإسرائيلية أساسا تفسيريا 
لنصف عودة حمساوية تقابلها نصف مراجعة 

من الطرف السوري. فبعد تصريحات مشعل، 
من الواضح أنّ المصالحة مع سوريا في 

ذهن وتمثل قادة حماس، لا تختلف في شيء 
عن المصالحة مع فتح، فالتمكين في القطاع 

بمختلف قطاعاته ومستوياته إضافة إلى 
التسريبات عن ”صفقة القرن“ بتحويل عاصمة 
السلطة الفلسطينية إلى مدينة غزة عوضا عن 
رام الله، يبدو أنّهما زادا من منسوب التشرذم 

والانقسام الفلسطينيين.
أما السيناريو الثاني المستأصل، فكامن 
في تأثيث الأولويات الوطنية والتركيز على 

الملفات الداخلية وتأمين هوية فلسطينية 
صرفة للحركة تنأى عن الاصطفافات 

الأيديولوجية مع عواصم الإقليم وتبتعد عن 

حشر القضية الفلسطينية وتجييرها في 
ملفات لا تنفعها، لا من قريب ولا من بعيد.

تصريحات مشعل تثبت أن الوثيقة 
الجديدة للحركة لم تكن سوى حصان طروادة 
استثمرته حماس زمن انكفاء الدوحة وتراجع 

أنقرة وبداية الفاعل الدولي في البحث عن 
بدائل حقيقية في غزة والضفة الغربية.
وبمجرد أن عادت تركيا إلى مشهد 

الأحداث بقوة الاحتلال وبسطوة العثمانية 
المحينة، وصدور إشارات أميركية وغربية عن 
جهد دولي لإدارة غزة عبر تطبيع مرحلي مع 

الأوضاع في القطاع دون اعتراف بشرعية 
حماس مع التعامل معها في الحدّ الأدنى، 

حتى رجعت حماس إلى الرهان على الفاعلين 
الإقليميين على قاعدة الاقتراب الأيديولوجي.
هناك عدة متغيرات في الملف الفلسطيني 

سهلت عملية إسقاط القناع عن القناع الواهم، 
أبرزها السجال الحمساوي- الفتحاوي حول 

محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمدلله، 
والذي أطلق رصاصة الرحمة على المصالحة.
ومن بينها أيضا السعي الدولي، وأنقرة 

غير بعيدة عن تفاصيله، لإدارة جديدة لقطاع 
غزة يعكف صهر الرئيس الأميركي برنارد 

كوشنر على إنجازها ضمن ”خطة السلام“، 
تقوم على تسهيل حياة الغزاويين بتزويدهم 

بكميات من الوقود والكهرباء وبفتح كامل 
للمعبر من الاتجاهين، مقابل تعيين قيادة 

فلسطينية جديدة تقبل بمدخلات صفقة القرن.
وطالما أن البحث عن القيادة الفلسطينية 

الجديدة متواصل، وأن المسار برمته لا 
يصطدم مع مقولة التمكين الحمساوي بل 

يتعامل معها بمنطق الأمر الواقع، فحماس 
ستعود إلى لعبتها التي تتقنها جيدا التمكين 
في القطاع داخليا والتمكين للجماعة خارجيا.

أن تختلف حماس مع دمشق في قضايا 
الديمقراطية والمواطنة وإدارة الصراع بين 

الدولة والشعب، فهذا مفهوم وقد يتقاطع 
معها الكثيرون، ولكن أن تدفع حماس بالتباين 
إلى سقف مباركة الاحتلال والتصفيق للوجود 

الأجنبي على أرض عربية فهذا استدرار 
للاستعمار وقابلية للغزو، استنكف عن دركها 

أصحاب مقولات التطبيع مع إسرائيل.
ولئن بنت حماس موقفها المعارض 

لسوريا من التعامل العسكري بين الجيش 
والشعب، وأصلت تمثلها المتضاد مع إسرائيل 

على أساس الاحتلال والغزو والاستيطان، 
فإن في الوجود العسكري التركي في عفرين، 
سوأتيْ المقاربة العسكرية بين جيش أجنبي 
وميليشيات وكيلة وشعب أصيل، واستيطان 

دولة لرقعة جغرافية عربية.
ولئن مأسست حماس موقفها المعارض 

لحزب الله وإيران وروسيا من مقاربة التدخل 
العسكري في أوضاع سوريا، فلماذا يُسوغ 

لأردوغان ما يُرفض لغيره، ولماذا تمُنح تركيا 
ما يُحجر على غيرها من الدول التوسعية 

والميليشيات الطائفية؟
فلئن ضعف دليل مشعل على مقاومة 

الحقائق واستدلال حماس على بناء منظومة 
حجاجية متراصة ومنظمة، فإن الذريعة 

الوحيدة لهذا الغزل القديم الجديد بأردوغان 
هي الانضواء والاصطفاف الأيديولوجي، 

ومعه باقي العوامل التي أسلفنا ذكرها.

مشعل.. خطاب {القابلية للاحتلال}
أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

الانسحاب الأميركي وعملية تدوير الحرب في سوريا بعد داعش
} التسوية السياسية في سوريا تطوي 
صفحاتها الأخيرة، بعدما أظهرت القوى 

الإقليمية والدولية موقفا ضد التغيير 
السياسي في هذا البلد، لصالح مشروع 

تقاسم النفوذ على الأرض السورية، بانتظار 
التوصل إلى خارطة سياسية واستراتيجية، 

تلبي مصالح خارجية، وبعد ذلك قد يشكل 
مستقبل النظام السياسي عنوانا للبحث 

ومجالا لإسقاط الحسابات والمصالح الإقليمية 
على معادلة السلطة والحكم.

معركة الغوطة الأخيرة أفضت إلى إخراج 
الفصائل المسلحة المعارضة إلى الشمال 

السوري باتفاقات فرضتها روسيا، ووافقت 
تركيا عليها عمليا، ولم تحرك الجامعة 

العربية ساكنا حيال التدمير الممنهج 
للجغرافيا والديمغرافيا السورية، فيما بدت 

واشنطن مراقبا عن بعد، بل أعلن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب في خطوة مفاجئة 

الاستعداد للانسحاب من سوريا، بعدما 
شاعت التحليلات التي عززتها المواقف 

الرسمية الأميركية إلى أنّ واشنطن رسخت 
وجوداً عسكريا لها في سوريا إلى أجل بعيد.

المشهد الإقليمي والدولي في سوريا، 
مستقر لجهة رسم خارطة النفوذ بمرجعية 
روسية تظلل الدور الإيراني، وتدير التباين 

الإيراني الإسرائيلي بما يوفر الهدوء في 
الجنوب السوري، وتقدم هذه المرجعية 

نفسها باعتبارها الطرف الذي يقرر في 
المعادلة السورية، في محاولة لفتح الباب 
واسعا لإجراء حوار مع واشنطن لا تبدو 

الأخيرة مهتمة بإجرائه، كما توحي الإجراءات 
الأميركية والموقف الأخير للرئيس ترامب الذي 

وإن انطوى على إعلان انسحاب من سوريا، 
إلا أنه يتضمن رسالة تهديد بأن واشنطن 

غير معنية وعلى الدول المنخرطة في الأزمة 
السورية أن تنجز الحلول في هذا البلد.

ليس خافيا أن الدول هذه التي أشار 
إليها ترامب، وفي مقدمتها روسيا، وإيران 
ثانيا وتركيا ثالثا، وعلى الرغم من تفاهم 

الحد الأدنى في ما بينها، تدرك أن أي اتفاق 
بينها يتطلب دورا أميركيا محوريا في 

المعادلة السورية، ذلك أن روسيا كما إيران، 
لا تخوضان مواجهة تثبيت نفوذ في سوريا 
فحسب، بل تسعى كل منهما إلى استخدام 
الورقة السورية على طاولة المفاوضات مع 

واشنطن.
فإيران تدرك أن ملفها النووي، الذي بات 

على رأس اهتمامات إدارة ترامب وفريقه 
المعادي لها، لا يعطي لنفوذها السوري أي 

معنى استراتيجي إن لم يكن له فعل تغيير في 
الموقف الأميركي والدولي من هذا الملف الذي 

بات شائكا ومعقدا بعدما أعلنت واشنطن 
الحرب عليه. أما روسيا التي تمسك بأوراق 

قوة في المعادلة السورية بقرار إقليمي ودولي، 

فتبدو مستعجلة لتسييل هذه الأوراق في 
علاقاتها الدولية، فيما المشهد الدولي ولا 

سيما الأميركي والأوروبي يبدو تصعيديا 
تجاه روسيا مع بدء طرد الدبلوماسيين 

الروس من أكثر من دولة أوروبية على خلفية 
محاولة قتل الجاسوس الروسي في بريطانيا 

قبل نحو أسبوعين.
الخلاصة أن المكاسب التي حصلتها 

روسيا في سوريا، لا تبدو أنها تسيل لعاب 
الأميركيين ولا الأوروبيين، بما يوفر لموسكو 

فرص فرض مطالبها سواء في محيطها 
الأوروبي أو على مستوى الحد من العقوبات 

التي باتت تثقل على الاقتصاد الروسي.
تستضيف تركيا الرئيس الإيراني في 

اليومين المقبلين، تمهيدا لقمة ثلاثية يفترض 
أن تجمع قادة روسيا وإيران وروسيا، 

سيشكل الملف السوري عنوانا رئيسيا لها، 
ومؤتمر سوتشي أحد ملفاتها. تركيا التي 

دخلت لعبة مقايضات على حساب المعارضة 
السورية، باتت حذرة حيال أمنها وهو ما 

يفرض على قيادتها تقديم المصالح التركية 
على ما عداها، بينما تبدو الفصائل السورية 
المعارضة عاجزة عن تحقيق أي تقدم عسكري 

أو سياسي، لتبدو تركيا أمام مزيد من 
التسليم بتراجع دور المعارضة وحصر دورها 

في الحدود الشمالية لسوريا التي تلبي 
المصالح التركية في ما يتصل بالشأن الكردي.

يبقى أنّ واشنطن التي تعلن عن نيتها 
الخروج من سوريا، تتجه إلى ترك الكرة في 

الملعب السوري، وهذه الكرة الملتهبة بالأزمات، 
تراهن واشنطن على أنها ستحرق تلك الدول 

التي تسيطر على قطع الجبنة السورية.
مؤشرات الأزمة السورية تسيطر على 

المشهد، فالحلول بعيدة ولا أحد متفائل بحل 
في المدى المنظور، وهذا ما يطرح التساؤلات 
حول مصالح روسيا وإيران وتركيا من بقاء 

سوريا ملعبا تتقاذف كرة النار فيه هذه الدول، 
ذلك أنه مع انتهاء داعش ثمة وقائع سياسية 

وديمغرافية ستفرض نفسها في المرحلة 
المقبلة، تتصل بوحدة سوريا أو تقسيمها، 

بإعادة البناء وقاعدة التفاهم التي يمكن أن 
تجمع هذا المثلث لا سيما في ما يتصل بموقع 

تركيا بين حلف الناتو وروسيا. وهي أسئلة 
لا يمكن تقديم إجابات عليها، بل قد تبدو 

الرمال السورية لها وجوه متعددة تحركها، 
ليس داعش وجهها الأبرز، بل يبدو التلويح 
الأميركي بالانسحاب وجها جديدا من وجوه 

الرمال المتحركة، بما يؤكد أن الأميركيين 
يصرون على السير باستراتيجية الاستنزاف 

ليس للدول الثلاث الباحثة عن صيغ قابلة 
لإدارة الصراع بأقل الأكلاف الممكنة، بل ثمّة 

إصرار أميركي على مراقبة عملية تدوير 
عناصر الحرب ومكوناتها الخارجية في 
سوريا لإنتاج أشكال جديدة من الحروب.

واشنطن التي تعلن عن نيتها الخروج 

من سوريا، تتجه إلى ترك الكرة في 

الملعب السوري، وهذه الكرة الملتهبة 

بالأزمات، تراهن واشنطن على أنها 

ستحرق تلك الدول التي تسيطر على 

قطع الجبنة السورية

علي الأمين
كاتب لبناني

سعد القرش
روائي مصري

لم تشهد البلاد هذا المد الكاسح ممن 

يشهرون الأسلحة، ويحتكرون صكوك 

الوطنية فيمنحونها من يشاؤون، 

ويحرمون منها المغضوب عليهم غير 

الضالين، ولا يحتملون رأيا يناقش
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اقتصاد
{رئيس الوزراء حيدر العبادي ســـيزور اليابان الأســـبوع الجاري لبحث آفاق الاستثمار والشراكة 

والتعاون مع طوكيو ومشاركتها في مؤتمر حول خلق فرص العمل}.

حيدر حمادة
مدير المكتب الإعلامي

{شـــركة بي.أم دبليو حافظت على صدارة أكثر شـــركات السيارات ربحية في العالم خلال العام 

الماضي، وبلغت أرباحها 10 بالمئة من إنفاقها التشغيلي}.

قائمة أكثر شركات السيارات ربحا لعام 2017
شركة إرنست أند يونغ العالمية للاستشارات المالية

} لندن – أرسلت الصين رسالة شديدة اللهجة 
إلـــى الإدارة الأميركيـــة بالإعـــلان عن رســـوم 
جمركيـــة تصل إلى 25 بالمئـــة على 128 منتجا 
أميركيا، في وقت يســـتعد فيه الرئيس دونالد 
ترامب لفرض رســـوم جديدة على الصين بعد 

رسوم واردات الحديد والألومنيوم.
أعلنت وزارة المالية الصينية بدء ســـريان 
الرســـوم الجديدة اعتبارا من يوم أمس، وهي 
تتوافق مع قائمة تعريفات محتملة على ســـلع 
أميركية تصـــل قيمتها إلى 3 مليـــارات دولار 

نشرتها الصين في 23 مارس الماضي.
وبعـــد قليـــل من إعـــلان الرســـوم، حذرت 
صحيفـــة غلوبال تايمـــز الصينية الواســـعة 
الانتشـــار من أنه إذا كانـــت الولايات المتحدة 
قـــد ظنت أن الصين لن ترد أو لن تتخذ ســـوى 
إجـــراءات رمزية فيمكنها الآن أن تقول ”وداعا 

لذلك الوهم“.
وأضافـــت أنه ”رغم أن الصـــين والولايات 
المتحدة لم تقولا علنا إنهما في حرب تجارية، 
إلا أن شرر تلك الحرب بدأ يتطاير بالفعل“ بين 

أكبر اقتصادين في العالم.
ويرجـــح بعض المحللـــين أن يكون البلدان 
في ســـباق مع الزمن حاليا لتفـــادي المواجهة 
في اللحظات الأخيرة بســـبب ترســـانة الردع 
التجـــاري الكبيـــرة التـــي يملكهـــا الطرفـــان 

والعواقب الخطيرة على البلدين.
وقالت وزارة التجارة الصينية إنها قررت 
تعليـــق التزاماتهـــا لمنظمة التجـــارة العالمية 
بخصوص خفض الرسوم الجمركية على 120 
منتجا أميركيـــا من بينها الفواكه والإيثانول. 
وسيتم رفع الرسوم على تلك المنتجات بنسبة 

إضافية تبلغ 15 بالمئة.
وأضافـــت أن 8 منتجـــات أخـــرى، بينهـــا 
لحم الخنزير والألومنيوم الخردة، ســـتخضع 
لرســـوم إضافيـــة بنســـبة 25 بالمئـــة، مع بدء 
سريان الرسوم الجديدة أمس الاثنين. وأكدت 

أن ”تعليق الصين لتخفيضاتها الجمركية هو 
إجراء مشـــروع جـــرى تبنيه بموجـــب قواعد 
منظمـــة التجـــارة العالميـــة لحمايـــة المصالح 

الصينية“.
وتشير تفاصيل القائمة الصينية إلى أنها 
صممت لتســـتهدف منتجات بعـــض الولايات 
المؤيـــدة للرئيـــس ترامـــب لتقليـــص التأييد 
الذي يحظى به مـــع اقتراب موعد الانتخابات 
النصفية لأعضاء الكونغرس وحكام الولايات.

تتحرك الصين للرد ســـريعا وسط تصاعد 
التوتـــرات التجاريـــة بـــين بكين وواشـــنطن، 
والتـــي هـــزت الأســـواق الماليـــة العالمية في 
الأســـبوع الأخير في ظل تخوف المســـتثمرين 
من نشـــوب صراع تجاري شـــديد بين البلدين 

يضر النمو العالمي.
في هذه الأثناء يســـتعد الرئيس الأميركي 
لفرض الرســـوم الجمركية التي لوح بها ضد 
المنتجات الصينية والتي تصل قيمتها إلى 60 
مليار دولار بســـبب اتهامه لبكـــين باعتداءات 
منهجيـــة على حقوق الملكية الفكرية الأميركية 

وهو ما تنفيه بكين.
وفي موازاة النيران الصينية، لوحت بكين 
بعروض لتســـوية الأزمة، مـــن خلال إجراءات 
لتشـــديد الرقابـــة على حقوق الملكيـــة الفكرية 
ومعاملة الشـــركات الأجنبية معاملة الشركات 
المحلية وتوســـيع نطـــاق عملها فـــي القطاع 

المالي.
ووعـــدت الصين مـــرارا بفتـــح اقتصادها 
بشـــكل أكبـــر ولكـــن مازالت شـــركات أجنبية 
كثيرة تشكو من المعاملة غير العادلة. وحذرت 
الصين الولايات المتحدة يوم الخميس من فتح 
صندوق الشـــرور والتســـبب في سلســـلة من 
ممارسات الحماية التجارية في أنحاء العالم.

وتســـعى إدارة ترامب إلى مواجهة العجز 
التجـــاري الأميركي مع باقـــي العالم، معتبرة 

أن السلع المســـتوردة كثيرا ما تكون مدعومة 
بشـــكل غير قانوني. وفي حالـــة الصين طالب 
ترامـــب العملاق الآســـيوي بتقليـــص فائضه 
التجاري مع واشنطن بما لا يقل عن 100 مليار 

دولار.
ولم تشـــكل الســـلع الأميركية المســـتهدفة 
بالعقوبات الصينية سوى 2 بالمئة من واردات 
الصين مـــن الولايات المتحدة العـــام المـاضي، 
لكـــن الولايـــات المتحدة تعاني عجـــزا تجاريا 
هائلا مع بكين بلغ في 2017 أكثر من 375 مليار 

دولار.
ويمكـــن للمواجهة بـــين أكبـــر اقتصادين 
في العالم في أســـوأ السيناريوهات أن تلحق 
أضرارا جســـيمة باقتصاد البلدين والاقتصاد 

العالمي، خاصة بسبب التداخل الكبير بينهما 
والذي تصل قيمته إلى تريليونات الدولارات.

ويبـــدو خطر اندلاع حرب تجارية شـــاملة 
مســـتبعدا بسبب تشـــابك المصالح التجارية، 
خلافـــا لمـــا كان عليه الحـــال قبـــل عقود حين 
كانـــت الروابط التجارية أقل بمئات المرات من 

مستوياتها الحالية.
أميركيـــة  اســـتثمارات  اليـــوم  وهنـــاك 
بتريليونـــات الدولارات في الصين وأكثر منها 
مـــن الجانـــب الصيني في الولايـــات المتحدة، 
الصينـــي  الســـيادي  الرصيـــد  أضفنـــا  إذا 
مـــن الســـندات الأميركيـــة التي تبلـــغ نحو 3 
تريليونـــات دولار، وربما مثلهـــا أو أكثر لدى 

الشركات والمستثمرين الصينيين.

ويمكـــن لبكـــين إذا توقفت فقط عن شـــراء 
الســـندات الأميركية، أن تشل نشاط الحكومة 
الاتحادية الأميركية خلال ساعات وتؤدي إلى 
انهيـــار الاقتصاد الأميركي. لكنها بالتأكيد لن 
تفعل ذلك لأنها ستصحو في اليوم التالي على 
دمار الاقتصـــاد الصيني وفقدان مئات ملايين 
الوظائف لأن ربع الصـــادرات الصينية يذهب 

إلى الاقتصاد الأميركي.
ويرى كثير من المحللين أن معركة الرسوم 
التي يعتزم ترامـــب فرضها والردود الصينية 
لا تهدو أن تكون مجرد مناوشات استعراضية 
على حافـــة الهاوية وأنها ســـوف تـــؤول في 
نهايـــة المطاف إلى تســـوية ترضـــي الطرفين 

وتحفظ ماء الوجه.

ــــــغ التصعيد التجاري بين واشــــــنطن وبكــــــين ذروته أمس حين اســــــتبقت الصين فرض  بل
الرئيس دونالد ترامب لرسوم على منتجاتها بالكشف عن أسلحتها المضادة. لكن محللين 
يتوقعون تفادي المواجهة في اللحظات الأخيرة بسبب ترسانة الردع التجاري الكبيرة التي 

يملكها الطرفان والعواقب الخطيرة على البلدين.

بكين تستبق رسوم ترامب بإطلاق نيران الحرب التجارية

[ رسوم صينية بنسبة 25 بالمئة على 128 سلعة أميركية  [ ترسانة الردع التجاري الخطيرة ترجح التوصل لتسوية قريبة

آفاق تجارية غامضة

البنك الإسلامي للتنمية 

يطلق صندوقا للابتكار

} تونــس - كشـــفت مجموعة البنك الإسلامي 
للتنميـــة أنها ســـتعلن خلال الـــدورة الثالثة 
للمـــرة  المنعقـــدة  لاجتماعاتهـــا  والأربعـــين 
الأولى في تونس عن إطـــلاق صندوق العلوم 
والتكنولوجيا والابتكار برأس مال يقدر بنحو 
نصف مليار دولار، كمبادرة لتحفيز الدول على 

توفير التمويلات اللازمة للمشاريع المبتكرة.
ويشـــكل دعم الابتكار ومســـاعدة الشباب 
على إنشـــاء الشركات وتمكين المرأة اقتصاديا 
وتعزيز دور القطاع الخاص، حجر الزاوية في 

نقاشات المشاركين في هذه الدورة.
وتســـتهل المجموعة أعمالها الثلاثاء، على 
أن تقام في يومي الأربعاء والخميس جلســـتا 
العمل الأولى والثانية لمجلس محافظي البنك 
الإســـلامي للتنميـــة، وهـــو ما يعتبـــر منصة 
تفاعلية لتعزيز شـــبكة العلاقـــات الدولية مع 
مختلف المؤسســـات المالية من مختلف أنحاء 

العالم.
ويتمثـــل الهدف الأساســـي مـــن الندوات 
واللقاءات التي ســـيتم تنظيمها خلال خمسة 
أيـــام فـــي توفيـــر الإطـــار المثالـــي لأصحاب 
القرار في الدول الأعضـــاء بالبنك لبحث كافة 
التحديـــات التي تواجـــه اقتصاديـــات الدول 

والفرص المتاحة لها لتعزيز معدلات النمو.
وكان مسؤولون حكوميون للدول المشاركة 
وخبـــراء من صنـــدوق النقد الدولـــي والبنك 
الدولي، ومختصون في الشأن المالي وممثلون 
عن القطاع الخاص قد شددوا خلال الجلسات 
التحضيرية التي انطلقت بالضاحية الشمالية 
للعاصمـــة التونســـية الأحـــد الماضـــي، على 
ضرورة التركيز على اقتصاد المعرفة باعتباره 

إحدى ركائز النمو المستدام.
وأكـــدت منى حمدان الخبيرة في الشـــركة 
الماليـــة الدوليـــة التابعة للبنـــك الدولي خلال 
مداخلة لها فـــي إحدى الندوات أن على الدول 
أن تســـتعد للانتقال الرقمي عبر دعم أصحاب 
الشـــركات الناشئة والاســـتثمار في المسارات 

المهنية المرتبطة بالمستقبل.
وقالـــت إن ”50 بالمئـــة مـــن فـــرص العمل 
المتاحة اليوم ســـتختفي في العقدين المقبلين، 
باعتبـــار أننـــا نســـير أكثر في اتجـــاه الذكاء 
الاصطناعي، وهو مـــا يفرض وجوبا مراجعة 

الأنظمة التعليمية“.

غليان الأسعار يحرق جيوب التونسيين
منور مليتي

} تونــس - أظهرت بيانـــات حديثة أن القدرة 
الشـــرائية للمواطنـــين التونســـيين تواصـــل 
التراجـــع بوتيـــرة مقلقة في ظـــل الارتفاعات 
المســـتمرة فـــي أســـعار الســـلع والخدمـــات 

الاستهلاكية.
وتشـــير البيانـــات إلـــى أن 69 بالمئـــة من 
التونســـيين ينفقون رواتبهم خـــلال النصف 
الأول من الشـــهر نتيجة غلاء الأســـعار، فيما 
يتمكن 31 فقط من تقسيط الرواتب مكتفين بما 

هو ضروري من مستلزمات العيش.
ويقول المعهد الوطني للاســـتهلاك، التابع 
لـــوزارة التجارة، إن الموظفـــين باتوا عاجزين 
عن تلبية حاجياتهـــم وطلبات أبنائهم في ظل 

تدني الرواتب من جهة، وارتفاع الأســـعار من 
جهة أخرى.

ووفـــق منظمـــة الدفـــاع عـــن المســـتهلك، 
تدهورت المقدرة الشرائية للتونسيين بنحو 40 
بالمئـــة في عام 2015 لتتدحرج إلى 50 بالمئة في 
العام الماضي، ما عمق حدود العجز لدى الأسر 
التـــي تتراوح مداخيلها الشـــهرية ما بين 900 

و1800 دينار (400 و800 دولار).
وتقول زهرة فتح الله أستاذة تعليم ثانوي 
تقف أمام محـــل بيع الخضار إنها تنفق كامل 
راتبهـــا الذي يعـــادل نحـــو 550 دولارا خلال 
الأســـبوعين الأولين من كل شهر، مؤكدة أنه لم 

يعد يكفي لتأمين حاجياتها.
إنه ”من  وأضافت في تصريـــح لـ”العرب“ 
غيـــر المعقول أن ترتفع أســـعار الخضار بهذه 

الحـــدة والحـــال أن تونـــس ليســـت منتجـــة 
للخضـــار فقط بـــل أيضا مصـــدرة للكثير من 

أنواعها“.
ووفق بيانات منظمة الدفاع عن المستهلك، 
شـــهدت أســـعار معظم المـــواد الغذائية خلال 
الســـنوات الأخيرة نســـقا تصاعديـــا حتى أن 

العديد منها ارتفع بنسبة 200 بالمئة.
ومقابل تذمر المستهلكين من غلاء الأسعار، 
يتذمر المزارعون من تراجع عائدات مبيعاتهم، 
فيما يقول الخبراء إن شـــبكات الوســـاطة هي 

المستفيد الأول من تذمر الطرفين.
وتتساءل فتح الله ”إذا كنا نحن المحسوبين 
على الطبقة الوسطى لا تكفينا الأجور لتسديد 
النفقات الضرورية فما بالك بالعائلات الهشة 

والفقيرة“.

ووضعت الحكومة خـــلال الفترة الماضية 
خطـــة لمســـاعدة العائلات الفقيـــرة عبر تقديم 
مســـاعدات في شـــكل منح لا تتعدى 200 دينار 

(80 دولارا).
غير أن المعهد الوطني للاســـتهلاك أشـــار 
إلـــى أن توزيع رواتب الأســـر التـــي تميل إلى 
الاســـتهلاك الترفيهي أكثر يختلف تماما عما 
هـــو عليه لـــدى العائلات التـــي تصنف ضمن 

العائلات التقليدية.
وفي ظـــل التشـــبع بثقافة تحديد النســـل 
والتنظيـــم العائلي تتكون الأســـر التونســـية 
الحديثة عادة من الأب والأم وطفلين إثنين فقط 

وهو ما يساعدها على مجابهة النفقات.
ويميل هـــذا النوع من الأســـر إلى توجيه 
الرواتـــب إلى نفقات حد ما مـــن الرفاه، حيث 
ينفق 37 بالمئة على تناول الوجبات في المطاعم 
و33 بالمئة على الملابس و20 بالمئة على طلبات 

الأبناء وحاجياتهم اليومية.
وتقر رشيدة عمر، وهي موظفة، بأن راتبها 
وراتـــب زوجها غير كافيـــين ”للتمتع برفاهية 
الحيـــاة“، مشـــددة علـــى أن ”الراتبـــين يقـــع 
اســـتنزافهما خلال العشـــرين يوما الأولى من 

الشهر“ مما يضطرهما إلى التداين.
وقالـــت ”هناك نظرة غيـــر دقيقة للعائلات 
الميســـورة لأنها تعاني تقريبا نفس ما تعانيه 
العائلات الأخرى من تدهور المقدرة الشرائية“، 
لافتة إلى أن الفرق يكمن في المظاهر حيث يبدو 
الملبس والســـيارة مثلا مؤشر ثراء والحال أن 

الأمر غير ذلك.
ويقول مختصـــون إن توجيه النفقات إلى 
الأمور غير الضرورية أحيانا يخفي بالنســـبة 
للعائـــلات الميســـورة مـــدى تدهـــور مقدرتها 

الشرائية وعجز الرواتب عن تسديد النفقات.
ووفـــق بيانـــات حكومية تتداين شـــهريا 
أكثر من مليون عائلة من البنوك لتغطية عجز 
الرواتب عن تسديد النفقات وتأمين نفقات ما 

تبقى من الشهر. الفقراء يبحثون عن حد الكفاف في الأسواق الشعبية
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مليار دولار قيمة العجز 

التجاري الأميركي مع الصين 

والذي يطالب ترامب 

بخفضه بشكل عاجل
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صحيفة غلوبال تايمز:

رغم أن واشنطن وبكين لم 

تعلنا الحرب التجارية إلا أن 

شررها بدأ يتطاير

المعهد الوطني للاستهلاك:

الموظفون باتوا عاجزين 

عن تلبية حاجياتهم 

في ظل تدني الرواتب



اقتصاد

} الريــاض – قطعت السعودية خطوة متقدمة 
في الســـباق العالمي نحو دخول عصر شـــبكة 
الذي  الجيـــل الخامس للاتصـــالات ”5.جـــي“ 
يقول الخبراء إنه سيمهد الطريق لفتح أبواب 
الثورة الصناعية الرابعة التي تعتمد بشـــكل 

أساسي على تطبيقات الذكاء الصناعي.
للاتصـــالات أنها  وأكـــدت شـــركة ”زيـــن“ 
أول تجربة  أجرت بالتعاون مع شركة ”نوكيا“ 
ناجحة لتقنية الجيل الخامس في الســـعودية 
والـــذي من المقرر أن يحـــل محل الجيل الرابع 

المعتمد حاليا بحلول عام 2020 بحســـب هيئة 
الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية.

وقالـــت الشـــركة في بيـــان إنـــه تم خلال 
التجربة تسجيل سرعات غير مسبوقة وصلت 
إلـــى 1.4 غيغا بايـــت في الثانية للمســـتخدم 

الواحد خلال تلك التجربة.
وتشير التقارير المتخصصة إلى أن الجيل 
الخامس سيساهم في ضخ استثمارات عالمية 
تصل قيمتها إلـــى 12.3 تريليون دولار بحلول 
عـــام 2035. ومـــن المتوقـــع أن يكـــون الإطلاق 

التجـــاري لتلك الشـــبكات بحلـــول 2020 على 
مستوى العالم.

ويؤكد الخبراء أن إطلاق شـــبكة اتصالات 
الجيـــل الخامس ســـتدخل العالم فـــي مرحلة 
جديـــدة وتمهـــد الطريـــق لانتشـــار تطبيقات 
الثـــورة الصناعيـــة الرابعة وأكدوا أن ســـعة 
نقل البيانات في الشـــبكة الجديدة تزيد بألف 

ضعف عن شبكات الجيل الرابع.
شـــبكات  مديـــر  تويســـت،  فيـــل  ويـــرى 
الاتصـــالات الجوالـــة في شـــركة نوكيـــا، أن 
الجيـــل الخامس يوفر مزايـــا ضخمة لإنترنت 
الأشـــياء، ويتيح ســـعة أكبر بألف مرة مقارنة 
بتقنية الجيل الرابع، من أجل ربط الأشياء مع 

بعضها البعض في شبكات. 

الشـــبكة  تقســـيم  أن  تويســـت  وأوضـــح 
(نتوورك سلايزنغ) يولد السعة المطلوبة، حيث 
تحتاج إحدى الشـــبكات الفرعية إلى المزيد من 
عـــرض النطاق الترددي لبث الفيديو، في حين 
تحتاج شبكة أخرى لسرعة الاستجابة، ويمكن 

استعمالها لإنشاء شبكات بين السيارات.
وأشـــار إلـــى أن تقنية تقســـيم الشـــبكات 
لا تعمل إلا مع شـــبكات الجيـــل الخامس وأن 
مثل تلك الإمكانات لا تتوفر في شبكات الجيل 

الرابع.
وكان ماجـــد المزيـــد نائـــب محافـــظ هيئة 
الاتصـــالات وتقنية المعلومـــات لقطاع التقنية 
والبنيـــة التحتية قد ذكر فـــي فبراير الماضي 
أن الهيئـــة شـــكلت فريقا لبناء شـــبكة الجيل 
الخامس للاتصالات بالتنســـيق مع الشـــركاء 
من المشغلين والمصنعين في قطاع الاتصالات.

وأضـــاف أن الفريـــق ســـوف يعمـــل على 
تحديد نطاقات التردد بالتنســـيق مع الجهات 
الدوليـــة لإتاحة عرض نطاق كبير جداً مقارنة 

مع التقنيات المستخدمة حاليا.
تتيـــح  ســـوف  الهيئـــة  المزيـــد أن  وأكـــد 
للشركات العالمية والمقاولين العاملين في قطاع 
الاتصـــالات التنســـيق مع المشـــغلين لتجريب 
المعدات التقنية من أبـــراج وغيرها والأجهزة 
الخاصـــة بالجيل الخامس لتكون الســـعودية 
من أوائل دول العالـــم التي تتيح خدمات هذا 
الجيـــل وفق إشـــراف وتنســـيق مـــع الاتحاد 

الدولي للاتصالات.
وأشـــار إلى أن الســـعودية احتلت المرتبة 
23 عالميـــا فـــي ســـرعات الإنترنت فـــي نهاية 
العـــام الماضـــي وأن ذلك يؤكد نجـــاح جهود 
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تحقيق 
المبادرات الوطنية ذات العلاقة بنشـــر النطاق 

العريض.
وقـــال مدير الطيـــف الترددي فـــي الهيئة 
محمـــد العتيبـــي إن الهيئـــة حـــددت النطاق 
التـــرددي عند 3.4 إلـــى 3.8 غيغا هرتز كنطاق 

أولي للتطبيقات المســـتقبلية للجيل الخامس 
في السعودية.

وأوضح أن الهيئـــة تدرس إمكانية تحديد 
تـــرددات إضافية لتطبيقـــات الجيل الخامس 
ضمــــن النطـــاق التـــرددي 3.8 إلـــى 4.2 غيغا 
هرتز لإضافة ســـعات ترددية أكبر لتقديم تلك 

الخدمات.
وذكـــر أن الهيئة تدرس التوجهات الدولية 
والإقليمية والوضع الراهن للخدمات الراديوية 
الحالية فـــي هذا النطـــاق وإمكانية التعايش 

بينها وبين تطبيقات الجيل الخامس.
وقال رئيس فريق عمل الطيف الترددي في 
الهيئـــة محمد الجنوبي إن فريق تمكين الجيل 
الخامس يركز على التنســـيق مع الشركاء من 
المشـــغلين والمصنعين لتحديد نطاقات ترددية 
منسقة دوليا وإقليميا لتقنية الجيل الخامس.
وأكـــد عبداللـــه المبـــدل مدير عـــام التقنية 
والتقييـــس إن إحـــدى مســـتهدفات الفريـــق 
الوطني للجيل الخامس هي المساهمة الفاعلة 
للســـعودية في تطوير معايير شـــبكات الجيل 

الخامس في منظمات التقييس الدولية.
ويرى خبراء أن تطوير شبكة سوبر لن يتم 
بين عشـــية وضحاها، إذ تتم عمليات التطوير 
ببطء. وأكدوا أن مزايا شـــبكات الجيل الرابع 

لم تتم الاستفادة الكاملة منها حتى الآن. 
وأكد تويســـت أنه سوف يتم تطوير معيار 
الجيل الخامس باستمرار، وهي خطوة يطلق 
عليها الخطوة المتوســـطة علـــى الطريق نحو 
تقنيـــة الجيل الخامـــس (تقنيـــة 4.5). وتلعب 
أنظمة الهوائيات المتعددة (أم.آي.أم.أو) دورا 

هاما في تلك التقنية الوسيطة.
ويتوقع تويســـت أن تســـتمر تقنية الجيل 
الرابـــع بالهيمنـــة علـــى شـــبكات الاتصالات 
الجوالـــة خـــلال الســـنوات الخمـــس المقبلة، 
إلـــى أن تظهر أولى شـــبكات الجيل الخامس 
بـــدءا مـــن 2020، وســـتكون مخصصة لبعض 

الاستخدامات وتستمر في النمو والتطوير.

انضمت السعودية إلى أوائل الدول التي بدأت تجارب الجيل الخامس للاتصالات، الذي 
من المتوقع أن يحدث نقلة غير مسبوقة في سرعة نقل البيانات، تمتد آثارها إلى الاقتصاد 

العالمي من خلال استثمارات جديدة تقدر بنحو 12.3 تريليون دولار بحلول عام 2035.

السعودية تلتحق بأولى الدول في تجارب اتصالات الجيل الخامس

[ شركة زين تؤكد نجاح التجربة بالتعاون مع شركة نوكيا  [ جيل الاتصالات الجديد يفتح أبواب الثورة الصناعية الرابعة

مواكبة متقدمة للطلب على البيانات

ماجد المزيد:

السعودية ستكون من 

أوائل دول العالم التي تتيح 

خدمات الجيل الخامس

فيل تويست:

تقسيم الشبكة يتاح لأول 

مرة في الجيل الخامس 

ويسمح بتوفير سعة هائلة

{ســـيتم طرح مشـــروع الدبدبة لإنتاج 1.5 غيغاواط من الطاقة الشمســـية بتكلفة 1.5 مليار 

دولار بعد أن تم الانتهاء من تأهيل الشـــركات المتنافســـة}.

مصادر مسؤولة
شركة البترول الوطنية الكويتية

{اللجنـــة المالية فـــي البرلمان الكويتي وافقت علـــى فرض ضرائب على تحويـــلات الوافدين مع 

مراعاة تحصيل نسب منخفضة من العمالة التي تتقاضى رواتب منخفضة}.

صلاح خورشيد
رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتي
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} بغداد – كشف بيان حكومي أمس أن مجلس 
الوزراء العراقي وافق على خطة استراتيجية 
لزيـــادة الطاقة الإنتاجية مـــن النفط الخام في 
البلاد إلى 6.5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 

.2022
جـــاء ذلك بالتزامن مع توقيع عقود جديدة 
مـــع شـــركات أميركيـــة لتقليص حـــرق الغاز 
المصاحـــب، واقتـــراب موعـــد ترســـية عقـــود 
استكشاف وتطوير للنفط والغاز في 11 منطقة 

امتياز جديدة في 15 أبريل الجاري.
ينتج العـــراق أكثر مـــن 4.4 مليون برميل 
يوميا بما يتماشـــى مع اتفاق بين 24 دولة من 
داخل منظمة أوبـــك وخارجها لخفض الإنتاج 
لمعالجـــة فائض المعروض في الأســـواق ودعم 

الأسعار.
وكان وزير النفط العراقـــي جبار اللعيبي 
قد أكد في ينايـــر الماضي أن الطاقة الإنتاجية 
الحاليـــة للعراق ثاني أكبر منتج في أوبك بعد 

السعودية، تقارب 5 ملايين برميل يوميا.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، 
حيدر العبادي، أن مجلـــس الوزراء أقر أيضا 
خطـــة التنمية الوطنية الخمســـية للفترة بين 
عامـــي 2018 و2022، التـــي تقـــوم على محاور 
رئيســـة بينهـــا زيـــادة دور القطـــاع الخاص 
وإعـــادة إعمار جميـــع المحافظـــات وتخفيف 

الفقر.
وأوضـــح أن الخطة ترتكـــز على النهوض 
بالقطاعـــات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة 
لتحريك بقية القطاعات وصولا إلى معدل نمو 
اقتصـــادي مســـتهدف قدره 7 بالمئـــة تتضمن 
زيـــادة إنتـــاج النفط إلـــى 6.5 مليـــون برميل 

يوميا.
ويـــرى محللـــون أن الهدف يبـــدو واقعيا 
في ظل وتيرة المشـــاريع الجديـــدة، لكن بغداد 
قد تجـــد صعوبة في تنفيذها فـــي ظل فائض 

المعروض بســـبب الطفرة الكبيـــرة في إنتاج 
النفط الصخري وســـعي المنتجين التقليديين 

لخفض الإنتاج من أجل دعم الأسعار.
ويعتمـــد العراق حاليا علـــى إيرادات بيع 
النفـــط، لتمويل مـــا يصل إلى نحـــو 95 بالمئة 
مـــن نفقات الدولة في وقـــت يركز فيه العبادي 
على فتح أبواب الاســـتثمار وتنويع الاقتصاد 
خلال حملته الانتخابيـــة للفوز بولاية جديدة 
في الانتخابـــات البرلمانية المقررة في 12 مايو 

المقبل.
في هذه الأثناء أكدت وزارة النفط العراقية 
أمـــس توقيع عقـــد مع شـــركتي بيكـــر هيوز 
وجنـــرال إلكتريك الأميركيتـــين لمعالجة الغاز 
الطبيعي المصاحب للنفط الخام المستخرج من 

حقلين في جنوب البلاد.
وكانـــت جنـــرال إلكتريك أول من كشـــفت 
عـــن الخطـــة فـــي يوليـــو المـاضي فـــي إطـار 
جهـــود العـــراق لإنهاء حرق الغـــاز المصاحب 
للنفط بحلــــول 2021. ويـواصل العراق حـرق 
بعـض الغـاز المستخـرج مـع النفـط الخـام في 
الحقـول بسبب نقص المرافق اللازمة لمعالجته 
وتحويلـــه إلى وقـــود للاســـتهلاك المحلي أو 

التصدير.
ويكلـــف حـــرق الغـــاز الحكومة إيـــرادات 
مفقودة بنحو 2.5 مليـــار دولار وتكفي كمياته 
لســـد معظم النقص في معروض الغاز لتوليد 

الكهرباء وفقا للبنك الدولي.
ويتعلـــق العقـــد الموقـــع مع بيكـــر هيوز 
وجنـــرال إلكتريـــك بمعالجة الغـــاز من حقلي 
الناصرية والغـــراف، وهو ثاني عقد من نوعه 
بعـــد اتفـــاق مماثل مع أوريـــون الأميركية في 
ينايـــر الماضي. ومـــن المتوقـــع أن يزيد إنتاج 
العـــراق من الغـــاز المصاحب مع زيـــادة طاقة 

إنتاج النفط.
وتســـتعد الـــوزارة لتصديـــر الغـــاز إلى 
الكويت بمعدل 50 مليون قدم مكعب يوميا من 
حقـــل الرميلة في مرحلة أولـــى على أن يرتفع 
إلـــى 200 مليون قدم مكعـــب يوميا في مرحلة 

لاحقة.
وتشـــهد وزارة النفطـــة تحـــولات كبيـــرة 
لإصلاح الكثير من مواطن الخلل بعد ســـنوات 

من الفوضى وسوء الإدارة، إضافة إلى معالجة 
التركة الثقيلة للعقـــود النفطية المجحفة التي 
أبرمت في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق 

نوري المالكي.
والمشاريع  الإصلاحات  وتيرة  وتســـارعت 
الجديدة في الأشهر الأخيرة لزيادة الإنتاج من 
حقول كثيرة لم يســـبق للعراق أن اســـتثمرها 
في محافظات ذي قار وميسان وواسط وشرق 

العاصمة بغداد.
وعادت الوزارة لأول مـــرة إلى تولي إدارة 
بعض المشـــاريع بالكوادر الذاتية مثل مشروع 
حقـــل الناصرية، بعـــد توقف ذلـــك النوع من 
الإدارة المباشـــرة منذ عـــام 2003 حين تحولت 
الحكومة لتســـليم جميع المشـــاريع للشركات 

الأجنبية.
وتخطط الوزارة لإنشـــاء 6 مصاف جديدة 
في أنحاء العراق، إضافـــة إلى انطلاق أعمال 
إصلاح وحدتين في مصفاة بيجي، التي كانت 
أكبـــر المصافـــي العراقية وتعرضـــت للتدمير 
خلال ســـيطرة تنظيـــم داعـــش والحرب ضد 

التنظيم.
الـزمــــن  العـراقيـــة  الحكـومـــة  وتســـابق 
لإصـــلاح الخـــراب الـــذي خلفتـــه عقــــود من 
الحروب والصراعات المســـتمرة، وسط تفاؤل 
حـــذر من قبـــل المســـتثمرين الأجانب بســـبب 
استشراء الفســـاد والبيروقراطية في مفاصل 

الدولة.
المحلية  الاقتصاديـــة  الأوســـاط  وتنتظـــر 
والأجنبيـــة المعنيـــة بالعراق ما ستســـفر عنه 
الانتخابات بعد نحو 5 أســـابيع لمعرفة طبيعة 
الحكومة الجديـــدة والتوجهـــات الاقتصادية 
التـــي ســـوف تتبعهـــا قبـــل اتخـــاذ أي قرار 

بالاستثمار.
وقد أكـــد العبـــادي خلال منتـــدى العراق 
للطاقـــة 2018 الـــذي عقد في بغداد الأســـبوع 
الماضي وجود نظرة جديدة للتعامل مع ثروات 
النفـــط والغاز لكنه شـــدد على ضرورة خفض 

اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط.

تسارعت خطوات إعادة هيكلة صناعة النفط العراقية بالإعلان عن خطط لزيادة كبيرة في 
إنتاج النفط وتوقيع عقود جديدة لوقف حرق الغاز المصاحب، بعد أيام على إعادة تأسيس 
شركة النفط الوطنية وخطوات لتطوير صناعة التكرير من خلال إنشاء 6 مصاف جديدة.

استراتيجية عراقية جديدة لزيادة كبيرة في إنتاج النفط
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الخروج من حرائق الماضي

حيدر العبادي:

خطة للتنمية الشاملة تعزز 

دور القطاع الخاص وتقلل 

الاعتماد على النفط

جبار اللعيبي:

طاقة إنتاج النفط التي 

يملكها العراق حاليا تقارب 

5 ملايين برميل يوميا



عبدالجليل معالي

} توصـــل العقـــل البشـــري الحديـــث، بعـــد 
ملاحظة مطوّلة ودقيقة لمؤسســـة السجن، إلى 
أن يبتكـــر مفاهيـــم جديدة للفلســـفة العقابية، 
وان يســـتعيض عن العقوبات السالبة للحرية، 
بعقوبـــات بديلـــة، تأخـــذ في الاعتبار مســـائل 
عديدة منهـــا ضرورة معاقبة ”المجرم“ (بالمعنى 
القانوني لا بالمعنى الأخلاقي) وتحويل العملية 
العقابية من وظيفة الزجر إلى وظيفة الإصلاح، 
داخل المنظومة  ومن ثمة إعادة إدماج ”المجرم“ 

الاجتماعية والاقتصادية.
فـــي الأمـــر تداخـــل كبيـــر بـــين الدوافـــع 
الاقتصادية والقانونية والحقوقية والفلسفية. 
ذلـــك أن التطـــورات الاقتصاديـــة والاجتماعية 
الطارئـــة علـــى كل المجتمعـــات، ومـــع ارتفاع 
منســـوب الجريمـــة، ومـــع اكتظاظ الســـجون 
بالمساجين، تضافرت لتفرز يقينا لدى المفكرين 
والحقوقيـــين أولا، ثم لدى الساســـة والقائمين 
على المؤسســـات السجنية، مفاده أن العقوبات 
السالبة للحرية لم تؤدّ ولا تؤدي، ضرورة، إلى 
تراجع حجم الجريمة ومنسوبها، ولذلك انطلق 
التفكير في اجتراح عقوبات بديلة تســـعى إلى 
التوفيـــق بين تحقيـــق العدالة وعـــدم الإفلات 
من العقـــاب، وبين حقوق الإنســـان والحريات 
الفرديـــة، فضلا عن الســـعي إلى عـــدم إقصاء 

المخطئ والمجرم من المجتمع.
فلســـفة العقوبـــات البديلـــة تتكـــئ علـــى 
مرجعيـــات ووثائـــق أممية كثيـــرة، تحث على 
اعتمـــاد الفكـــرة لأســـباب كثيـــرة، ومـــن أهم 
المرجعيات الأمميـــة وثائق مؤتمر منظمة الأمم 
المتحـــدة الثانـــي عشـــر للوقاية مـــن الجريمة 
والعدالـــة الجنائية، الذي انعقد في ســـلفادور 
والبرازيـــل فـــي العـــام 2010، والـــذي أوصـــى 
بتجـــاوز السياســـات النائيـــة التقليدية التي 
تولـــي أهميـــة مبالغا فيها للعقوبات الســـالبة 
للحريـــة ولا تولي اهتمامـــا بتقييم آثارها على 
الفـــرد والمجتمع. انطلقت الفلســـفة الأممية من 
ملاحظة اكتظاظ الســـجون على مستوى العالم 
فضلا عن أن أكثر من نصف المسجونين هم في 
وضع حبس احتياطي. هنا توصلت التشريعات 
الجديدة إلى أن تبتكر عقوبات بديلة تتناســـب 
مع الحاجة لـــردع المتهمـــين وتقيمهم من دون 
الحاجة إلى ســـجنهم وتكليف الـــدول تكاليف 

باهظة وغير مضمونة المآلات.
الواضـــح أن العديـــد من الـــدول الأوروبية 
والأميركية اللاتينية انخرطت في مسار تطبيق 
العقوبـــات البديلة، من قبيل تنظيف الشـــوارع 
والحدائـــق العامـــة، أو تحفيز الســـجين على 
ممارســـة الرياضة علـــى دراجـــات ثابتة تنتج 
الطاقـــة مثلمـــا هو معمـــول به فـــي البرازيل، 
بحيث يتم التقليص من مدى الســـجن حســـب 

كميات الطاقة المنتجة. وهو مســـار بدأ يتطور 
ويتوســـع في العديد من البلـــدان، بما في ذلك 
البلدان العربية، حيث فرض دستور العام 2011 
في المغـــرب، مثلا، علـــى الفاعلـــين الحقوقيين 
والقانونيـــين البحث عن صيـــغ ملائمة لتحيين 
التشـــريعات والقوانين وملائمتها مع الدستور 
المشـــار إليه، ومـــع النظم الجنائيـــة الحديثة، 
في هذا الصدد أشـــار المجلس الوطني لحقوق 
الإنســـان في المغرب فـــي العـــام 2015، إلى أنه 
قـــدّم جملـــة اقتراحات تهدف إلى ســـنّ ”قانون 
يوسع عرض العقوبات البديلة ويضيق هامش 
الفـــرق بين الحدين الأقصى والأدنى للعقوبات، 
ويقدّم حـــلا متكاملا لإعـــادة التأهيل والإدماج 
والتقليـــص من حالات العـــود، ويحمي الفئات 
الهشـــة“. وهو مقترح لقي آنـــذاك، تجاوبا من 
وزير العـــدل المغربي مصطفي الرميد الذي أمد 
أن ”إصلاح القانون الجنائي بات ضرورة ملحّة 
لملاءمة مقتضياته مع دستور 2011، والتزامات 

المملكة الدولية“.
المشـــرّع التونســـي انتبه أيضا إلى أهمية 
تنزيل العقوبات البديلة بالنظر إلى ما تشـــهده 
الســـجون التونســـية مـــن اكتظاظـــا كبيـــر لم 
يحُـــل فقـــط دون تحقيق الفلســـفة العقابية بل 
أفرز الكثير من المشـــاكل الجانبية المترتبة عن 
الاكتظاظ. ويعرّف المشـــرّع التونســـي العقوبة 
البديلة على أنها عقوبة العمل لفائدة المصلحة 
العامـــة يتـــم تنفيذيها في المخالفـــات والجنح 
المحكـــوم بها لمدة لا تتجاوز 6 أشـــهر ســـجنا. 
وتشمل هذه العقوبة المورطين في بعض الجنح 
والمخالفـــات علـــى غـــرار الجرائـــم الرياضية 
وحوادث الطرقات وبعض الجرائم الاجتماعية 
من قبيل قضايا إهمال العيال أو جرائم البيئة.

العقوبـــات البديلة عن العقوبات الســـالبة 
للحرية تطور جديد في مســـار إرساء المزيد من 
العدالة، وفي سياق البحث عن آليات تشريعية 
تضمـــن التوفيق بين معاقبـــة المجرم وبين عدم 
إقصائه من المجتمع وإبعاده عن الديناميكيات 

الاجتماعية والاقتصادية.
بدأ الأمر بتســـاؤل فلســـفي، حول ”نجاعة“ 
الســـجون في تحقيق مقاصدهـــا، وتطور بدفع 
مـــن المنطلقات الحقوقية الحاثـــة على الحرية، 
وتدعم بالدوافع الاقتصادية والاجتماعية التي 
انتبهـــت للآثار الوخيمة للســـجن علـــى الفرد 
والأسرة والمجتمع فضلا عن الطاقات الإنتاجية 
المهدورة فـــي زنزانات الســـجون، وتضافر مع 
حالة الاكتظاظ في الســـجون والتي سرّعت من 
نســـق تحويل مخطئين إلى مجرمين، والأميين 

إلى متطرفين.
العقوبـــات البديلـــة ابتـــكار بشـــري خلاق 
يضمـــن التوفيـــق بـــين نجاعـــة العقوبة وبين 
قيم حقوق الإنســـان، ويكفـــل الانتصار لثقافة 

الإصلاح على عقلية الزجر والردع.

حكيم مرزوقي

} ثمة أمر لا يمكن الاســـتهانة به في تفضيل 
الشـــكل التقليدي المعتاد للعقوبة الســـجنية، 
وهـــو النظرة التي يبديهـــا المجتمع في العالم 
العربي على وجه الخصوص، للســـجين الذي 
يقـــوم بخدمـــات عامـــة كبديـــل لقضـــاء فترة 
محكوميتـــه خلـــف جـــدران الســـجن، فبعض 
المحكوم عليهم بالســـجن يرفـــض القيام بتلك 
الأعمـــال التطوعية كعقوبـــات بديلة خوفاً من 

”الفضيحة“ كما يسميها.
وفي هذا الصدد، يقترح الكاتب السعودي 
خالد بـــن فائز الحقباني، مصطلح “ المتطوع“ 
بدل عبارتي ”المذنب“ أو ”المحكوم“ الشائعتين، 
وذلك لأن ”منهم من يفضّل المكوث في الســـجن 
لشـــهور عديـــدة على القيام بتلـــك المهام حتى 
وإن كانت خدمة للمجتمع“ ويضيف الحقباني 
معلـــلا ”ليرتفـــع بذلـــك الحرج عـــن المحكوم، 
ويتمكّن مـــن تأدية المهمة الموكلـــة إليه والتي 
فيهـــا أولاً خدمة لهـــذا المجتمع الـــذي يرعاه 
ويحميه، وثانيا تكفير منه عن جنحة ارتكبها، 
حتـــى يتعلّـــم التحلّي بـــروح المســـؤولية في 

الحياة“.
البدائـــل المقترحة، والتي لا تخلو فعلا من 
حس الابتكار، ولا يعوزها الجانب الإنســـاني 
هي في معظمها بدائل لا تتفق ولا تنسجم مع 
المجتمعـــات العربية. وإذا فكرنـــا في إمكانية 
تطبيـــق بعضهـــا فـــي الســـجون العربية فإن 
المشـــهد ســـيصبح كاريكاتيريـــا وضربـــا من 
ضروب العبثية، فلا المشـــرفون على السجون، 
ولا المساجين مقتنعون بمثل هذه البدائل التي 

لن تشبههم بالتأكيد.
لنتخيـــل العقوبة البديلـــة المتمثلة في أن 
يقـــرأ فيهـــا الســـجين كتابا ثم يلخصـــه أمام 
لجنة من أجـــل التخفيف في مدة محكوميته.. 
لنتخيّـــل هـــذه ”العقوبة الحميـــدة“ في بلد لا 
يقرأ فيه الفرد ســـوى الفواتير وما يصله على 
شاشات الهاتف الجوال؟ ثم من سيفحصه في 
هـــذه اللجنة ومن يقترح عليـــه قائمة عناوين 

الكتب؟
وحتـــى البديـــل المتمثل في إنتـــاج الطاقة 
عبر رياضة الدراجات الهوائية الثابتة، والذي 
أثبت فعاليته النفسية وجدواه الاقتصادي في 
بلدان آســـيوية وأوروبية، سوف يكون مدعاة 
للضحك والسخرية إذا ما تخيلنا حجم الغش 
والتلاعب داخل المؤسســـة السجنية في الدول 

العربية.
ليس الأمـــر دعوة للاستســـلام والرضوخ 
للأمـــر الواقع، ولا نوعا مـــن القنوط والمعاداة 
للابتـــكار والتطوير والتفكيـــر الإيجابي، لكنه 
إقـــرار بأن المشـــكلة تتعلـــق بقضيـــة هيكلية 
يجب لها أن تعالج من أساســـها عبر التصدي 

لأســـباب الجريمة أولا ثـــم معالجة المنظومات 
القانونيـــة والأخلاقيـــة إلـــى أن نصـــل إلـــى 
المقاربـــات الوقائية وطرق إصلاح المؤسســـة 

السجنية.
العقوبة الســـالبة للحريـــة كانت ومازالت 
تنفع في كل المجتمعات، ذلك أنها ـ وببساطة ـ 
تعلّم السجين قيمة الحرية عبر حرمانه منها. 
الحرية جوهرة التاج في الفكر البشري ولدى 
الإنســـان في كل العصور، وعندما تســـلب من 
الفـــرد ســـوف يتحســـس مكانتهـــا بالتأكيد، 
وطبقا للمثل القائـــل ”لا يعرف قيمة الواحات 

إلا من خبر الصحارى“.
يـــا حبّذا لـــو تقع الاســـتعاضة عن عقوبة 
الســـجن بعقوبات أخرى، بديلـــة ونافعة، لكن 
الأمـــر في غايـــة التعقيد والخطورة لأســـباب 
متعددة، إذ كثيرا ما يســـتجار عـــن الرمضاء 
بالنـــار فـــي عالمنـــا العربي في حالات ســـوء 
التقديـــر والتدبيـــر ثـــم إن الذهنية الســـائدة 
تنظـــر إلـــى العقوبـــات البديلة عن الســـجن 
بمثابة الفسحة السياحية وتنظر إليها كحالة 
ضعف وترهّل في مؤسســـات الدولة، وعندها 

سيقابلها المنحرفون بالمزيد من الجرائم.
عقوبة الســـجن ناجعة ويكاد لا يضاهيها 
والرعايـــة  الاهتمـــام  توفـــر  شـــرط  بديـــل، 
وتخصيـــص الإمكانيات والكوادر البشـــرية. 
وهـــذا الأمر ليس مســـتحيلا فـــي دولة عربية 
ترســـم الخطـــط الجيـــدة وترصـــد الأمـــوال 
المطلوبـــة مثل الإمـــارات العربية المتحدة على 
ســـبيل المثال، والتي تبدو السجون في إمارة 
دبي مبانيَ بالغة النظافة والجودة، وتحتوي 
على لوحات تثير التفاؤل والرغبة في التغيير، 
ففي إحدى الزوايا، يطل نيلسون مانديلا، من 
جداريـــة ترفقه عبارته الشـــهيرة ”العبيد فقط 

يطلبون الحرية، بينما الأحرار يصنعونها“.
وفي هذا الصدد قال مديـــر الإدارة العامة 
العميد  والإصلاحيـــة،  العقابية  للمؤسســـات 
علـــي الشـــمالي، للصحافة المحليـــة والعربية 
”ركزنـــا كثيـــرا علـــى جانـــب الإصـــلاح، فهي 
ليست مؤسسات عقابية فقط، لذا وفرنا مكتبة 
ضخمـــة متصلـــة بمكتبة دبي العامـــة، وقاعة 
رياضيـــة ترفيهية، ومرســـماً، فضلاً عن ورش 
ضخمـــة لتعليم ميكانيكا الســـيارات، وكيفية 

إصلاح الزوارق“.
المبالغـــة في التماس الأعـــذار للمجرم أمر 
في غاية الخطورة، ويمكن أن يؤدي إلى نتائج 
وخيمـــة، إذ ينبغـــي التفريق بين الدراســـات 
المعمقـــة لثنائية الجريمـــة والعقاب وما يمكن 
أن تفضـــي إليه مـــن حلول ومقاربـــات تراعي 
الجوانب النفســـية والاجتماعيـــة من ناحية، 
وبين الركض خلف حلـــول مبتكرة في بيئتها 
وقـــد لا تنفع بيئة أخـــرى، ويتم التعامل معها 

أحيانا كمكافأة وليس كعقوبة.

السجن ليس فضاء ترفيهيانجاعة العقوبة وقيم الحرية

الحلول الأنجع للمؤسسات العقابية: إصلاحات هيكلية أم عقوبات بديلة
أضداد

«العقوبـــات البديلـــة العينية أثبتت نجاعتها في  الدول التي تبنتها كبديل للعقوبة الســـجنية، 

ويمكن حصرها في ثلاثة أشكال: الغرامة الجنائية والمصادرة وإصلاح أضرار الجريمة}.

عادل عامر
خبير قانوني مصري

«السجون التونسية تجاوزت طاقة استيعابها القصوى، والسجين الواحد يكلف الدولة  أمموالا 

طائلةا ونسبة العودة إلى السجون بعد قضاء العقوبة، تبلغ 39 بالمئة}.

غازي الجريبي
وزير العدل التونسي

[ هل حان الوقت لتصبح جدران السجن مجرد ذكرى أليمة  [ العقوبة أهون لدى البعض من أداء الخدمات التطوعية

السجون ليست رياض أطفال

إهدار لطاقات بشرية ومادية

القراءة كعقوبة بديلة، 

لنتخيلها في بلد لا يقرأ فيه 

الفرد سوى الفواتير ثم من 

سيفحصه في هذه اللجنة ومن 

سيقترح عليه قائمة عناوين 

الكتب

طاقات إنتاجية مهدورة في 

الزنزانات، تضافرت مع حالة 

اكتظاظ كبيرة في السجون، 

وسرعت من نسق تحويل 

المخطئين إلى مجرمين، 

والأميين إلى متطرفين

} المؤسســـات العقابيـــة الحديثة تحوّلـــت في البلدان المتطوّرة إلى مؤسســـات 
تربوية وروافد اقتصادية يســـتفيد منها المجتمع بعد أن كانت تمثّل عبءا ثقيلا 
عليـــه، وهو الأمر الذي ينادي بـــه حقوقيون كثيرون في العالم العربي، لكن واقع 
الحال يخيّب الآمال، ولأســـباب متعددة، مثل ضعف الإمكانيات وانعدام الخبرات 

وقلة الكفاءات.
العقوبات البديلة للسجن في المنظومة الجزائية نوعان: عقوبة العمل لفائدة 
المصلحـــة العامة حيث خـــوّل القانون للمحكمة عند إصدارها لعقوبة بالســـجن 
فـــي المخالفات والجنـــح المحكوم بها لمدة لا تتجاوز ســـنة بحضـــور المتهم غير 
العائد للجنحة واســـتبدالها بنفس الحكم بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، 
والثانية عقوبة التعويـــض الجزائي حيث خوّل القانون للمحكمة عند إصدارها 
لعقوبة بالســـجن في المخالفـــات والجنح المحكوم بها لمدة ســـنة بحضور المتهم 
والعائد واســـتبدالها بعقوبة تعويض مالي يتعـــينّ على المتهم دفعه لمتضرر ولا 
يحول هذا الإجراء دون ممارســـة حق المطالبة بالتعويض المدني، ويحق للنيابة 

العمومية مواصلة إجراءات تنفيذ عقوبة السجن.
وتهـــدف العقوبـــات البديلـــة إلى الحد مـــن ظاهـــرة الاكتظاظ بالســـجون، 
والتخفيف من مصاريف الدولة على المنظومة السجنية، وإعطاء فرصة للمدانين 
في جنح بعينها من الإصلاح الذاتي وفق برنامج خاص، لا سيما وأن العقوبات 
البديلة أصبحت نظاما دوليّا، مما يســـتوجب تطوير التشـــريعات لمواكبة المسار 

الديمقراطي، وتفعيل حقوق الإنســـان باعتبارها دعامة أساسية للأمن والعدالة، 
ويتطلب ذلك مرونة في التشريع والتطبيق.

وفـــي المقابل، لا ينبغي أن يغيب عن الأذهان أن عقوبة الســـجن في حد ذاتها 
هـــي فكرة متطوّرة ومبتكـــرة، إذا ما نظرنا إلى تاريخ تطـــوّر القوانين الجزائية 
والمدنية، ذلك أن الســـجن كحيّز مكاني، غالبا ما وجد في القديم لممارسة مهمات 

انتقامية بحتة كالتعذيب الجسدي أو الإعدام.
في العصور الوســـطى أثّرت المسيحية في نظم الســـجون حيث طالب رجال 
الدين ـبناء على مبدأي التســـامح والرحمةـ بتحسين معاملة المساجين والعناية 
بهـــم وتعليمهم وتهذيبهم وتوجيه النصـــح إليهم، وفي العصور الحديثة ظهرت 
الحركات الإصلاحية التي تناولت القانون الجنائي برمّته من المرحلة التشريعية 
فالقضائية ووصـــولا إلى التنفيذية. وتفاوتت المـــدارس القانونية واختلفت في 

أسبقية الغاية من المؤسسة السجنية: الردع أم الإصلاح.
المهمة الواضحة والمقصودة من السجن هي عزل المدانين بالإجرام عن المحيط 
الاجتماعـــي، وتقييد حرياتهم في التنقل والإقامة بقصد حماية المجتمع وحماية 
المجـــرم نفســـه من احتمال تعرّضـــه لعمليات انتقامية قد تصـــدر من طرف ذوي 
الضحيـــة في الدولـــة التي يفتـــرض أن يحكمها القانون، وتحتكـــر هي وحدها 
الســـلطات التشـــريعية والقضائيـــة والتنفيذية. ويرى حقوقيون أن الســـجن لا 
ينبغـــي له أن يكـــون ”مكافأة“ فهو عقوبة صادرة من جهة قضائية تحكم باســـم 

الدســـتور، ويجـــب أن تنفّـــذ أحكامها دون تعديـــلات أو تحريفـــات. وما يعرف 
بالعقوبات البديلة هو أمر جيد ومحمود في نظر هؤلاء الحقوقيين، لكنه يجب أن 

يخضع للفحص والنظر من طرف جهات مختصة.
ويشـــدّد هؤلاء الحقوقيون على ضرورة المواءمة والتثبت مع أعراف وتقاليد 
في نظر هؤلاءـ أن تطبّق عقوبات بديلة مســـتوردة  وعـــادات المجتمع، فـــلا يعقل ـ

من مجتمع تختلف تقاليده بصفة جذرية عن تقاليد مجتمع عربي أو إسلامي.
العقوبـــة بالســـجن أو ما بات يعـــرف عند المتحمّســـين للعقوبـــات البديلة، 
بالعقوبة التقليدية، وحين يكون المشـــرفون عليها أكفاء، تصبح لا بديل عنها بل 

ومثالية حين تتوفر حالة التفهم الإنساني.
وفـــي هذا الإطـــار، يقول اللـــواء خميس المزينـــة، القائد العام لشـــرطة دبي 
”البعـــض من نزلاء المؤسســـات العقابية أشـــخاص يقضون عقوبـــات في قضايا 
مالية، ربما يتورّط فيها أي شـــخص لظروف خارجة عن إرادته، لذا هناك حرص 

كبير على توفير حياة كريمة له داخل السجون“.
الجدل يبقى قائما بين المدافعين عن العقوبات البديلة، والتي أثبتت نجاعتها 
في بلدان كثيرة، وبين المتمسّـــكين بعقوبة الســـجن الـــذي يحجب حرية الحركة 
والتنقـــل والإقامة، لكن الأهم مـــن ذلك كله هو معالجة أســـباب الجريمة، والحدّ 
من انتشـــارها عبر مجموعة نظم مترابطة بين المؤسسات والسلطات على جميع 

المستويات.
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} ”أيام الثورة الصناعية في أوروبا، كان لدينا 
ما أســـمته البرجوازيـــة بالـ‘الطبقات الخطرة‘ 
على البروليتاريا الحضريّة السريعة الانخراط 
في الثـــورة الصناعية، فـــكان يجب إخضاعهم 
بالقوة، أو إرسالهم الى العالم الجديد (الولايات 
المتحدة). وهاهي سوريا في نفس الوضع مع 
الملاييـــن من الأشـــخاص الذين يعيشـــون في 
المستوطنات غير الرســـمية في دمشق وحلب 
وحمص والرقة والضواحي المكتظة وضحايا 
الجفاف المزمن. وكان هؤلاء الســـكان القاعدة 

الاجتماعية للتمرد“.

هـــذا ما قالـــه المفكـــر الفرنســـي فابريس 
بالانـــش في حـــوار أجرته معه مؤخـــراً القناة 
التلفزيونية فرانس 24 مشكلا صدمة للجمهور 
الفرنســـي الـــذي لـــم يعتد ســـماع مثـــل هذه 
النظريات منـــذ احتلال القوات النازية لباريس 

وزيارة هتلر الشهيرة لها.
 بالانـــش الحاصـــل علـــى دكتـــوراه فـــي 
الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط والأستاذ 
والمديـــر للأبحاث الجيوسياســـية في جامعة 
ليـــون الثانيـــة، والزميـــل الزائـــر فـــي معهد 
واشـــنطن، كان قد انتقل في العام 1990 للإقامة 
في ســـوريا ولبنان، لمدة عشـــر سنوات. وكان 
هذان البلدان يشكلان مجال دراساته الرئيسية 
التـــي تمحورت حول التفاعل ما بين الســـلطة 
والمجتمع والأراضي. وقـــام عام 2000 بالدفاع 
عـــن أطروحتـــه للدكتوراه التـــي حملت عنوان 
”العلويـــون والفضاء والســـلطة فـــي المنطقة 

الساحلية السورية: تكامل وطني وطموح“.

التحولات الجيوسياسية

المتابـــع لمـــا يكتبه ويقولـــه بالانش حول 
سوريا، مركز اهتمامه، ربّما يجد في كلام الرجل 
نوعا من الحلاوة الواقعيّة، على عكس العادة، 

فالحديث عن الواقع السياسي السوري عموما، 
لا يترك لذّة للمســـتمع ولا الراوي. إلا أن بعض 
المفكّرين الغربيين، وخصوصاً من عاش منهم 
فترة التسعينات من القرن الماضي في سوريا، 
الفترة الذهبية لقبضة النظام السوري الأمنية 
على ســـوريا ولبنان، غالباً ما يعود إلى الغرب 
محمّـــلاً بالكثير مـــن الأفـــكار ”العروبية“ لهذا 
النظـــام، التي يلقيها إلى الـــرأي العام الغربي 
بطريقة تتناســـب ورغباته. فمـــن المعروف أن 
مواطن الاتحاد الأوروبـــي هو المثال للمواطن 
المحبّ للاستقرار والابتعاد عن المشاكل، ومن 
السّـــهل توجيـــه الرأي العام لهكـــذا نوعية من 
الشعوب المســـتمتعة بنظام الضمان الصحي 
المجاني، والســـوق المفتوحـــة، والرفاه الذي 
بات يؤسّـــسُ في قوانين هـــذه البلدان على أنه 
من الضروريات، رغم أن نظام الضرائب مرتفع 
نســـبيا، إلا أن هذه الفجوة الخطـــرة في قالب 
الحياة الأوروبية، تُســـتخدم مـــن قبل مفكرين 
أمثال بالانش، كنقطة دعم لنظرياتهم المخوّفة 
من موجات الهجرة والنزوح، التي تعتاش على 
أموال الضرائب، وبهذا يجـــد بالانش والكثير 
من أمثاله آذانا صاغية ولو نافت المنطق. لذلك 
يقول بالانش دون حرج ”لا شك أن بشار الأسد 
أدرك أن بلاده كانت مكتظة بالســـكان من حيث 
قدرتها وحيّز المناورة التي قد يتركها لنظامها 

السياسي اقتصاديا“.
مقالاتـــه  فـــي  مؤخـــرا  بالانـــش  يركـــز 
ومنشـــوراته، علـــى ما يحصل فـــي ”عفرين“، 
فهو ممـــن يغريهم الحدث الغنـــيّ بالتحولات 
الجيوسياسية. ويكاد الوضع في عفرين يكون 
كامل الأوصاف، لمن أراد الطعن بأكثر من جهة 
معـــاً، والتعميـــة عمّا يحصل فـــي الغوطة من 
جهة أخرى، فنرى النظـــام التركي والمقاتلين 
الســـوريين المنضوين تحت لوائه، والموقف 
الأميركي بالتخلـــي عن القـــوات الكردية، في 
مرمـــى نيران التحليـــلات اليوميـــة، وإن كان 

بعضها محقاً.
يستخدم بالانش حقائق لا يقولها الجميع 
علنـــاً، لكن فـــي مواضع تخدم هدفـــه بالتأثير 
على الـــرأي العـــام الأوروبي، بأن السياســـة 
العامـــة تجاه الوضع الســـوري، كانت خاطئة 
منذ البداية، يستعين حيناً بالطرح الشعبوي، 
وهـــو النخبـــوي المتعمّق بتحليـــل القضايا 
كعادتـــه، يتحـــدّث عـــن الصفقة غيـــر المعلنة 
بين الاتحاد الأوروبـــي وأردوغان، بأن يغضّ 
الأوروبيون الطرف عن القمع التركي للأكراد، 
وعدم التحدث عما يجري في عفرين، بالإضافة 
إلى قيـــام ”أوروبا بالدفع بشـــكل رائع لتركيا 
للإبقـــاء علـــى اللاجئين الســـوريين“ حســـب 
تعبيـــره، فلـــدى الرئيس التركـــي ورقة ضغط 
هائلـــة يبتز بهـــا شـــركاءه الأوروبيين، حيث 
يمكنه فتح البوابـــات أمام تدفق اللاجئين في 
أي لحظة، في الوقت الذي لا تمتلك فيه أوروبا 

خطة بديلة.
يحـــاول بالانـــش لَـــيَّ الموقـــف الأوروبي 
لصالح مفهومه بـــأن لا جدوى من القتال ضدّ 
الأسد، فهو المنتصر بكل الأحوال، ويعتبر أن 
دعـــم القوى الأوروبيـــة ”للمتمردين“ على حدّ 
تعبيره، لا يقدّم شـــيئاً ســـوى إبطاء المعركة 
وتأجيـــل النتيجة المحســـومة. بـــل إن إطالة 

الصراع يجعلهم في موقع مسؤولية.
 يقول بالانش ”هم يتســـببون بالمزيد من 
الخســـائر ويقومون بخلق قنابل موقوتة، لأن 
هناك جيلا كاملا من الأطفال الذين لم يذهبوا 
إلى المدرســـة منذ ســـبع ســـنوات“، ويضيف 
”إنهـــم هشّـــون، مـــن الســـهل أن تســـتعيدهم 

الجماعات الإرهابية في يوم من الأيام، وسوف 
ينتهي الأمر بالوقوع علينا“. وهنا يســـتخدم 
بالانـــش ورقـــة صناعـــة الإرهاب علـــى واقع 
ســـببه النظام وحلفاؤه الـــروس والإيرانيون، 
النـــاس  ”كل  بالمنتصريـــن  صنّفهـــم  الذيـــن 
العقلانيـــون يعرفون نتيجة الصراع“ على حد 
تعبيره، فاســـم المنتصر محسوم عنده، وهو 
النظام وحلفـــاؤه، وأفضل مـــا يمكن أن يقوم 
به الأوربيـــون والأميركيون الذيـــن لا يريدون 
الاعتراف بالهزيمة، هو الاستســـلام للأســـد، 

فبهذا فقط يمكن الحد من الخسائر.

بالانش يقسم البشر إلى أنواع 

يتبنّـــى بالانش نهـــج الفكر المكـــرر على 
لســـان النظريـــات العنصرية الســـاقطة، لكن 
الفرق في الطـــرح الذكي والأكاديمي، وإن كان 
خطيرا، أنه يتحدث عن أعداد الســـكان حسب 
كل طائفة دينية في الشرق، كما لو أنه يتحدث 
عن نوع آخر من البشـــر، أعـــداد يمكننا رفعها 
أو خفضهـــا حســـب الحاجة، عمليـــة الطرح 
والقســـمة لا يشـــوبها أمر أخلاقي. هي عملية 

حسابية فقط، ولا قيمة لأرواح البشر عنده. 
لدان براون، يتحدث  في رواية ”الجحيـــم“ 
الكاتـــب عـــن مختبرات ســـريّة حـــول العالم، 
يؤمـــن العلماء العاملون فيها بما ســـماه ”ما 
وراء الإنســـانية“ يقـــوم مبـــدأ هـــذه الأبحاث 
علـــى إيجاد حل للتضخّم الســـكاني على هذا 
الكوكـــب، محســـوبا علـــى المـــوارد المتاحة 
مســـتقبلا، فيجد هؤلاء العلمـــاء حلا منطقيا، 
بإزالة ثلث البشـــر على هـــذه الكوكب بطريقة 
رحيمة، ويبـــررون فعلتهم أخلاقيـــاً بالحفاظ 
علـــى الكوكـــب من الانهيـــار وعلى مســـتقبل 

البشرية.
شـــيء مـــن الانتخـــاب الطبيعـــي للنـــوع 
المفضّـــل ليســـتمر، لكـــن علـــى أيدي بشـــر، 
والمســـتهدف أرواح بشـــر. يقـــدّم بالانش في 
دراســـة له، قياســـا لعـــدد الزيادة الســـكانية 
ضمـــن الأقليات، مقارنة بغيرهم، بما يســـميه 
”الديموغرافيـــة الراكـــدة“، يقـــول بالانش ”إن 
العلويين والدروز والمســـيحيين ليس لديهم 
أكثـــر من طفليـــن لكل امـــرأة، ويبقى الســـنّة 
العرب بمتوســـط مرتفـــع، لذلك، فـــي غضون 
جيل، ازدادت حصة الأقليـــات الدينية، أعمدة 
النظام، من 20 بالمئة إلى 30 بالمئة من ســـكان 
ســـوريا. وفي المنطـــق السياســـي، يجب أن 
نخفّض الوزن الديموغرافي للطبقة والمجتمع 
الخطير على النظام (العرب الســـنّة). لهذا يتم 
طرد الملايين من السوريين، اليوم وهم بشكل 

رئيسي في لبنان والأردن وتركيا وألمانيا“.

الأوضاع العراقية والسورية معا

يســـتند بالانش إلى الحقيقية ذاتها التي 
يمكن التدليل بها على تورّط النظام بالتهجير 
والقتل الجماعي، لكن بشـــكل عكســـي للتبرير 
لمـــا يقـــوم به مـــن تخفيـــض نوعـــي لأعداد 
المجتمع الخطير بالنســـبة إليـــه، والذين هم 
من العرب الســـنّة تحديداً، وبهذا يقدّم الرجل 
أطروحـــة غاية فـــي الغرابـــة والوقاحة، فهو 
يعلـــم أن التهجيـــر حقيقة لايمكـــن التغاضي 
عنها، فهي تضـــرب المجتمـــع الأوروبي أولا 
حسب تعبيره، لذلك يحاول تفنيد الجريمة في 
العملية وإظهارها كعمـــل وطني للحفاظ على 
الأمن الاقتصادي، ويقـــدّم حلولا جيدة للبقية 
المتوازنة من الســـكان، لم لا وهؤلاء أســـاس 

الصراع الذي حســـم بالانش 
هذه  فوجود  مسبقا؟  نتيجته 
الملايين الزائدة من السكان، 
تزيد الخســـائر وتطيل الأزمة 

هـــذه  فـــإذا  أكثـــر،  لا 
باتجاه  نوعيـــة  عملية 

الأمن  وإعـــادة  الحل 
للمنطقة.

يرى بالانش 
أن إيران حريصة 
كل الحرص على 
أن يكون القادر 
على الاستحواذ 

على مناطق داعش 
في العراق وسوريا هو 

الميليشيات الشيعية 
المدعومة من إيران في 

غرب الموصل في العراق، 
والتي استولت على تلعفر 

والقائم وتتقدم باتجاه 
الحدود السورية عبر الشمال 

والجنوب. لأن القيادات 
الايرانية حاسمة في منع قيام 

أي كيان سنّي متحالف مع 
الخليج العربي والغرب في 

هذه المناطق.
مرة أخرى يستخدم 

بالانش الحقائق 
لإظهار الوجه 

الآخر للأمر، يعتبر 
بالانش أن الأسد 

قد انتصر، فهو قادر 
على ما عجز عنه خصومه، 

”وحدة الجيش، الحلفاء 
الأقوياء، الدعم الشـــعبي ولو من ثلث الســـكان 
فقط، من الأقليات والبرجوازية وبعض القبائل 
العربية الســـنية، هذا كل مـــا يحتاجه للنصر“ 
كما قال. ويبرر لطول عمر الأزمة حسب تعبيره، 
متخـــذا مـــن الوضـــع الجزائري فـــي مكافحة 
الإسلاميين، الذي استمر لعشر سنوات، مثلاً.

”في الوقت الراهن، يَسمحُ الأسد للوضع في 
الشمال بالتعفّن، ويركّز على الجيوب الصغيرة 
في دمشـــق، لإظهار أنه بالفعل سيد البلاد، لأن 
من يحمل دمشق يحمل سوريا، كما قال والده“ 
بهذه الكلمات البسيطة يختصر بالانش حوالي 
ألف وثلاثمئة ضحية، وأكثر من ســـبعين ألف 
مهجّر، خلال ثلاثة أســـابيع فقـــط، في الغوطة 
الشـــرقية، التي يســـميها ”الجيوب الصغيرة 
حول دمشـــق“. ليســـتخدم الأكاديمي المنطق 
لتبريـــر الجريمـــة بالنصر، ولتجريـــد الحس 
الإنســـاني من أي عامل أخلاقـــي، فهذا منطقه 
العلمي للقياس، وهنا تبرز أهمية روح القانون 
وليس القانـــون الجاف، بالتعامـــل مع قضايا 
كبـــرى كالوضـــع الســـوري أو العراقـــي، فإن 
استطاع مفكرون مثل بالانش اختراق الموقف 
الأخلاقي بحجة المنطـــق، يبقى لدينا المرجع 

الإنساني كقوة دستورية لمنع الجريمة.
يعتبـــر بالانـــش أن تنظيـــم داعـــش بـــاقٍ 
وسيَتمدد، فهو ”ثعبان البحر“ على حد وصفه، 
ربما كان محقاً بذلك، لكنه يســـتخدم هذا لقول 
إن التنظيمـــات الإرهابية ستســـتمر بالظهور، 
مـــادام الوضع غير مســـتقر، إذا مـــازال العالم 
يحـــارب النظام الســـوري ويزعزع الاســـتقرار 
ويؤخر النصر، كما يقول بالانش الذي يتصوّر 
أن فلاديمير بوتين هو المنتصر الأكبر في هذه 
الحرب، فهو الشخصية التي لا مفرّ منها حسب 
وصفه، فهو المنوط بحماية الجولان، والمُمثل 
عـــن الحكومة الســـورية دوليا، كمـــا أنه لعب 
دورا مع تركيا بالســـماح لهـــا بخوض معركة 
عفريـــن، وفرض تحالفه مع إيران ضغوطا على 

السعودية لخفض أسعار النفط.

خطر الجفاف وثقافة الهدر

 أصدر بالانش كتابا ســـماه ”أطلس الشرق 
الأوســـط العربـــي“ قبل ســـنوات قليلـــة، وهو 
يحصـــر هذه المنطقة بمنطقـــة التوترات فقط، 
فقد أخـــرج منها مصـــر مبرراً ذلـــك بتوقيعها 
كامـــب ديفيـــد. يقـــول بالانـــش إن الفروقـــات 
”ليســـت كبيـــرة بالقـــدر الـــذي يظـــنّ لأن هذه 
البلـــدان تنتمي إلى المنطقة الثقافية ذاتها، ما 
يعني أن الممارسات الاجتماعية والاقتصادية 

والسياسية هي متقاربة“.
الموضوعـــات التي يرتكز إليها بالانش في 
تناول هـــذه المنطقة المتوترة، كما يســـميها، 
أولاً، وقد درس  تنحصر فـــي ”خطر الجفـــاف“ 
وقوعاتـــه بين المتوســـط والصحـــراء، وبين 
المناخـــات المشـــرقية وســـوريا، وكذلـــك في 
الإفراط في اســـتغلال المـــوارد المائية الناتج 

عن ثقافة الهدر، واثر ذلك على تدهور البيئة.
المتمثلة في  وثانياً ”الســـيطرة الأجنبية“ 
رؤيـــة بالانش للحداثة الظاهرية للإمبراطورية

 العثمانية ووطأتها 
على الكيانات العربية 
لأربعة قرون. ونمو الطائفيات 
الطاغية في كل بلد منها، وتأثير 
الامبرياليات الأوروبية عليها. 
ودخولها في المحاصصات 
الاستعمارية بوجهها 
الانتدابي الملطف في 
التقاسم الفرنسيّ البريطاني 
لها. فتبرز دولة لبنان الكبير 
وتقع فلسطين تدويليا 
تحت الانتداب الإنكليزي 
المدوّل والممهد للاحتلال 
الإسرائيلي العام 1948 وتزول 
الدول التي أنشأتها فرنسا 
في سوريا سنة 1922، مثل: 
دولة العلويين، ودولة الدروز. 
حيث راحت النخب الجديدة من 
الدروز والعلويين المتأثرين بالقومية 
العربية، تناضل للانضمام إلى دولة 
سوريا التي أصبحت حقيقة واقعة 

نهاية العام 1936.
ثالث مرتكـــزات بالانش هو ”البنى 
وركائزهـــا التي يراها ماثلة  الوطنية“ 
فـــي ”القوميـــة العربيـــة والنضـــال ضد 
الطوائف“ وفي إعادة تنظيم شـــبكة النقل 
بعد الاســـتقلال، وكذلك في الجهاز الإداري 
الـــذي كان في خدمـــة ”المركزية“ وفي البناء 
الوطني السوري والعراقي ووقوعه تحت حكم 

البعث حتى الثورة الشعبية عليه. 
المرتكز الرابع هو ”الســـكان والتنمية“ 
ويتحـــدث بالانـــش فيه عن ”كثافة ســـكانية 
حضرية“ تشـــهدها هذه الـــدول، وعن النمو 
الســـكاني المتسارع خصوصاً في المدن، وعن 
الشعب المتعلم، والشـــعب الأمي. ويكشف أنه 
وبســـبب الحروب المتعاقبة، فقد شـــهدت هذه 
الدول موجات من اللاجئين منذ القرن التاســـع 
عشـــر وحتـــى اليوم، مثـــل الشـــركس والأرمن 
والتركمان والأكراد ومســـلمي الجزر اليونانية 
والســـوريين.  والعراقييـــن  والفلســـطينيين 
ويتحـــدث أيضاً عـــن الرهانـــات الديموغرافية 
والبنـــى الوطنية. ويقـــول لقد ”شـــكل الإكثار 
من النسل في ســـوريا الرد الاستراتيجي على 
الحـــروب العربية والإســـرائيلية وعلى تجزئة 

سوريا التاريخية“.

الجانـــب الخامـــس يكمن فـــي ”اقتصاد 
هش“ رصده بالانش في دول الشرق الأوسط. 
تمثل فـــي التجارة التي تعانـــي من الحروب 
المستمرة. فنادراً ما تنجح هذه المؤسسات 
فـــي جلب رؤوس الأموال الخليجية. وهذا ما 
يفســـر حجمها المتواضع وعدم قدرتها على 
التوســـع والاندمـــاج. وكذلك الأمر بالنســـبة 
لثقافة المؤسســـة ذاتها في الشرق الأوسط، 
التـــي ترتكز علـــى العائلة كما يقـــول، وعلى 

الحذر الشديد من الدولة. 
”أرخبيـــل الشـــرق الأوســـط الحضـــري“ 
مفهـــوم درس مـــن خلالـــه بالانـــش النفـــوذ 
المتصاعـــد للملكيات العربيـــة الخليجية في 
الشرق الأوسط. إذ يتصور بالانش أن الشرق 
الأوسط منطقة عازلة أو حاجزة تهيمن عليها 
الولايات المتحدة والسعودية وإيران وتركيا 

العائدة إلى الساحة.
ويســـتغرب كثيرون حين يطلعون على ما 
يكتبـــه هذا المفكر، أن يكون فرنســـيا، يحمل 
ذاكـــرة مثقلة بمـــا فعلته النازية في فرنســـا 
وألمانيا، وما فعلتـــه باليهود، كأقلية دينية، 
على وجهٍ أخصّ، هذا أستاذ جامعي في دولة 
علمانيـــة، تتبنّى مبادئ الحرية والمســـاواة 
وحقـــوق الإنســـان، يقـــول كلاما كهـــذا علنا 
معتبـــرا أنه يقـــدّم منظورا أكاديميـــا للحل، 
بمســـوّغ منطقي، فمـــا هو الوجـــه الحقيقي 
لهـــذا العالـــم الـــذي نجـــد فيه صـــدى لمثل 

هذه الأفكار؟

مفكر فرنسي يطلق نظرية إبادة {الطبقات الخطيرة} 
فابريس بالانش

سكان الشرق الأوسط عبء يجب التخلص منه

بالانش يستخدم حقائق لا يقولها الجميع علنا، لكن في مواضع تخدم هدفه بالتأثير على الرأي العام الأوروبي، بأن السياسة العامة تجاه الوضع السوري، كانت خاطئة منذ البداية، وجوه
ويستعين حينا بالطرح الشعبوي، وهو النخبوي المتعمق بتحليل القضايا.

{الديموغرافية الراكدة} نظرية بالانش 
التي يقول فيها عن الحالة السورية على 

سبيل المثال إن {العلويين والدروز 
والمسيحيين ليس لديهم أكثر من 

طفلين لكل امرأة، ويبقى العرب 
السنة بمتوسط مرتفع، لذلك، وفي 
المنطق السياسي، يجب أن نخفّض 

الوزن الديموغرافي للطبقة والمجتمع 
الخطيرين على النظام (العرب السنة)}

[ بالانش يرى أن إيران حريصة على اســـتحواذ ميليشـــياتها الشيعية على مناطق الإســـلاميين في العراق وسوريا، والتي استولت على الموصل 
والحدود السورية العراقية، لمنع قيام أي كيان سني متحالف مع الخليج العربي والغرب في هذه المناطق.
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يوم من الأيام، وسوف 
ينا“. وهنا يســـتخدم 
ة الإرهاب علـــى واقع 
لـــروس والإيرانيون، 
النـــاس  ”كل  صريـــن

رو

على حد  ع“ جة الصراع
محسوم عنده، وهو  ر
ضل مـــا يمكن أن يقوم 
ون الذيـــن لا يريدون 
الاستســـلام للأســـد، 

الخسائر. ن

إلى أنواع

الفكر المكـــرر على  ج
صرية الســـاقطة، لكن 
 والأكاديمي، وإن كان 
عداد الســـكان حسب 
ق، كما لو أنه يتحدث 
أعـــداد يمكننا رفعها 
حاجة، عمليـــة الطرح 
مر أخلاقي. هي عملية 

لأرواح البشر عنده.
لدان براون، يتحدث “
ســـريّة حـــول العالم، 
 فيها بما ســـماه ”ما 
مبـــدأ هـــذه الأبحاث 
م الســـكاني على هذا 
ب ب

ــى المـــوارد المتاحة 
لعلمـــاء حلا منطقيا، 
هـــذه الكوكب بطريقة 
هم أخلاقيـــاً بالحفاظ 
ري ب ب بو

يـــار وعلى مســـتقبل 

الطبيعـــي للنـــوع  ب
علـــى أيدي بشـــر،  ن
وع ي بي ب

ــر. يقـــدّم بالانش في 
كانية ال الزيادة دد

الصراع الذي حســـم بالانش 
هذه فوجود  مسبقا؟  نتيجته 

الملايين الزائدة من السكان، 
تزيد الخســـائر وتطيل الأزمة 

هـــذه فـــإذا  أكثـــر،  لا 
باتجاه نوعيـــة  عملية 
الأمن  وإعـــادة  الحل 

للمنطقة.
يرى بالانش 
أن إيران حريصة
كل الحرص على
أن يكون القادر

على الاستحواذ 
على مناطق داعش

في العراق وسوريا هو
الميليشيات الشيعية 
المدعومة من إيران في

غرب الموصل في العراق، 
والتي استولت على تلعفر 

والقائم وتتقدم باتجاه 
الحدود السورية عبر الشمال 

والجنوب. لأن القيادات 
الايرانية حاسمة في منع قيام 

متحالف مع  كيان سنّي أي
ي ع ي ي ير

الخليج العربي والغرب في 
هذه

بالان
لإظه
الآخ
بالان
قد ا
على

”وحدة الجيش، الحلفاء
الأقوياء، الدعم الشـــعبي ولو من ثلث الســـكان
فقط، من الأقليات والبرجوازية وبعض القبائل

العربية الســـنية، هذا كل مـــا يحتاجه للنصر“ 
ه تعبي ح الأزمة عم لطول ويب قال كما

العثمانية ووطأتها 
على الكيانات العربية 
لأربعة قرون. ونمو الطائفيات 
الطاغية في كل بلد منها، وتأثير 
الامبرياليات الأوروبية عليها. 
ودخولها في المحاصصات 
الاستعمارية بوجهها 
الانتدابي الملطف في 
التقاسم الفرنسيّ البريطاني 
لها. فتبرز دولة لبنان الكبير 
وتقع فلسطين تدويليا 
تحت الانتداب الإنكليزي 
المدوّل والممهد للاحتلال 
الإسرائيلي العام 1948 وتزول 
الدول التي أنشأتها فرنسا 
1922، مثل:  في سوريا سنة
دولة العلويين، ودولة الدروز. 
حيث راحت النخب الجديدة من 
الدروز والعلويين المتأثرين بالقومية 
العربية، تناضل للانضمام إلى دولة 
سوريا التي أصبحت حقيقة واقعة 

.1936 نهاية العام
”البنى  ثالث مرتكـــزات بالانش هو
يراها ماثلة  وركائزهـــا التي الوطنية“ 
”القوميـــة العربيـــة والنضـــال ضد  فـــي
وفي إعادة تنظيم شـــبكة النقل  الطوائف“
بعد الاســـتقلال، وكذلك في الجهاز الإداري 
”المركزية“ وفي البناء  ”الـــذي كان في خدمـــة
الوطني السوري والعراقي ووقوقوعه تحت حكم 

لعليه.  البعث حتى الثورة الشعبية 
ـــككان والتنمية“ المرتكز الرابع هو ”السـ
”كثافة ســـكانية  ”ويتحـــدث بالانـــش فيه عن
حضرية“ تشـــهدها هذه الـــدول، وعن النمو
االلســـكاني المتسارع خصوصاً في المدن، وعن 
و ن و و ه ري

الشعب المتعلم، والشـــعب الأمي. ويكشف أنه 
وبســـبب الحروب المتعاقبة، فقد شـــهدت هذه 
الدول موجات من اللاجئين منذ القرن التاســـع 
من والأ ك الش ل مث اليوم ى وحت عش

حقائق لا يقولها الجميع علنا، لكن في مواضع تخدم هدفه بالتأثير على الرأي العام الأوروبي، بأن السياسة العامة تجاه الوضع السوري، كانت خاطئة منذ البداية، 
طرح الشعبوي، وهو النخبوي المتعمق بتحليل القضايا.

{أرخبيل الشرق الأوسط الحضري} 
مفهوم يدرس من خلاله بالانش النفوذ 

الصاعد للملكيات العربية الخليجية 
في الشرق الأوسط. إذ يتصور بالانش 

أن الشرق الأوسط منطقة عازلة أو 
حاجزة تهيمن عليها الولايات المتحدة 
والسعودية وإيران وتركيا العائدة إلى 

الساحة

والغرب في ليج العربي
ه المناطق.

مرة أخرى يستخدم 
نش الحقائق 
هار الوجه

خر للأمر، يعتبر 
نش أن الأسد

نتصر، فهو قادر
ى ما عجز عنه خصوصوممه، 
حدة الجيش، الحلفاء



أحمد رجب

} يعرف القارئ المتابع لأعمال الكاتب هيرمان 
هســـه (يوليو 1877 – أغسطس 1962) أنه اتخذ 
لنفســـه عند بدء حياته الأدبية اسما مستعارا 
هـــو إميل ســـنكلير وقّع به قصائـــده ومقالاته 
الأولى التي نشرها وقت الحرب العالمية، وهو 

نفسه الاسم الذي ظهرت به الطبعة 
الأولى من روايته ”دميان“، ويعرف 
أيضا أن شخصيات رواياته كانت 
أقنعة له، فاسمه ”هيرمان هسه“ 
في “رحلة إلى  يحيل إلى“هـ. هـ“ 
الشرق“، و“هاري هالر“ في ”ذئب 
في  البوادي“، و“هيرمان هالنر“ 
“ تحت العجلة“، ”لعبة الكريات 
يكتب  كان  فكأنـــه  الزجاجية“، 
نفسه، لكن الرغبة في الاختفاء 
عن القراء دفعته لاتخاذ اســـم 
مســـتعار يتخفى خلفه، حتى 
عندما كتب سيرته الذاتية لم 

يكتبها مرة واحدة، بل توزعت فصولها 
الاثنـــي عشـــرة على أكثـــر من أربعين ســـنة، 
وكتب الفصول الثلاثة الأخيرة منها بعد فوزه 
بجائزة نوبل في الآداب عام 1946، ولم يتناول 
فيهـــا فصـــول حياته بحســـب تعاقـــب مرور 
الســـنين، لكنه راعى الترتيب الزمني للوقائع 
حينما جمع الفصول المتناثرة في كتاب واحد 
هو ”ســـيرة ذاتيـــة“، الصادر عن دار ســـطور 
العراقية بترجمة الدكتورة محاسن عبدالقادر. 

مملكة الروح السرمدية

يقـــول الناقـــد ثيودور سيولكوفســـكي في 
مقدمـــة الكتـــاب ”إن رغبـــة الكاتب فـــي غيابه 
الجســـدي تمثّـــل المضمـــون الحقيقي لقصة 

حيـــاة هيرمان هســـه، وهي التـــي دفعته إلى 
تأليـــف روايتيـــه ’لعبـــة الكريـــات الزجاجية’ 
و’ذئب البوادي’ حتى يتمكّن من إخفاء نفســـه 

عن القراء“.
ويضيـــف ”تتمثـــل موهبة هيرمان هســـه 
في إخفاء نفســـه بعبث خلف شخوص عالمه 
الروائي“، فهو يخلق ســـيرا خيالية يظهر من 
خلالهـــا إبداع الكاتـــب في تنوّع مـــن الأردية 
العابـــرة“، ويبرّر ذلـــك بقوله ”إن 
هيرمان هســـه هـــو الحكيم الذي 
اكتشـــف ما وراء الجسد واقترب 
كاد  حتـــى  الأشـــياء  روح  مـــن 
أن يفهـــم لغـــة الطيـــور والأرانـــب 

والأشجار“.
ويـــرى الناقد أيضـــا أن التناغم 
الثلاثـــي للتطـــور الإنســـاني ”مـــن 
البـــراءة عبر اليأس إلى الســـخرية“ 
يشـــكل الأساس لجميع روايات هسه، 
خصوصا التـــي كتبها بعـــد تعرضه 
لجلســـات التحليل النفســـي، ويرجّح 
لجوء هسه لكتابة سيرته بتلك الطريقة 
والأســـطورية  الإنســـانية  جوانبهـــا  ليبـــرز 
المؤثـــرة فيهـــا، “فما هو إذا ما انكشـــف عنه 
القنـــاع إلا رجل بدائي هجرتـــه البراءة“، وإذا 
كان هســـه قد بدأ بتأمل حياته بشكل غير واع 
في رواياته، فإنه وبتأثير التحليل النفسي قد 
تطوّر بما يكفي لتســـليط الضوء على ذكرياته 
بحثـــا عن الخطـــوط الفاصلـــة المخفية تحت 
ركام ســـنوات حياتـــه. فلم يعـــد الدافع وراء 
الكتابـــة ذاتيا محضا بل صـــار خارجيا يميل 

إلى التأمل.
أن  فـــي  هســـه  رغبـــة  للقـــارئ  وتتبـــدّى 
يقوده بعيـــدا نحو ما يســـميه ”مملكة الروح 
الســـرمدية“ فيضعـــف الاهتمام بالشـــخصية 
ذاتها. وسرعان ما يكتشف القارئ الذي يعود 
أن الفتنة في الروايات  إلى ”ســـيرته الذاتية“ 
لا تكمن كثيـــرا في قدرتها علـــى التحليق في 
الخيـــال بقـــدر ما تكمـــن في الخـــواص التي 
تعبر عن حيـــاة الكاتب. إن نمـــط بداية حياة 
هســـه تحول ليكون نموذجا للشـــباب الغريب 
العاجـــز عن تقبّل القيم الباليـــة وغير الراغب 
في بيع نفســـه إلى مجموعـــة قوانين، والذي 

انعزل عن المجتمـــع المنظم للبحث عن ذاته، 
وإن أزمة نضوج هســـه الروحية تعكس أزمة 
وعي العديد ممن أدركتهم أزمة منتصف العمر 
إلـــى إعادة تقييم قيمهم. كذلـــك يرى الناقد أن 
الاختلاف الرئيسي في عقل هسه وعمله لا يقع 
بيـــن الحياة والفن أو بيـــن الحقيقة والخيال، 
بل بالأحرى بين واقع الروح المليء بالمعاني 
والعالـــم اليومـــي الزائـــل الذي أطلـــق عليه 

”الواقع“ أو ”الواقع المزعوم“.

طفولة الساحر

أمــــا الكاتب نفســــه، وعبر الفصــــل الأول 
”طفولة الســــاحر“ فيكشف عن كون الرغبة في 
الاختباء أو الاختفــــاء ملازمة له منذ طفولته، 
وقد تمنــــى وهو في الثالثة عشــــرة أن يصير 
ســــاحرا، يفســــر أمنيتــــه قائلا ”ســــببها عدم 
ارتياحي لما يدعوه الناس الواقع الذي تراءى 
لي في وقت ما أنه مجرد مؤامرة ســــخيفة من 
فعــــل البالغيــــن، لذلــــك تملكتني رغبــــة ملحّة 

لتغييره بالسحر“.
ويبدو أن جــــدّه كان أكثر الرجــــال تأثيرا 
فيه، فقد ذكره كثيرا في الفصل الأول المكتوب 
عام 1923، وعاد بعد ثلاثة عقود ليمنحه وحده 
فصلا مســــتقلا ”عن جدي“، يقول “كان جدي 
يفهم جميع لغات الجنس البشــــري، أكثر من 

ثلاثين لغة“.
هيرمان هســــه أحب جده كثيــــرا وتماهى 
معه، فمنذ تشــــكل وعيه وهو يريد التشبه به، 
يصفه بالموسوعة الكنز، ربما لذلك ذهب إلى 
محاولة تقليد حياة الجد، وأثار سخط والديه 
ومعلّميه فأسموه بطاغية العائلة بعد أن هرب 
من المدرسة ومن البيت، بل هرب عبر أوروبا 
وآســــيا، وواصــــل هروبه حتى من جنســــيته 
الألمانيــــة ليعيش فــــي سويســــرا، ثم حصل 
على الجنسية السويسرية، قبل حصوله على 

جائزتي غوته ونوبل عام 1946.
الفصــــل الأخير من الســــيرة، وقــــد يكون 
آخر ما كتب هســــه عمومــــا، عنوانه “أحداث 

وهي منطقــــة تقع في  وقعت فــــي أنجاديــــن“ 
جبال الألب حيث عــــاش منفاه الاختياري في 
سويسرا، عبارة عن رسالة موجهه للأصدقاء 
وللمقربين منه، لذا افتتحه بعبارة “أصدقائي 
الأعزاء“ أعقبها بتقرير حقيقة واقعة بالنسبة 
إليه “كلما طال الزمن فــــي التعامل مع اللغة، 
كلما صار الجهــــد المبذول فيها أكثر صعوبة 
وأكثر التباســــا، ولهذا السبب وحده لن أكون 
قادرا عمــــا قريب على تدوين أي شــــيء، على 
الإطلاق“، ويحاول شــــرح ما يعنيه بالتجربة، 
ويقترح طريقة لاســــتعادة الماضي “وهي أن 

نلتقي ثانية بالأشــــخاص الذين عرفناهم منذ 
عقود ماضيــــة“. وبعد الاســــترجاع للذكريات 
وللتجربــــة يقــــول ”رغــــم الكثير مــــن الأماني 
والمحــــاولات الطموحة، بقيــــت بصورة عامة 
مخلصــــا لطبيعتــــي، ولــــم أتنازل عــــن طريق 
تحقيــــق الــــذات حتــــى فــــي لحظــــات الأزمة 
والاضطرار، ولم يكن تناغم الكتابة، ولحنها، 

وإيقاع بطئها وصعودها غريبا عني“.
ويختم الرسالة والســــيرة بكلمة ”وداعا“ 
ليواصــــل هوايته في الاختفاء الذي ســــيكون 

هذه المرة أبديا.

} المنامــة - بحضورٍ ثقافـــي متنوع تواصلُ 
هيئـــة البحريـــن للثّقافـــة والآثـــار برنامجها 
وفعالياتها ضمـــن معرض البحريـــن الدّوليّ 
للكتـــاب، الـــذي انطلق هـــذا العام بنســـخته 
الثّامنة عشرة في 28 مارس ويستمر إلى غاية 

7 أبريل الجاري.
وضمـــن فعاليـــات المعـــرض كان لقاء مع 
محمد رشـــاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، 
المصريّـــة  الـــدار  إدارة  مجلســـيّ  ورئيـــس 
العربيـــة بجمهورية  اللبنانية ومكتبـــة الدار 
مصـــر العربية، أكد خلاله علـــى اعتزازه بهذا 
المعرض الذي يُقام كلّ عامين، مبيّنًا أن الإقبال 

الشّبابي على المعرض أمرٌ لافتٌ للغايةِ.
وفي سؤاله عن المنافســـة ما بين الكتاب 
الورقي والكتاب الإلكتروني في الوطن العربي، 

أشار رشاد إلى أنّ ذلك لا يمثل قضيّة حقيقية، 
قائلا ”إنّنـــا في العالم العربي نثير قضايا من 
لا شـــيء، ونتصوّر أنّهـــا قضايـــا العالم كلّه، 
مثـــل فكرة صدام الحضـــارات أو صراعها، إذ 
تناولها عددٌ محدودٌ جدّا من كُتّاب العالم، لكنّ 
مجموعات أوســـع من كُتاب وصحفيي العالم 

العربي تناولوا هذا الموضوع“.
وأضاف رشـــاد ”الأمر نفســـه ينطبق على 
فكرتيّ النشر الإلكتروني والنشر الورقي، وما 
يُثـــار من أســـئلة: أيّهما ســـيقضي على الآخر 

وأيّهما سيستمر؟“.
وأشـــار رئيس اتحـــاد الناشـــرين العرب 
إلـــى أنّ هذا الجدل قائمٌ في أوطاننا فحســـب، 
حيث كشـــفت الإحصائيّات الصّـــادرة مؤخّرًا 
عن اتّحاد النّاشـــرين الدولي عن تراجع نسبة 

الإقبـــال على الإلكتروني في أميـــركا وأوروبا 
خلال السنتين الأخيرتين، إذ تراجعت النسبة 
في أميركا من 36 بالمئـــة إلى 22 بالمئة، فيما 
تراجعـــت في إنكلتـــرا من 24 بالمئـــة إلى 16 
بالمئة. وأوضح ”ما يميّـــز القراءة في الغرب 
أنّها عادة أصيلة، ويتمّ الاهتمام بتنميتها منذ 
الصّغر لـــدى الأفراد، لذا فمثل هذا الأســـلوب 

يجب أن يكون مسؤولية الأسرة العربية“.
واقترحَ لمواجهة ذلك العزوف من الأســـرة 
العربية عن القراءة إيجاد مشروعات قومية في 
كلّ وطن عربي، قائلاً ”لا بدّ أن تعي الحكومات 
العربيـــة أنّ أســـاس أي تنميـــة اقتصادية أو 
اجتماعية أو سياســـية هي فـــي الأصل تنمية 
ثقافيـــة، لـــذا لا بـــدّ أن تنفـــق الحكومات على 

الثقافة والتّعليم بشكلٍ كبير“.

وحول جدليّة المنافســـة مـــا بين الكتابين 
الورقـــي والإلكترونـــي اعتـــرفَ رشـــاد أنّه لا 
غلبة لكتـــابٍ على آخر، حيـــث علينا اليوم أن 
نوجدَ حالةً من التّوازن، خصوصًا وأنّ للنشر 
الإلكترونـــي موضوعاتـــه الخاصّـــة كمـــا في 
القواميس مثلاً والمـــواد العلمية والتّطبيقية 
ـــا. إذًا الاثنان لا  التـــي تتضمّن جانبًـــا تفاعليًّ

يلغيان بعضهما، بل كلاهما يكمل الآخر“.
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عن دار مســـكلياني للنشر والتوزيع صدر للكاتب والأكاديمي التونسي شكري المبخوت كتاب ثقافة

جديد بعنوان «تاريخ التكفير في تونس».

صدر عن منشـــورات الجمل مؤخرا كتاب للفيلســـوفة الألمانية حنة آرنت بعنوان «في السياسة 

وعدا» قام بترجمته وتقديمه معز المديوني.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

ختام المرحلة الثانية 

من «شاعر المليون»
} أبوظبي - تنطلق مساء اليوم الثلاثاء، رابع 
حلقـــات المرحلـــة الثانية من برنامج ”شـــاعر 
المليون“ في موسمه الثامن، الذي تنظمه لجنة 
إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
على مسرح شـــاطئ الراحة في أبوظبي، ضمن 
استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث 
وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، حيث 
يشـــارك في الحلقة 6 شـــعراء من 4 دول عربية 

(الإمارات، السعودية، سلطنة عُمان، الأردن).
ويتنافـــس خـــلال الحلقـــة كل من حســـن 
المعمري من سلطنة عمان، حمد المزروعي من 
الإمارات، صالح الصخري من الأردن، مشـــاري 
الرشـــيدي ومشـــعل العنزي ونجم بـــن جزاع 
الأسلمي من الســـعودية، إذ ســـيقدم الشعراء 
إبداعاتهم الشعرية أمام أعضاء لجنة التحكيم 
المؤلفة من النقاد غسان الحسن، حمد السعيد، 

وسلطان العميمي.
الجدير بالذكر أن الشـــعراء المشاركين في 
هذه الحلقة ســـيختتمون منافســـات المرحلة 
الثانيـــة، والتي ضمت 24 شـــاعراً من أصل 48 
شاعراً تنافســـوا خلال 4 حلقات، لتنتهي هذه 
الجولة بانتقال 12 شاعراً إلى المرحلة الثالثة، 
وستشـــهد المرحلة الجديـــدة التصفيات قبل 
النهائيـــة على مـــدى حلقتين، حيث ســـيتأهل 
خلالها 6 شـــعراء بواقع 3 شعراء في كل حلقة 

(إما بقرار اللجنة وإما بتصويت الجمهور).
وكان يتوجّب على كل شـــاعر من الشـــعراء 
الــــ24 خلال الجولة الثانية من برنامج شـــاعر 
المليون إلقـــاء قصيدة حرة الـــوزن والقافية، 
يتـــراوح عدد أبياتها بيـــن 10 أبيات و12 بيتًا، 
أمـــا المعيار الثانـــي فهو عبارة عـــن مجاراة 
الشـــعر  رمـــوز  مـــن  رمز 
وتطلـــب  الإماراتـــي، 
اللجنة من الشعراء 
قبـــل 24 ســـاعة 
من بدء الحلقة 
أبيات  مجاراة 
شاعر محدد 
بأربع أبيات، 
موضوعاً ووزناً 

وقافية.

حياة هيرمان هسه نموذج للشباب الغريب العاجز عن تقبل القيم البالية

الصراع بين الكتاب الإلكتروني والكتاب الورقي فكرة عربية واهمة

[ كاتب تطور من البراءة عبر اليأس إلى السخرية  [ اكتشاف ما وراء الجسد والاقتراب من روح الأشياء وفهم لغة الطيور والأشجار
سيرة الكتاب الذاتية نافذة مفتوحة على عوالمهم الشخصية والأدبية كذلك، لما تكشفه من 
خبايا مشوقة، ولكن سيرة أحد أهم الكتاب على مر العصور ألا وهو هيرمان هسه، كانت 
مختلفة تماما عن النقل الحرفي والخطي لقصة حياته، ما جعلها الأكثر تشــــــويقا وغرابة 

من بين السير الأدبية.

الفتنة فـــي روايات هســـه لا تكمن 

في قدرتها على التحليق في الخيال 

بقـــدر ما تكمـــن في الخـــواص التي 

تعبر عن حياة الكاتب

 ◄

جد هيرمان هســـه كان أكثر الرجال 

تأثيرا فيه منذ طفولته، فقد ذكره 

كثيرا في كتاباته وحاول أن يتشبه 

به فهرب دون عودة

 ◄

أيام قرطاج الشعرية وإقصاء الشباب

} إلى أيام قرطاج المسرحيّة، وأيام قرطاج 
السينمائيّة، انضافت أيام قرطاج الشعرية 
التي انتظمت في الأسبوع الأخير من شهر 

مارس من هذا العام لتفتتح بها مدينة 
الثقافة الجديدة برامجها الثقافية. وكان من 

الطبيعي أن يستبشر المثقفون والشعراء 
خيرا بهذه الأيام آملين أن تساهم في إشعاع 

الثقافة التونسية عربيا وعالميا، وأن تقدم 
لجمهور الشعر وأحبائه ما يبهجهم، ويثبت 
لهم أن الشعر لا يزال يخفق بـ“إرادة الحياة“ 

في بلاد أبي القاسم الشابي.
لكن حالما تمّ الإعلان عن البرنامج، 

تهشمت الأماني والأحلام، وتهاطلت 
الانتقادت غاضبة ساخطة، لتفقد الأيام 
منذ اليوم الأول رونقها، ولتكون رتيبة، 

مملة، بمتابعة إعلامية باهتة، وبعزوف عن 
حضورها من قبل نسبة كبيرة من أحباء 
الشعر. ولعل ذلك يعود إلى أن هذه الأيام 

لم تكن مختلفة عن التظاهرات العادية التي 
تشهدها تونس خلال مواسمها الثقافية.

وكان الشعراء الشبان، وجلهم يكتبون 
قصيدة النثر، ضحيّة أيام قرطاج الشعرية 
بامتياز. ففي حين حرم من المشاركة فيها 

البعض منهم، خصصت لآخرين أمسيات في 
المدن الداخلية كتب عليها أن تكون فاشلة 

منذ البداية بسبب غياب الجمهور، والدعاية 
الإعلامية، وسوء التنظيم.

وقد تمّ إقصاء الشعراء الشبان بطرق 
مختلفة. فقد تعاملت معهم اللجنة المشرفة 

على الأيام وكأنهم شعراء من ”الدرجة الثانية 
أو الثالثة“ كاشفة بذلك عن جهلها بمواهبهم، 

واستخفافها بتجاربهم التي لا تخلو من 
التميز ومن الفرادة. كما تمّ الإقصاء أيضا 

اعتمادا على أن جل الشعراء الشبان يكتبون 
قصيدة النثر التي لا يخفي المشرفون على 

الأيام امتعاضهم منها، ورفضهم لها. وربما 
لهذا السبب تمّ تغييب أصحابها، ليحفل 

البرنامج بأسماء شعراء من الجيل القديم، 
يكتبون قصيدة عمودية جافة وركيكة، ولا 
حضور لهم في المشهد الشعري التونسي 

راهنا. وهكذا حرم أحباء الشعر من اكتشاف 
المواهب الجديدة القادرة على أن تفاجئهم 
بما يسرهم، ويبهجهم، وتجعل أيام قرطاج 

الشعرية أكثر تشويقا وبهاء وشبابية.

بالإضافة إلى كل هذا، خلت اللجنة 
المشرفة على الأيام من أي شاعر من 

الشعراء الشبان ليكون مرشدا للجنة في 
اختياراتها، ومساهما في صياغة البرنامج 

العام. وقد اختارت المشرفة الأولى على 
الأيام، وهي شاعرة عمودية، أن يكون 
مساعدها أستاذ جامعيا يدرّس الأدب 

القديم، ولا دراية له بما يتميز به المشهد 
الشعري التونسي من تجارب جديدة. كما 

أنها -أي السيدة المشرفة- خيّرت أن يكون 
المساهمون في الندوات النقدية أساتذة 

جامعيين، وجلهم من المتقاعدين المعروفين 
باجترارهم لنفس التحاليل، ونفس الخطاب 
النقدي منذ أزيد من ثلاثة عقود. وبذلك غاب 
الجدل النافع والمفيد عن جل المحاضرات 

التي جاءت جميعها مجانبة للشعر في 
مفهومه العميق والجوهري. والأمر الأكثر 

غرابة هو مساهمة جامعيين في ندوات من 
دون أن تكون لهم أي صلة بموضوعها. وهذا 
ما حدث في ندوة الشعر والترجمة، والشعر 

والفنون الأخرى.
ومرة أخرى كانت المحاباة، والمجاملات، 

والإخوانيات متحكمة في التنظيم وفي 
الدعوات. ولم تُخف السيدة المشرفة ذلك. 

فقد صرّحت خلال الندوة الصحافية التي 
انعقدت قبيل حفل الافتتاح أن ”الاختيارات 

الذاتيةّ كانت حاسمة“. لذلك لم يغب عن 
الأيام سواء في الأمسيات الشعرية، أم في 
الندوات شعراء ونقاد معروفون بعلاقاتهم 

الوثيقة بها وبمساعدها. ومثلها هم 
ينتسبون جميعا إلى الجيل القديم. وكذا 

الأمر بالنسبة إلى الشعراء والنقاد العرب. 
وهناك من بين هؤلاء من يكونون حاضرين 

في ”كل عيطة وفي كل زيطة“. لذا تجدهم 
مساهمين في كل الندوات سواء تعلقت 

بالشعر، أم بالفنون التشكيلية، أم بالرواية، 
أم بالنقد، أم بمجالات أخرى قد يكونون 

غريبين عنها تماما.
وقبل نهاية أيام قرطاج الشعرية بيومين 

فقط، انتحر نضال الغريبي، وهو شاعر شاب 
في الثانية والثلاثين من عمره. فعل ذلك 

بسبب الإقصاء والتهميش وأنانية ”الشعراء 
الكبار“، ونهمهم للمال والشهرة. وفي 

الرسالة الموجعة التي تركها، أوصى عائلته 
الصغيرة والكبيرة بأن تعلم أطفالها أن 

”الحب ليس بحرام، وأن الفن ليس بميوعة“. 
كما أوصاها بأن تعلمهم حب الموسيقى 

والكتب… سلاما على روحه.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي
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رجل بدائي هجرته البراءة

محمد رشاد:

لا غلبة للكتاب الإلكتروني 

على الورقي فكلاهما 

يكمل الآخر

مـــ رمز 
الإما
ال

وقا



المخطوطـــات  معهـــد  احتفـــى  القاهــرة -   {
العربيّة، الأحد، غـــرة أبريل 2018، بكتاب ”على 
خطى المتنبي: من الفسطاط إلى الكوفة“ الذي 
ألّفه الدكتور عبدالعزيز المانع، ضمن المنتدى 
التراثـــي الأول لعـــام 2018 بحضـــور نخبة من 
كبار الباحثين السعوديين والمصريين وعلماء 

المخطوطات.
صدر الكتاب عن كرســـيّ المانع لدراســـات 
اللغة العربية بجامعة الملك ســـعود خلال عام 
2017. ويوثـــق الكتـــاب القيم عبـــر 291 صفحة 
لرحلة هروب أبوالطيب المتنبي من الفســـطاط 
(مصـــر) إلى الكوفة (العراق)، قبل أكثر من ألف 
عـــام، مؤرخـــا تاريخ المغـــادرة: الأحـــد 19 ذو 
الحجة 350هــــ، وميلاديا 19 يناير من عام 962، 
وكان الوصول: الســـبت 25 ربيـــع الأول 351هـ، 

الموافق لـ3 مايو 962م.
يتضمّن الكتاب خرائط وصوراً ودراســـات 
نقدية، مشـــروعاً بحثياً اســـتغرق 7 ســـنوات، 
ومكّن من رســـم مســـار رحلة هروب أبوالطيب 
المتنبّـــي من الفســـطاط إلى الكوفـــة قبل 1156 
عاما، وذلك بعد إقامة في مصر دامت 5 سنوات، 
ثم حاول المتنبي النجاة بحرّيته من كافور عبر 
سيناء حتى الكوفة، هربا من كافور الإخشيدي 
الـــذي كان المتنبـــي يمدحه وخشـــي أن يقوم 
بهجائـــه فجعل عليـــه مراقبين، مـــا أدى لهرب 

المتنبي عائدا إلى مسقط رأسه بالكوفة.

واســـتطاع المانع أن يتتبـــع الأمكنة التي 
ذكرهـــا المتنبي في قصائـــده، بل وحرص على 
زيارتهـــا في نفـــس التوقيت المقـــارب لزيارة 
المتنبـــي، فمثـــلا إذا كان زار مكانـــا في فصل 
الربيـــع كان يحرص المؤلف على زيارة المكان 
بنفـــس التوقيت في محاولة لاستكشـــاف روح 
الأمكنـــة واســـتعادة الأجـــواء التي عايشـــها 

المتنبي قبل أكثر من ألف عام.
إن  المانـــع  عبدالعزيـــز  الدكتـــور  وقـــال 
”المتنبـــي كتب عنه منذ وفاتـــه أكثر من 8 آلاف 
دراســـة وكتاب ما بيـــن بحث وشـــرح لديوان 
ونقد ودراســـات أدبية، لكن أرى أن هذا العمل 
يضاف إلى المكتبة العربية الخاصة بدراسات 
المتنبي، مقدما دراســـة ونظـــرة جديدة لحياة 

الشاعر بشكل مغاير“.
وأضاف مؤلف الكتاب ”تطرقت الدراســـات 
لرحـــلات عدد من الرحالة والمستشـــرقين مثل 
ابن جبير وغيره وكانت كتبا نظرية ولم تتطرق 
لحياة الشـــعراء، لكنني تتبعت كل مكان نزل به 

المتنبي في 7 ســـنوات ما بين رحلات وتأليف 
قمت خلالها بـ9 رحلات“.

وحول أهمية كتاب ”علـــى خطى المتنبي“ 
فـــي المكتبـــة العربية، قـــال فيصـــل الحفيان، 
مديـــر معهد المخطوطـــات العربيـــة بالقاهرة 
”إن أهميـــة الكتاب تنبع مـــن ربط المانع النص 
اللغوي بالجغرافيا والمـــكان وضع عينه على 
النـــص والمكان وقـــدم جهدا مركبـــا، فلم يقف 
عنـــد تقليـــب أوراق التاريخ بل قلـــب الأماكن، 
مثبتـــا أن التاريخ يصـــدق الجغرافيا وتصدق 
الجغرافيـــا التاريخ، وكان المســـتفيد من ذلك 
الإبداع الشعري الذي قدمه لنا المتنبي الشاعر 
العظيم الـــذي اختلفت حولـــه الآراء لكنه يظل 

شاعر العربية الأول“.
وأشـــار الحفيان إلى أن المنتـــدى التراثي 
ينتقي الموضوعات التي يرى أنه من المناسب 
إثارتها مع المعنيين بالشأن الثقافي والتراثي، 
حيث ركزت ندوة كتـــاب ”على خطى المتنبي“ 
على إشـــكالية وضع الحدود بين الفن والإبداع 

الشعري والتاريخ والجغرافيا.
وقـــال دكتور محمـــد عبدالرحمـــن الهدلق، 
أســـتاذ النقد والبلاغة بجامعة الملك ســـعود، 
خـــلال مناقشـــة الكتـــاب، إن ”المؤلـــف بـــذل 
جهدا بحثيـــا كبيرا، مثمّنـــا حرصه على جمع 
المعلومـــات وتحديـــد الأماكـــن والإحداثيـــات 
للمواقـــع التي زارهـــا المتنبـــي والتي تغيرت 

بالطائـــرات  متنقـــلا  حرّفـــت  أو  أســـماؤها 
والمركبـــات، بل قـــام بزيارة إلى هـــذه الأماكن 
والمواقـــع لمرتين أو أكثـــر للمزيد من التحقق 
والتدقيق، منها: بلبيس، عجرود، رأس النقب، 
جبـــل إرم، غرندل، رأس الصـــوان، وصولا إلى 
الكوفـــة“، مشـــيرا إلـــى أن ”مكمـــن الصعوبة 

أن المتنبـــي لـــم يكن يســـلك الطرق 
المعروفـــة للســـفر بـــل كان يتعمد 
الســـير في طرق غير معروفة هربا 
مـــن الرجال الذين أوكلت لهم مهمة 

القبض عليه وإعادته لمصر“.
وقـــال شـــيخ النقـــاد الدكتور 
محمـــود الربيعي، نائـــب رئيس 
مجمع اللغة العربية في مداخلة 
بعنوان ”رحلة في رحلة المانع“، 
إن ”هـــذا الكتاب الأنيق المخبر 
والمظهر تتجلى روعته في أنه 
حقق نقلة نوعية في دراســـات 
المتنبي والأدب العربي بوجه 

عام، بعـــد تراكم الكثير من الدراســـات 
التقليدية كنـــا بحاجة إلى كتاب جريء يطلعنا 
على زوايا جديـــدة في التراث الأدبي العربي“. 
مضيفـــا ”في هـــذا الكتـــاب يتجـــادل التاريخ 
والجغرافيـــا مـــع الأدب ويحاورانه مشـــكلين 
ضفيرة منهجية وفنية“. ثم استفاض الربيعي 
موجها النقـــد للكتاب في إغفاله الإشـــارة إلى 

الجهود البحثية للدكتور محمود شـــاكر الذي 
ألـــف كتاب ”المتنبي رســـالة فـــي الطريق إلى 

ثقافتنا“.
ثم أثيـــر الجدل بين الباحثين من الحضور 
والمتحدثين حول إمكانية تصديق الشـــعر أو 
الاعتماد عليه باعتبـــاره منتجا إبداعيا يعتمد 
أساســـا على الخيال، فجـــاء رد مؤلف الكتاب 
”أصـــدق  المانـــع  عبدالعزيـــز 
المتنبي وأصدق شـــعره“. وتابع 
المانع قولـــه ”أجـــد أن المتنبي 
كان يقـــدم مكانـــا علـــى متأخـــر 
ويؤخـــر مكانـــا على متقـــدم لأجل 
الوزن الشـــعري فهو يعجزه -وهو 
المتنبـــي- أن يســـرد المواقع وفقا 
لترتيبهـــا الجغرافـــي لأنني تتبعته 

أرضا أرضا وشبرا شبرا“.
ثم تضمنت الجلســـة الثانية من 
جلســـة المنتدى التراثي الأول لمعهد 
المخطوطات العربية نقاشـــا بعنوان 
”جغرافيـــة الإبـــداع“ تحـــدث فيها عدد 
مـــن الباحثين الأكاديميين منهـــم: محي الدين 
محســـب، وأيمـــن ميـــدان وكمـــال عبدالباقي 
لاشـــين، وخالد فهمي ومدحت عيسى. وشهدت 
الجلســـة الثالثـــة تكريـــم الدكتـــور عبدالعزيز 
المانع بإهدائه درع المعهد ودرع المتنبي بعد 

أن قدم قراءة أخرى لحركة الشعر والشاعر.
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أطلق مهرجان شـــرم الشـــيخ الدولي للمســـرح الشـــبابي الأحد، دورته الثالثة والتي تحمل اسم ثقافة

الممثل والمخرج المصري محمد صبحي.

عن دار «الشـــروق» المصرية صدرت أخيرا النســـخة العربية لســـيرة الإذاعية اللبنانية باتريسيا 

حكيم بعنوان «كلمات صمتي»، بترجمة الكاتبة والمترجمة بارعة الأحمر.

عبدالعزيز المانع:

المتنبي كتب عنه أكثر 

من 8 آلاف دراسة، لكنني 

قدمت نظرة جديدة عنه

} الفراغ الذي خلفه غياب الشاعرين 
الكبيرين نزار قباني ومحمود درويش، لم 

يستطع أي صوت شعري آخر أن يملأه. 
والسؤال هو هل هي أزمة نجومية شعراء، 
أم أزمة شعر. قبل الإجابة لا بد من تناول 
المسألة في سياق التحولات التي طالت 

واقع الشعرية العربية، في السنوات 
الماضية، بصورة جعلت التعاطي مع هذه 

المفاهيم التي كانت سائدة، غير ممكنة 
الآن في الوقت الراهن.

لكن قبل كل شيء لا بد من القول إن 
هذه الظاهرة تتجاوز حدود الشعرية 

العربية، إلى الفضاء الشعري العالمي 
الراهن. البحث عن أسماء تملأ الفراغ 

الذي خلفه أمثال بودلير ومالارميه 
وبيرس وإليوت وإيلوار وبابلو نيرودا 
والكثير غيرهم، يكشف عن اختفاء هذه 
ظاهرة الشاعر النجم، التي كان يمثلها 

هؤلاء الشعراء في الشعر العالمي. يحيل 
البعض نجومية هذه الأسماء الكبيرة 

إلى الدور الذي لعبوه في رسم مسارات 
الشعر العالمي الجديدة، أو بالعلاقة التي 

كانت تربطهم بالقضايا الإنسانية الكبيرة، 
وبالجمال الذي منحوها لها من روحهم 

وموهبتهم.
إن غياب النجومية لا يعني أن تلك 

القضايا اختفت، وأن الشعر خسر رهانه 
على الأسماء الجديدة. قراءة ذلك يجب أن 

تتم خارج المواضعات السابقة للدرس 
النقدي حول وظيفة الشعر، ولغته وعلاقة 

الشاعر بالعالم. إن تحول الشعر إلى 
تجربة فردية بأبعادها ودلالاتها النفسية 
والوجودية والجمالية، يعد جانبا هاما 

في هذا التحول الذي طرأ على موقف 
الشاعر ورؤيته لوظيفية الشعر.

المآلات الراهنة للشعرية العربية 
هي امتداد للحالة الشعرية الجديدة، 

وما طالها من تغييرات مهمة في البنية 
والعلاقة مع المتلقي. لذلك فإن دلالة 

غياب الشاعر النجم كما كان سابقا يمكن 
أن نفهمها أيضا، في إطار الحضور 

الذي بدأت تتقلص مساحته بالنسبة 
إلى القصيدة الجديدة من جهة. ومن 

جهة أخرى بانغلاق أفق مرحلة شعرية 
هيمنت فيها قصيدة التفعيلة على المشهد 
الشعري العربي، مع صعود وانكسار حلم 

النهوض العربي. هذا القول لا علاقة له 
بالمفاضلة بين التجربتين، لأن قصيدة 

النثر كانت جزءا أصيلا من مشروع 
الحداثة الشعرية العربية منذ أكثر من 

نصف قرن.
الأسباب التي تقف في خلفية المشهد 

الراهن للشعر تدل على تحول طال 
ذائقة القارئ، بقدر ما طال فهم الشاعر 

نفسه لمغامرة الكتابة الشعرية، ما 
يعني أن هناك تحولات أزاحت الشعر، 
وليس الشاعر النجم وحده عن موقع 

الصدارة، في الثقافة العربية. لذلك فإن 
قراءة هذه الظاهرة باتت تستدعي قراءة 
نقدية مغايرة، تتخلّص فيها من أشكال 
مقارباتها التي سادت سابقا، في إطار 

الوعي الجمالي والفكري الذي ظل يعبّر 
عن رؤية تتساوق مع مفهوم القصيدة 

الناجز ورسولية الشاعر.

مفيد نجم
كاتب سوري

نجومية الشاعر
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رحلة هروب المتنبي من مصر.. جدل التاريخ والجغرافيا والأدب

عبدالمجيد دقنيش

} تونــس - خاض الكاتب المسرحي التونسي 
بوكثير دومة معادلة الكتابة باختلاف تجاربها 
الإذاعيـــة والتلفزيونيـــة والمســـرحية. ورغـــم 
أنه قد خاض كل هـــذه التجارب وخبرها، فإنه 
ينتصـــر دائمـــا لحبه للفـــن الرابع ولرســـالته 
النضالية الإبداعية الصادقة والنبيلة، ويحاول 

تطوير مشروعه المسرحي من عمل إلى آخر. 
ولأنـــه يؤمـــن برســـالة المبـــدع الخطيرة 
ومســـؤوليته التاريخيـــة أمـــام أبنـــاء جيلـــه 
ومجتمعه والأجيال القادمـــة، فإن دومة اختار 
لنفســـه تأســـيس مشـــروع إبداعي يقـــوم على 
الاســـتلهام الواعي من التاريخ الذي يرشح عن 
موقف ورؤية وتجديد وليس صدفة واعتباطا، 
ولذلـــك كله جـــاءت أغلـــب أعمالـــه ونصوصه 
تاريخيـــة،  ووقائـــع  أحـــداث  مســـتلهمة مـــن 
ويمكـــن أن نحصي هنا في الأعمال التي كتبها 
للإذاعـــة ”الدغباجي“ و“ظـــل الزعتر“ و“عمري 
للفن“ و“ســـبع صبايـــا“ و“داحـــس والغبراء“ 
و“هدير  و“شق وسطيح“  و“أصحاب الأخدود“ 

الرمال“ و“ريح المكتوب“. 
وفـــي المســـرح نذكـــر ”المنصـــف بـــاي“ 
و“علـــي بن غذاهـــم“ و“الكاهنة“ و“الســـقيفة“ 
و“أولا تكـــون“ و“ليلة 14“ و“فلتة“ و“شـــظايا“ 
ومســـرحيته الأخيرة ”طوفـــان“ التي قدمت في 
الدورة الأخيرة لمهرجان المسرح العربي. دون 
أن ننســـى طبعا بعض النصوص التلفزيونية 
التي تنتظر التنفيذ والإنتاج مثل ”ابن خلدون“ 
و“حوت البر“ و“الســـيدة المنوبية“ و“من قتل 

حمزة“.

المعادلة الصعبة

والإذاعـــة  المســـرح  فـــي  جديـــده  حـــول 
والتلفزيـــون، يقـــول بوكثير دومـــة ”خلال هذا 
العام كتبـــت أربعة نصوص مســـرحية، الأول 
أخرجه حافظ خليفة وشاركنا  بعنوان ’طوفان‘ 
بالعرض فـــي أيام قرطاج المســـرحية والعمل 
الآن في سلســـلة عـــروض داخـــل الجمهورية. 
للمخرج  كمـــا قدمت نصـــا بعنـــوان ’شـــظايا‘ 
الرائع أنور الشـــعافي، وهو من إنتاج المسرح 
الوطني وســـيكون عرضـــه الأول يوم 14 أبريل 
الجـــاري. أما النص الثالث بعنـــوان ’ليلة 14‘، 
فتقوم الآن الفنانة دليلة المفتاحي بالاشـــتغال 
عليه مـــع نخبة من المســـرحيين. وكنت كتبت 
نصا مشتركا مع الأديب الأردني مفلح العدوان 
بعنـــوان ’من قتـــل حمـــزة؟‘. أمـــا فيما يخص 
الدرامـــا التلفزيونيـــة فلـــدي ســـيناريو حول 

شخصية ’السيدة المنوبية‘، قدمته هذه السنة 
لإحدى الجهات المنتجة وسيكون تنفيذه بعيْد 

رمضان مباشرة“.
وأغلـــب أعمال دومة المســـرحية والإذاعية 
والتلفزيونيـــة أيضـــا مقتبســـة عـــن نصوص 
ووقائـــع تاريخية، نســـأل ضيفنا هنـــا إن كان 
اتكاء النصـــوص والأحـــداث التاريخية يدخل 
في مشروع متكامل يشـــتغل عليه، ليجيبنا أن 
”الاســـتلهام مـــن التاريخ موقـــف ورؤية وليس 
عمـــلا اعتباطيا. وهذه الشـــعوب العربية ليس 
بإمكانهـــا أن تفهـــم حاضرهـــا أو أن تخطـــط 
لمســـتقبلها إن لم تعد قـــراءة ماضيها، وللفن 
دور تعليمـــي وتثقيفي، والمبدع حاملُ رســـالة 
ومســـؤول أمام أبناء جيلـــه والأجيال اللاحقة. 
ولكن يجـــب أن نعلم أيضـــا أن التاريخ ما هو 
إلا شـــماعة نعلق عليها لوحاتنا، فالفنان ليس 
مؤرخا وليس أستاذا جامعيا، ثمة معادلة دقيقة 
في الاستلهام من الماضي، ألا ترى أن شكسبير 
على سبيل المثال، كتب كل مسرحياته استنادا 
على وقائع وشـــخصيات تاريخية؟ ولكن كيف 
نكتب في التاريخ ومن خلاله؟ تلك هي المعادلة 

الصعبة وتلك هي المسألة“.
ويصـــرّ دومـــة على الاشـــتغال فـــي الكثير 
من الأعمـــال على محـــاورة المقـــدس وتحدي 
التابوهات الدينية مثل مســـرحياته ”السقيفة، 
مـــن قتل حمزة، أصحاب الأخـــدود“، وهو يرى 
أن المواضيـــع التي عالجتهـــا في هذه الأعمال 
الثلاثة، لا علاقة لها بالمقدس، ففي مســـرحية 
”الســـقيفة“ كان الســـؤال المركزي حول تفاعل 
العقـــل السياســـي العربي فـــي حالـــة الفراغ 
السياســـي، متمثلا في الحل الذي اهتدى إليه 
الصحابة يوم وفاة الرســـول. أما في مسلســـل 
”أصحاب الأخدود“ فقد كانت الثيمة الجوهرية 
للعمل، هي ذرائع الاحتلال التي أوجدتها القوى 
المهيمنة للســـيطرة على الشعوب، فقد احتلت 

الحبشـــة ومن ورائها البيزنطيون بلاد العرب 
الجنوبية باسم حماية الأقليات الدينية وقتئذ. 
أما فيما يخص النص المسرحي المشترك ”من 
قتـــل حمزة؟“، فقد تطرق فيه الكاتب، كما يقول، 
إلى ظاهرة الاغتيال السياسي وملابساته. لذا 
يشـــدد دومة على أنه ما من قدسية في كل هذه 
المواضيـــع، إنما على الكاتب أن يســـتفيد من 
تطور علم التاريـــخ  لتنفتح أمامه آفاق جديدة 
وبرؤى حديثة لمعالجاته الدرامية والإبداعية.

لا صدى ولا مرآة

نتطـــرق مع دومـــة للحديـــث عـــن الكتابة 
المسرحية للكاتب المسرحي والكتابة الركحية 
للمخرج المسرحي، ليعلق قائلا ”أولا المسرح 
هو عمل جماعي فلا بد من حد أدنى من المحبة 
للانســـجام بين الكاتب والمخرج خاصة، فأنت 
تعلـــم أن الكاتب تاريخيا كان هو المهيمن على 
العمليـــة المســـرحية برمتها، ثـــم تقلص دوره 
وصـــارت الهيمنـــة للمخـــرج، ثم تقلـــص دور 
المخـــرج وصارت الأهميـــة المطلقة للممثل ثم 
برز السينوغراف والدراماتورج، وهكذا في كل 
فترة تتحول مركزية اللعبة المسرحية من طرف 
إلـــى آخر، وهذا دليل على أن المســـرح فن حي 
متحرك، أو هو كائـــن يحمل جينات وراثية من 

كل المتدخلين في العملية الإبداعية“.
يؤكد بعض النقاد أن أزمة النص المسرحي 
العربـــي هـــي فـــي نتيجة عـــدم مغـــادرة هذه 
النصوص المســـرحية لســـقيفة النص الأدبي، 
ويقـــر دومة بوجود أزمـــة ”دراماتوريجية“ في 
الكتابـــة البصرية للعرض المســـرحي. فأغلب 
النصـــوص المســـرحية التـــي تقع بيـــن أيدي 
المخرجين، كما يرى، هي نصوص أدب مسرحي 
وليست نصوصا مسرحية جاهزة للتنفيذ. وعن 
نفســـه يقول دائما ”إنني لســـت بائعا متجولا. 

أنا أكتب مع الممثلين فوق الخشـــبة مباشرة، 
ناهيـــك أن العرض المســـرحي يحتـــوي على 
كتابـــات متعـــددة، فواضع الموســـيقى يكتب 
نصا، ومصمم الإضاءة هو الآخر يكتب بأدواته 
الفنية، ومصمـــم الملابس يقـــدم كتابة أيضا، 
وجسد الممثل يرســـم جملا وعبارات قد تغني 
عن ملفوظ الكلام الذي يكتبه صاحب القلم.. إذ 
اجتمعت كل هذه الكتابات وانســـجمت بإيقاع 
ورؤيـــة جامعة وشـــاملة  يولـــد وقتها العرض 

الفني غنيا وجذابا وعميقا“.
نسأله إن كان يوافق المخرج والممثل أيمن 
زيـــدان الذي قال إن المســـرح العربي في حالة 
احتضـــار وأن النقاد العرب هم من يســـاهمون 
في هـــذا الاحتضـــار ليجيبنـــا ”أولا، لا وجود 
لمســـرح عربـــي من الأســـاس حتى نقـــول إنه 
يحتضر أو يقاوم. لدينا فقط تجارب مســـرحية 
عربية. نحن لم نخلق مدرســـة مسرحية عربية 
واحدة، كل التجـــارب تحاكي ما أنتجه الغرب. 
وإن كانت هناك خشـــية، فالخـــوف كل الخوف 
على المســـرح في العالم بأسره أن يندثر خلال 
المئة عام المقبلة. الثـــورة التكنولوجية تغزو 
الخلـــق المســـرحي برمتـــه. المســـرح فن حي 
ومباشر والتكنولوجيا كثلاجة الموتى لا حياة 
فيها. على الإنســـان أن يكون في المسرح عاريا 
تمامـــا، غيـــر أن ثرثـــرة التكنولوجيـــا تداهمه 

وتغطيه وتحرمه لذة اكتشاف خوالجه“.
نختم حوارنـــا مع بوكثير دومة بســـؤالنا 
لـــه إن كان النقـــد قـــد أنصف تجربتـــه، ليقول 
”الحركـــة النقدية تـــكاد تكون منعدمـــة وكتاب 
المسرح مهملون. ولولا بعض المبادرات التي 
تعتني بالنص المسرحي، وأذكر مثالا ما تقوم 
بـــه الهيئة العربية للمســـرح، التـــي تخصّص 
ســـنويا جوائز مهمة تشجيعا منها للنصوص 
المســـرحية، فـــإن كتـــاب الدرامـــا عموما بقوا 

يتامى لا بيت يؤويهم لا صدى ولا مرآة“.

على الإنســـان أن يكون في المســـرح 

عاريا تماما، غير أن ثرثرة التكنولوجيا 

لـــذة  وتحرمـــه  وتغطيـــه  تداهمـــه 

اكتشاف خوالجه

 ◄

المسرح قد يندثر خلال المئة عام المقبلة 

[ الكاتب التونسي بوكثير دومة: كتاب الدراما لا بيت يؤويهم لا صدى ولا مرآة 
يعد الكاتب المســــــرحي التونســــــي بوكثير 
دومة من أهم التجارب التي قدمت للمسرح 
التونســــــي والعربي العديد مــــــن الأعمال، 
ويتحدث الكاتب عنها باستفاضة في هذا 
اللقاء الخــــــاص لـ“العرب“، فضلا عن عدة 
ــــــا ثقافية إبداعية وسياســــــية تنفتح  قضاي

على الواقع العربي اليوم.

لا وجود لمسرح عربي من الأساس



محمد أشويكة

} الشــارقة – تقـــود صحـــوة الفنانيـــن ويقظة 
ضمائرهـــم دائمـــا للســـير ضد تيـــار العولمة 
الجارف الذي يرغب في تســـليع كل شـــيء بما 
في ذلك الخيـــال والإبداع، ويحوّل كل الظواهر 
المتعالية إلى بضاعة تمر عبر صناعة النجوم، 
وتترسّـــخ بفعـــل الدعايـــة وآليـــات الموضـــة 
والإشهار ممّا يجعلها تتحوّل بفعل هذه الخطة 
التواصليـــة (التوصيلية) المُحكَمة إلى ظواهر 
شـــبيهة بالفقاعات ســـرعان ما يجـــبّ بعضها 

البعض.
ضـــدا على هـــذا المنطق تســـير الســـينما 
البديلـــة نحو ارتيـــاد آفاق أخـــرى للبحث عن 
جمهـــور آخـــر، وعبر قنـــوات أخرى كـــي تقدّم 
لـــه مقترحـــات إبداعيـــة تختلف عن الســـينما 
التجاريـــة التي تهيمن على اقتصاد الســـينما 
وعلـــى خيال الناس وأوقات ”فراغهم“، فتُعوّده 
على طريقة مشـــاهدة أخرى يســـترد بموجبها 
قيمته بعـــد أن حوّلته الســـينما التجارية إلى 
كائن اســـتهلاكي، واختصرته في تذكرة أو رقم 
ينضاف إلى قائمة ”البوكس أوفيس“، بل إنها 
جرّدته من حســـه التأملي والنقدي، ومن متلق 
إيجابي إلى سلبي، ومن عاشق للجمال وباحث 
عنـــه إلى مصفّـــق للنجوم ومتتّبع لســـكناتهم 

وحركاتهم.

فضاءات أخرى

ضمـــن فعاليات ”لقاء مارس“ الذي تســـهر 
علـــى تنظيمـــه ورعايته ”مؤسســـة الشـــارقة 
بدولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة،  للفنـــون“ 
يجتمـــع عـــدد كبير مـــن النقـــاد والأكاديميين 
والفنانيـــن الذين تشـــكّل أعمالهـــم المعروضة 
فرصة لإثارة القضايا التي يطرحها فن السينما 

على ممارسيه، وكذلك على المهتمين به.
وتتمحور الفلســـفة الناظمة للقاءات مارس 
علـــى طرح قضايـــا كونية تهتم بالإنســـان في 
محيطه وعلاقاته؛ إذ ناقشت هذه السنة مسألة 
المقاومة مـــن خلال النظر فـــي التنظيم كعمل 

أساسي وحالة للإنتاج الفني والثقافي.

وبمـــا أن اللقـــاءات العربيـــة التـــي تعنى 
بعلاقـــة الفن المعاصر بغيـــره من الفنون تظل 
قليلـــة، فـــإن علاقته بالســـينما مهمـــة بالنظر 
إلـــى اكتســـاح فنون الشاشـــة لشـــتى مناحي 
الحيـــاة، والتـــي يقابلها ضعـــف التكوين لدى 
المتلقي على مســـتوى الاكتساب الكافي لثقافة 
الصـــورة عموما؛ حيث تجتمع ثلة من الفنانين 
والمتخصّصيـــن في الوطـــن العربي ومحيطه 
للحديث عن السينما وأدواتها وما يطرأ عليها.
كثيـــرة  فضـــاءات  علـــى  اللقـــاء  وينفتـــح 
تحـــوي معـــارض للفـــن التشـــكيلي والنحـــت 
والفوتوغرافيـــا والتركيـــب والأداء والفيديـــو 
والإبداعـــات الســـمعية والبصريـــة، فضلا عن 
ذلـــك، تنعقد ندوات هامـــة ومكثفة تنصب على 

مواضيع دقيقة تُعنى بالبحث في تطورات الفن 
المعاصر، وتنكفئ على تشريح تجاربه، ورصد 
امتداداتـــه وتداخلاته التي بلغـــت من الجرأة 

والإدهاش ما يلفت النظر والتأمل.
وتعكس الإبداعات المعروضة على الشاشة 
داخل الفضاءات المبرمجة ضمن ”لقاء مارس� 
لهذه الســـنة أهمية التداخل بيـــن الفنون، مما 
يجعـــل الجماليـــات البصريـــة المنبثقة عنها 
جديرة بالأولوية، فهي تعكـــس مدى الرهانات 
التي تشغل بال المبدعين المعاصرين خصوصا 
وأن بعضهـــم يعـــرض على الشاشـــة إبداعات 
تمتح من السينما، وتستعير اللغة السينمائية، 
كالأفـــلام الوثائقية وأفـــلام التحريك والفيديو 
والمنجـــزات الســـمعية البصريـــة والعروض 
الفوتوغرافية الخاضعة لاشـــتغال فني (بعْديّ) 
خاص، وذلك ما يمكن تسميته بالعرض البديل، 
أي ذلـــك المنجز الفني الـــذي أبدعه فنان بغاية 
الإمتاع البصـــري، مســـتعينا بمهاراته الفنية 
(تشكيل، نحت، فوتوغرافيا..) قصد عرضه على 
الشاشـــة، وهو الأمر الذي يفرض عليه الارتماء 
في أحضان الســـينما بكل ما يحمله المصطلح 
من انفتاحٍ على تقنياتهـــا وتاريخها وأعلامها 
ونظرياتها وأفلامها الراسخة والمؤثّرة سواء 
استعمل الكاميرا أو لم يستعملها، لأن الشاشة 

هي الرهان الأول والأخير.
وقدّمت اللقـــاءات عروضا كثيرة نذكر منها 
”حـــول الطيـــن: الســـدود والمقاومـــة“ للفنان 
(فيديو  اللبناني علي شـــري، و“البقيـــة تأتي“ 
تركيبـــي) لشـــريف واكـــد، و“مكنســـة“ (فيديو 
ثنائـــي القنـــوات) لرائـــدة ســـعادة، و“لقاءان 
(فيديو رقمي تركيبي متعدّد القنوات  وجنازة“ 
صورة وصوتا) لنعيم مهيمن، و“كورشـــاتوف 
�22 (عمـــل بصري تركيبي عالـــي الدقة بصوت 
محيطـــي) للفنانـــة الكازاخســـتانية ألماغـــول 
مينليباييفـــا، وفيلـــم ”عزيزي الحيـــوان“ لمها 
مأمون، والمشـــروع البصري المتمثل في فيلم 
”الوطـــن“ و“أرض العجائـــب“ (فيديـــو ولـــون 
وصـــوت) و“لاجئ فضاء“ (صوت ولون وفيديو 
كامل وعالي الدقة) و“رحلة إلى المريخ“ (فيديو 
”واقـــع افتراضي“ بنطـــاق 360 درجـــة، ودقة 4 

كيلوبايت) للفنان هليل التندير.
كما عـــرض ”لقاء مارس“ الفيلـــم الوثائقي 
”طوفـــان فـــي بـــلاد البعـــث“ (2003) للمخـــرج 
السوري الراحل عمر أميرالاي، و“قصة الحليب 
والعســـل“ (فيديـــو تركيبـــي، سلســـلة صـــور 
فوتوغرافية) لبسمة الشريف، و“البحر الدوّار“ 
لجـــون أكومفـــرا (فيلـــم تركيبي ملـــون، عالي 
الدقة، ثلاثي القنوات).. وتحرص هاته الأعمال 
التركيبيـــة والبصريـــة والأدائية على تكســـير 
الهـــوة بيـــن الفنـــون دون التفريط فـــي تقاليد 
الإخراج والتمثيل والعرض، ويدفع بالفنان إلى 
تغيير مفهوم المحترف أو الورشـــة أو المرسم 
كي يصير له معنى آخر تقتحمه التكنولوجيات 

السمعية البصرية والميلتيميديا.

تجارب بديلة

تتميز بعض الأعمـــال المعروضة في ”لقاء 
بفـــرادة أفكارهـــا، كما هـــو الحال في  مارس“ 
لرائدة ســـعادة، الـــذي يصوّر  فيلم ”مكنســـة“ 
امـــرأة تســـتعين بمكنســـة كهربائيـــة لتطهير 
وكنس جبل فلســـطيني، وقد استعملت الفنانة 
تقنية التصويـــر الرقمي مع الاعتماد على مزجِ 
صوت المكنسة والريح معا لخلق بيئة صوتية 

شـــبيهة بحالة الهدير التي تعرفهـــا المنطقة. 
ولا يمكن للمشـــاهد إلاّ أن يدرك، وهو في قاعة 
العـــرض الصغيرة المظلمة قـــدرة تلك التقنية 
علـــى فصله عن العالم الخارجـــي وإدخاله إلى 
جو من التركيـــز الكبير على ما تقوم به المرأة 
التي لا ترفع رأســـها من شدّة الاهتمام بعملها، 
والانقطـــاع عمّا يجري من حولهـــا كتعبير عن 
اللامبالاة بما يقع لفلسطين في ظل تجاهل عام 
من محيطها؛ إذ لم يعـــد أمام المرأة إلاّ تطهير 

الذات ومراجعة العلاقة مع الآخر.
الجلســـات الضـــوء على  وســـلّطت إحدى 
بعض التجارب السينمائية البديلة سيما على 
مســـتوى إحداث دور العرض البديلة، كسينما 
”عقيـــل“ التي قدّمتها صاحبة المشـــروع بأنها 
ليســـت مجـــرد صالة عـــرض توجد فـــي مركز 
تجـــاري، وإنما هي ســـينما متنقلة، تهدف إلى 
جذب جمهور خاص، عاشـــق، يبحث عن أفلام 
مختلفة، ويرغب في رؤيتها بأســـلوب مختلف، 
ولذلك فهي تقتـــرح عليه نماذج فيلمية يصعب 
العثور عليهـــا في قاعات العـــرض، وهي ذات 
رؤى جماليـــة وفنيـــة تحيـــل علـــى مرجعيات 

راسخة في تطوير الفن السينمائي.

وفي نفـــس الســـياق هناك تجربـــة هندية 
العـــرض  تقنيـــة  تســـتعمل  للغايـــة،  مثيـــرة 
بواســـطة دراجـــات ناريـــة ثلاثيـــة العجـــلات 
بغرض الوصول إلى الأماكن الضيقة والأحياء 
الفقيرة لعرض أفـــلام وثائقية توعوية وأخرى 
ســـينمائية درامية، وذلك لتقديم بدائل فيلمية 
عـــن الأعمال البوليودية التي يتم إنتاجها وفق 
وصفـــة جاهزة تعتمد النجـــوم وصراع الخير 
والشر وتوظيف الموسيقى والرقص والأغاني 

والقصص الغرامية والحركة.
ويمكن الحديـــث عن الســـينما البديلة من 
بـــاب الإخلاص لمبدأ حقوقـــي معين أو قضية 
ما، وذلـــك بهدف التعريف بهـــا، والتأريخ لها، 
وخاصـــة تلك المضايقـــات التي تحد من حرية 
الإنســـان والشـــعوب.. وعليه، فقـــد قدّمت ريم 
الفلسطينية)  شلة (مؤسسة ”سبفيرسف فيلم“ 
بعض الأفلام الســـينمائية القصيرة التي تهم 
جوانب تاريخية مكرســـة في عموميتها لحفظ 
الذاكـــرة الفيلميـــة الفلســـطينية، وقـــد تحدث 
برفقتها الفنان والمخرج الغاني جون أكومفرا 
حول قضايا ”الســـينما الثقافية“ و“الفضاءات 
المنبثقة عن التعاون  الســـينمائية التاريخية“ 
الجماعـــي لصناعة الأفلام. وتشـــكل مثل هاته 
الملتقيات غير المكرسة للسينما بشكل مباشر، 
إتاحة الفرصة للتفكير في الســـينما من زوايا 
أخرى موازية أو متفاعلـــة، ففي الفوتوغرافيا 
والفيديو، مثلا، هناك انشغال بالتأطير وزوايا 
النظـــر وتقنيات التصوير وغيرها من القضايا 
التقنيـــة والجمالية المشـــتركة مع الســـينما، 
والتـــي لا يمكـــن الحديث عنها دونمـــا اللجوء 

إلـــى المفاهيـــم والمرجعيـــات 
يمكـــن  لا  لذلـــك،  المشـــتركة، 
للفـــن أن يتطـــوّر مـــن داخـــل 

ذاته فحســـب، وإنمـــا بمدى 
قدرة صاحبه علـــى الانفتاح 
علـــى فنـــون أخرى، ونســـج 
تماما  معها،  مختلفة  علاقات 
المبدعـــون  يفعـــل  كمـــا 

والفلاسفة وغيرهم.

سيتناول المخرج أليكس جيبني حياة لاعب الغولف الأميركي تايغر وودز في مسلسل وثائقي، سينما

يستند إلى كتاب جديد عن سيرة هذا اللاعب الذي حصل على 14 لقبا عالميا.

قرر جيمس جن مخرج سلســـلة «حراس المجرة» أن يســـتريح قليلا مـــن عالم مارفيل، ويعود إلى 

جذوره المرعبة مرة أخرى عبر إنتاج فيلم جديد يدور في إطار الرعب.

تعرف الســــــينما دينامكية كبيرة ومتجددة على صعيد البحــــــث عن آفاق جديدة ومختلفة 
ــــــع والعرض  ــــــي لا تمر عبر قنوات الاســــــتغلال والتوزي ــــــج الأفلام الســــــينمائية الت لتروي
ــــــات الكبرى التي صارت تقترن فيها المشــــــاهدة  ــــــة، كقاعات الســــــينما والمركب الجماهيري

بطقوس استهلاكية ”كوسموبوليتانية“ ترتبط بالثقافة الحضرية في شقها القطيعي.

الشارقة تطرح أسئلة السينما البديلة
[ قضايا كونية تهتم بالإنسان في محيطه وعلاقاته

تدابير سينمائية مجدية

«لقــــاء مــــارس» لهذا العــــام ناقش 

مســــألة المقاومة من خلال النظر 

في التنظيم كعمل أساسي وحالة 

للإنتاج الفني والثقافي

 ◄

الأعمال البصرية والأدائية تحرص 

على تكســــير الهــــوة بيــــن الفنون 

دون التفريــــط فــــي تقاليد الإخراج 

والتمثيل والعرض

 ◄
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سارة محمد

اســـم لعبة مصرية  } القاهــرة – ”خلاويص“ 
شهيرة اختفت بتقادم الزمن وظهور العديد من 
ألعاب العصـــر الحديث، تلك اللعبة التي يكون 
بطلهـــا اثنين أو أكثـــر، أحدهما يغمض عينيه 
والآخـــر يختبئ، من هنـــا تنطلق أحداث الفيلم 
بين الجـــد والحفيد، حيث يلعبـــان معا داخل 
لتطـــرق الشـــرطة الباب  المنـــزل ”خلاويص“ 

وتطلب القبض على الطفل ”علي حسن“.
واختـــار مؤلفا الفيلم لؤي الســـيد وفيصل 
عبدالصمـــد ومعهما المخـــرج خالد الحلفاوي 
أن يكـــون بطـــل فيلمهـــم (الفنان أحمـــد عيد)، 
سائق تاكســـي، ينتمي إلى الطبقة الاجتماعية 
المتوســـطة التـــي تســـعى للعيـــش بكرامـــة، 
ويتعمـــدون فـــي مطلـــع الأحـــداث أن يضعوا 
مشـــهدا يجمع بينه وبين إحدى الشـــخصيات 
الســـيادية بالدولـــة والمتخفيـــة، حيث تطرح 
عليه تســـاؤلا خلال ركوبها معه الســـيارة عن 
حال البلد، ليجيب الأول برفع صوت المســـجل 
الصوتـــي والرقص مع ابنـــه الجالس بجواره 

تحاشيا للخوض في السياسة.
ويترجـــم هذا المشـــهد الكثير مـــن أحداث 
الفيلم فيما بعد، وأهمها أنه حتى مع التجاهل 
الذي يقوم به ســـائق التاكسي نحو السياسة، 
يتم إلحـــاق التهم السياســـية بنجلـــه الذي لا 
يتعـــدى الخمس ســـنوات ويقبـــض عليه خطأً 
لتشـــابه اســـمه مع آخر متهم بالتحريض على 

أعمال عنف وقتل وتخريب للممتلكات العامة.
أحداث الفيلم اســـتوحاها صناع العمل من 
واقعة مصرية شـــهيرة حدثت قبل ثلاثة أعوام 
عندما حكم على الطفل المصري منصور قرني 
أحمـــد علـــي، البالغ من العمر ثلاثـــة أعوام و5 
أشـــهر بالســـجن المؤبد، ووجّهـــت إليه التهم 
الســـابقة المذكورة خلال مشاركته في مظاهرة 
”إخوانية“ في مارس 2014 بمحافظة الفيوم في 

جنوب غرب القاهرة، بحسب ما نسب إليه.
ورغـــم التميز الذي يحســـب لمؤلفي الفيلم 
من تجاهل توضيح صفة الشخصية السيادية 
التـــي يلعب دورهـــا الفنان أحمد فؤاد ســـليم 
وتحـــرّك الأحداث مـــن الباطن بالدولـــة، إلاّ أن 
عيبا واضحا ظهر في أحداث العمل يتمثل في 
تجاهل عنصر الزمن أو اســـتخدامه بعشوائية 
أفســـدت حالة الفيلم الثريـــة بقصته المختلفة 
عـــن طبيعة الدراما الســـينمائية ومناقشـــتها 

للحدث السياسي.
وظهـــر هذا الافتقاد الزمنـــي في العديد من 
المشاهد التي تارة تشير إلى أحداث لا يتجاوز 
عمرها العام وأخرى ربما تعود إلى فترة طويلة 
مضت، كما أن فكرة استخدام الرموز السيادية 
التي تحـــرّك الدولة من الباطن وتقوم باختلاق 
مثيلتها بهدف شـــغل تفكير الرأي العام بعيدا 
عن قضاياه الجادة كانت مسألة مسيطرة على 
الســـاحة السياســـية خلال فترة مـــا قبل ثورة 

يناير 2011، وليس في الفترة الحالية.
ويُســـتكمل هذا الغموض بمشـــهد انهيار 
الرمـــز الســـيادي المدبّـــر لمصائـــب ســـائق 
التاكســـي وعائلتـــه من خـــلال لقطة واســـعة 
تعلو أحد المباني الضخمة بمنطقة  لـ“الكادر“ 
وســـط البلد في القاهرة، وهي صورة ”لمبنى 
الحـــزب الوطني“ القديم قبـــل هدمه الآن، وإن 
كانـــت حركـــة الكاميـــرا مرّت عليـــه من أعلى 
بشكل سريع للغاية، لكنه ترك تساؤلا عمّا إذا 
كان هذا الرمز يشير لإحدى القيادات بالحزب 

الشهير.

وينتقـــل بطل الفيلم أحمد عيد، أو حســـن، 
إلى مرحلـــة جديدة في مشـــواره الفني تحمل 
معها الكثير من النضج والتركيز في اختيارات 
المرحلة العمرية التي وصل إليها بعد عدد من 
الأعمال التي قدّمها في مشـــواره لم تكن تحمل 
قضية واضحة يعمل مـــن أجلها، أما الآن فهو 
يقـــدّم نموذجـــا جديـــدا لتجربة أب مـــن الفئة 
الاجتماعية المتوسطة يحاصره التأزم بعد أن 
نجح العام الماضي في فيلمه ”ياباني أصلي“.
ويـــزداد نجـــاح أحمـــد عيـــد ليـــس فقـــط 
باختياراته المختلفة، لكن باســـتهدافه شريحة 
”الأســـرة المصرية“ بكاملها بعيـــدا عن قواعد 
التصنيـــف العمـــري، ما يزيد مـــن جماهيريته 

على شباك التذاكر.

ولعل تجـــارب الكوميديا التي قدّمها أحمد 
عيد في مطلع مشواره الفني جعلته محنكا الآن 
في تقديم نمط الكوميديا المغلفة بأداء إنساني 
معبر، تجســـد فـــي عينيه التي تلمـــع بالدموع 
ونبـــرة صوته التي تختلف وتتغيّر من مشـــهد 

لآخر بحسب متطلبات ما يحمله أي مشهد.
وبالعودة إلى أحداث الفيلم التي ربما تفقد 
وهجها بعـــد الحالة الإنســـانية التي تتخللها 
بعـــض المواقف الكوميدية داخل الســـجن من 
خـــلال وجود الطفل وأبيه الـــذي يرتكب جناية 
للحـــاق به هناك حماية لـــه، وبعد قرار الإفراج 
عن الطفل يضطرّ مؤلفا الفيلم إلى إقحام حكاية 
جديدة مفادها استمرار مسيرة الظلم التي تقع 
على البطل من هذا الشخص السيادي مجهول 
الهوية، لكن لـــم يحالفهما التوفيق في الحفاظ 
على حالة الفيلم في نصف أحداثه الأول وبدت 

كأنها محاولة لإطالة مدة الفيلم ذاته.
والحـــدث المقحـــم فـــي النصـــف الثانـــي 
للأحداث يتضمّن تعرّض بطله لمظلمة وحبسه 
من جديد بعـــد أن لُفّق له عدد من التهم، مقابل 
رعايـــة عائلته خـــلال وجوده في الســـجن، ثم 
تضطـــره الظروف إلى الهـــروب مع مجرم بعد 
إطلاق الرصاص عليه، لتختتم الأحداث بمشهد 
محاولـــة البطل الهروب مع نجله عبر قارب من 

قوارب الهجرة إلى إيطاليا.
ويزداد تـــأزم نهاية الفيلم بعـــد ظهور ابن 
شـــقيق الجهة الســـيادية الذي يصرّح له بأنه 
اســـتكمل له مبلـــغ نقـــوده ودفعها لسمســـار 
الهجـــرة، وتركـــه حتى لحظـــة التنفيـــذ حتى 
يســـتطيع أن يختار مصيره، إمّـــا بالهجرة أو 
بالاســـتمرار في بلده وإثبـــات براءته مع وعد 

منه بالوقوف إلى جانبه.
محاولـــة جيدة لصناعة فيلم  و”خلاويص“ 
إنســـاني قبل أن يكـــون سياســـيا، لكن عيوب 
معالجة القصة انتقصت كثيرا 
من عناصر تفوّقه، غير أنه 
يبقى تجربة قد تغير من 
مسار بطلها واختياراته 
صاحب  لتجعلـــه  لاحقا 
خـــط ســـينمائي مميـــز 
ممثلا فـــي ”الكوميديا 

السوداء“.

عاد الفنان المصري أحمد عيد لخوض تجربة ســــــينمائية جديدة بطابع سياسي كوميدي 
بعنوان ”خلاويص“ للمخرج خالد الحلفاوي، ليؤكد أنه ما زال يمتلك خطا فريدا وشجاعا 
في إثارة قضايا سياسية واجتماعية ساخنة، لكن الفيلم يواجه الكثير من التحديات بعد 

تعرضه لانتقادات بسبب افتقاده لعوامل الزمن والمنطق في بعض المشاهد.

{خلاويص» فيلم سياسي كوميدي 

افتقد المنطق والترابط الزمني

«خلاويص» محاولة جيدة لصناعة 

فيلم إنســــاني، لكن عيوب معالجة 

القصة انتقصت كثيرا من عناصر 

تفوقه وتميزه
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التاكســـي وعائلتـــه من خـــلال لقطة واســـعة
تعلو أحد المباني الضخمة بمنطقة لـ“الكادر“ 
”لمبنى وســـط البلد في القاهرة، وهي صورة
القديم قبـــل هدمه الآن، وإن  الحـــزب الوطني“
كانـــت حركـــة الكاميـــرا مرّت عليـــه من أعلى 
بشكل سريع للغاية، لكنه ترك تساؤلا عمّا إذا 
كان هذا الرمز يشير لإحدى القيادات بالحزب 

الشهير.

يوب ن ي ي ون ي ن بل ي إ
معالجة القصة انتقصت كثيرا 
من عناصر تفوّقه، غير أنه 
يبقى تجربة قد تغير من 
مسار بطلها واختياراته 
صاحب  لتجعلـــه  لاحقا 
خـــط ســـينمائي مميـــز 
”الكوميديا  ممثلا فـــي

السوداء“.



الحبيب مباركي

} تونــس - تـــزداد أزمـــة البحـــث العلمي في 
الجامعات التونسية تعمقا حين يكشف الطلاب 
يوميا عن العديد من الصعوبات والمشـــكلات 
التي تعطّل سير بحثهم وتجعلهم يبحثون عن 
موارد إضافية لإكمال رسائلهم، سواء بالنسبة 
إلى طلاب الماجستير أو خاصة المسجلين في 

أطروحات الدكتوراه.
وواقع الطلاب وظروف دراســـتهم تكشـــف 
العلمـــي  البحـــث  وحـــدات  أحـــوال  عنهمـــا 
مـــن الداخـــل وكيفيـــة إدارتهـــا داخـــل بعض 
المؤسســـات التـــي تعيش ترهّـــلا وحالات من 
العجز والافتقار لأبسط التجهيزات الضرورية 
للطلاب، فيما طريقة التســـيير وكيفية اشتغال 
بعـــض الوحدات شـــيء ثـــان يحـــرج أحيانا 
المنتســـبين إليهـــا بالتحـــدث عنـــه وكشـــف 

المعاناة التي يعيشها الطلاب.
وبالتعمّق أكثر في مشـــكلة وحدات البحث 
العلمي في تونس يتبيّن البون الشاسع بينها 
وبين نظيرتها في جامعات عربية أخرى، فيما 
تؤكـــد وزارة التعليم العالـــي والبحث العلمي 
علـــى لســـان وزيرها ســـليم خلبـــوس أن هذه 
الوحدات لا تستفيد كما يجب من المخصصات 
المالية المرصودة لها كل عام وأن هناك مشكلة 
تتلخص بالأساس في بيروقراطية الإدارة التي 
عطّلت كل مســـالك البحث العلمـــي في تونس 

وأضرت بطرق اشتغال وحدات البحث.

وذهـــب خلبوس إلى أبعد من ذلك حين أكد 
أن الوزارة تخطط لعدم صرف الموارد المالية 
لوحـــدات البحث هذا العام حتى تســـتفيد من 
مواردهـــا والتي قـــال إنها فـــي وضعية يمكن 
وصفهـــا بـ”المجمّدة“، وفي المقابل أوضح أن 
الوزارة تعمل على ســـن تشـــريعات تمكن هذه 
الوحـــدات من النفاذ إلى أرصدتها المخصصة 

لها والحصول عليها في أقرب الآجال.
وعن الوحدات البحثية وأســـباب الأزمات 
والمشـــكلات التي تمر بها يقول البروفيســـور 
عمـــر بالهـــادي ورئيس وحدة بحـــث بجامعة 
العلوم الإنســـانية والفنون بتونس لـ”العرب“، 
إن هذه ”المشـــكلات تتجاوز المســـؤولين عن 

الوحدات فـــي أغلب الحالات“. ويعلق بالهادي 
في تفســـيره للأزمـــات التي تعيشـــها وحدات 
البحث العلمي في تونس بأن المشـــكلة تكمن 
فـــي التصور العـــام للبحث العلمـــي من حيث 

الهيكلة والتمويل والأهداف والوسائل.
وأشار مختصون في مجال البحث العلمي 
إلـــى ضرورة أن تتوفر آليـــات للتمويل الذاتي 
فـــي الجامعـــات ومراكـــز البحـــث علـــى غرار 
الاعتمـــادات المالية الدولية، حيث يؤكد هؤلاء 
علـــى ضـــرورة أن تتوفر لتونس آلية تســـمح 
بتكويـــن أخصائيين للقيام بمشـــاريع دولية، 
إضافـــة إلـــى مطالبتهـــم المســـتمرة بالقرب 
أكثر مـــن العالم الاقتصادي مـــن خلال تحفيز 
الشـــركات على إقامة شـــراكات مع الجامعات 
في مجال البحث العلمي والتكوين المســـتمر، 
وهو ما من شأنه توفير الكثير من الاعتمادات 
الماليـــة للجامعـــة ودعم البحـــث العلمي على 
غرار ما تفعل العديد من الدول التي تركز على 

هذا الجانب وتدعمه.
ويحذر مســـؤولون من الأزمة التي يمر بها 
قطاع البحـــث العلمي ويصفونها بالصعوبات 
الاستراتيجية، مشـــيرين إلى أنه لم تكن هناك 
خيارات وطنية واضحة بالإضافة إلى أن أغلب 
البحوث تكاد تكون عشوائية وغير مركزة على 
الأهـــداف التنمويـــة للدولة وســـط غياب رؤية 

فاعلة وواضحة للمشرفين.
وقالـــت وزارة التعليـــم العالـــي والبحـــث 
العلمـــي إن الدولة التونســـية تخصص قرابة 
300 مليون دينار لتمويل البحث العلمي، وهو 
ما يعادل تقريبا 0.66 بالمئة من الناتج المحلي 
الخـــام و9 بالمئـــة من تمويل البحـــث عموما، 
وهي نســـبة ضعيفة ومتدنية جـــدا بالمقارنة 
مع ما يتم رصده لقطاعـــات أخرى، فيما أقرت 
الوزارة المشرفة بأن القطاع الخاص لا يشارك 
ســـوى بـ5 بالمئة في تمويل البحث والتجديد، 

وهو رقم ضعيف جدا.
وأقر وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
بـــأن هناك إشـــكاليات فـــي ما يتعلـــق بمجال 
الحوكمة الرشيدة التي تشـــمل هياكل البحث 
العلمـــي مثـــل المخابر ومراكـــز البحث داخل 
الجامعـــات والتي تحتاج إلى طريقة تســـيير 
أنجـــع، فيمـــا يؤكـــد مختصـــون أن الطـــلاب 
الباحثين عموما في تونس يعانون من ظروف 

بحث توصف بـ”المتردية“ وجب تحسينها.
ويؤكد بالهادي أن مشكلة التسيير لا يمكن 
إنكارها، ويقول ”نعم بالفعل توجد مشكلة في 
تسيير الوحدات من طرف بعض المسؤولين“، 
لكـــن لا يمكـــن إلقـــاء المســـؤولية فقـــط على 

المســـؤولين لأن الوزارة تتحمـــل جانبا كبيرا 
مـــن المســـؤولية هي أيضا مـــن ناحية ضعف 
الرقابة والحرص على تنشـــيط هذه الوحدات 
وإحيائها ومنـــح الفرص أمام الباحثين لخلق 
شـــراكات مع بعـــض الجامعـــات الرصينة في 

العالم.
بالهـــادي عن مشـــكلة  وتســـأل ”العـــرب“ 
الضعف في التنســـيق وربط علاقات مع بعض 
الجامعـــات الأخـــرى ما هي أســـبابه وما مدى 
انعكاســـاته على الباحثين مســـتقبلا، فيجيب 
”بكل تأكيد الوزير سوف يلقي المسؤولية على 
الآخريـــن“. ويضيف ”مشـــكلة العلاقات بدور 
البحث تبقى دائما رهينة علاقات شخصية، بما 

فيها الطالب والباحث والأستاذ المشرف“.
وتعكـــس الأزمـــات التي تمر بهـــا وحدات 
البحث العلمي في الجامعات التونسية جانبا 
كبيرا من الفساد الإداري والمحسوبية اللذين 
طالا كل القطاعات تقريبا دون اســـتثناء، وهو 
ما انعكـــس على البحث العلمـــي الذي يعيش 
أســـوأ مراحله اســـتنادا إلـــى توصيف بعض 

الخبراء والمختصين.
ويصـــف الغزلاني طالب الدكتـــوراه، الذي 
اعتذر على ذكر اسمه كاملا، والمنخرط بوحدة 

البحث العلمي ”الجيوماتيك“ في جامعة الآداب 
والفنون الإنسانية والعلوم بمنوبة، الوضعية 
التي يمر بها لإنجاز رسالته بالكارثية، ويقول 
لـ”العـــرب“ ”تعطلـــت كثيـــرا فـــي إتمـــام هذه 
الرســـالة التي أخـــذت كل جهدي  بـــلا فائدة.. 
لا تتوفـــر بوحدتنا ظـــروف عمل لائقة يمكن أن 
تحفزنا على الاشـــتغال. أنا المشرف على فتح 
الوحـــدة يوميـــا مع بعض طلاب الماجســـتير 
الذين يعانـــون هم أيضا من ظـــروف صعبة.. 
المكان لا يسعنا جميعا لكن ماذا نفعل، نتحيّل 

يوميا في الجلوس لمتابعة بحثنا“.
الغزلانـــي عيّنة للعديد مـــن الطلاب الذين 
يعانون محنا مضاعفة في سبيل إكمال رسائل 
بحثهم، وهو ما اعترف به وزير التعليم العالي 
نفســـه، الذي أكـــد أن المنظومـــة البحثية في 
تونـــس تعاني العديد مـــن النقائص من بينها 
صغـــر حجـــم الهيـــاكل البحثيـــة والجامعية 
وغياب أو ضعف التثمين الاجتماعي والثقافي 
وخاصـــة الاقتصادي للبحـــث العلمي، إضافة 
إلـــى انعدام الربط المؤسســـاتي بيـــن هياكل 

البحث والمؤسسات الاقتصادية.
وأدى تـــأزم وضـــع البحـــث العلمـــي فـــي 
تونس إلى هجرة تـــكاد توصف بـ”الجماعية“ 

للعديد من الأساتذة الجامعيين وحتى الطلاب 
الباحثين إلى الخارج خصوصا في الســـنوات 

التي تلت ثورة 14 يناير بتونس.
ويقدر مهتمـــون بقطاع البحث العلمي بأن 
عدد الأســـاتذة الذين غادروا تونس للعمل في 

الخارج يقدر بحوالي 3 آلاف أستاذ.
وكان زياد بن عمر المنسق العام المساعد 
لاتحاد الأســـاتذة الباحثين التونسيين، قد أكد 
أن ”ميزانية  في تصريحات ســـابقة لـ”العرب“ 
البحـــث العلمي في تونس تقـــدر بـ0.86 بالمئة 
مـــن ميزانية الدولة، وهو ما يفســـر هشاشـــة 
الوضـــع البحثي فـــي البلاد“. ونفـــى بن عمر 
ما صـــرح به خلبوس حول هجرة 800 أســـتاذ 
للجامعـــة التونســـية خـــلال الثلاث ســـنوات 
الأخيرة، قائلا ”إحصائياتنا تشير إلى مغادرة 

أكثر من 3 آلاف أستاذ للعمل خارج البلاد“.
لكـــن خلبـــوس قال فـــي حـــوار تلفزيوني 
على قناة خاصة في تونس إنه ”بالنســـبة إلى 
الجامعة التونسية لا يمكن لأي أستاذ جامعي 
أن يغادر تونس دون الحصول على رخصة من 
وزارة التعليم العالي“، مؤكدا أن العدد هو في 
حدود 1513 أســـتاذا جامعيـــا في الخارج وفق 

إحصائيات وزارة التعليم العالي.

} برلــين - يؤكد خبراء التعليـــم أن الظروف 
الصعبـــة وقلـــة الموارد ومحدودية الإشـــراف 
الجامعات  التنســـيق بيـــن  الجامعي وضعف 
تبرز جميعا كمحددات لمشوار دراسي جامعي 
فاشـــل بكل المقاييس، فيمـــا التركيز والتريث 
فـــي الاختيار ودراســـة الفرص التـــي تقدمها 
أعـــرق الجامعات فـــي العالم كلّهـــا عوامل من 
شـــأنها أن تمهّد ســـبل النجاح أمام أي طالب 
طمـــوح راغب فـــي إنهاء دراســـته أو مواصلة 

مشروعه البحثي في الخارج.
ومـــن هذا المنطلق تأتي الميزة التفاضلية 
لبعـــض الجامعات فـــي العالـــم وكيفية تدبير 
الطـــلاب، خصوصـــا العـــرب منهـــم، لســـبل 
نجاحهـــم واختيارهم لوجهاتهم المســـتقبلية 
في الدراســـة كعلامة فارقة بيـــن دولة وأخرى 
خصوصا خـــلال مرحلة التوجيـــه والابتعاث 

للدراسة في الخارج.
وكشـــفت الحكومة الألمانيـــة، مؤخرا، عن 
تزايـــد عـــدد الطـــلاب الأجانب الدارســـين في 
ألمانيـــا، وأوضحت عبـــر تقريـــر حديث أقره 
مجلس الوزراء أنه تم تســـجيل نحو 359 ألف 
طالب أجنبي فـــي الجامعـــات الألمانية خلال 
الفصل الدراســـي الشـــتوي 2016-2017، وهذه 
الزيـــادة تعـــادل مـــا نســـبته 12.8 بالمئة من 
مجموع طـــلاب الجامعات الألمانية. وكان عدد 
هؤلاء الطـــلاب يبلغ 300 ألف طالب تقريبا قبل 
ثلاثة أعوام، وفـــق إحصائيات لوزارة التعليم 
العالي الألمانية أيضـــا. وقالت وزيرة التعليم 

والبحث العلمي الألمانية أنيا كارليتســـك، إن 
نظام التعليـــم العالي الألماني متشـــابك على 
مستوى أوروبا بشكل ممتاز ويتمتع بجاذبية. 
وأشارت إلى أن الجامعات الألمانية تعمل على 
مزيد استقطاب الطلاب الأجانب لأنها توفر لهم 
كل سبل النجاح والتفوق. ويقر مسؤولون بأن 
عدد الطلاب الأجانب الدارســـين في الجامعات 
الألمانية ارتفع بمعدل يزيد على ضعف ما كان 

عليه في تســـعينات القرن الماضي، فيما يشير 
تقرير آخر إلى أن 30 بالمئة من الطلاب الألمان 

أنهوا فصلا دراسيا بالخارج.
وزاد تأثيـــر جـــذب الجامعـــات الألمانيـــة 
للطـــلاب من جميـــع أنحاء العالم فـــي الأعوام 
الأخيـــرة، حيث حققت الجامعـــات هدف بلوغ 
عدد الدارســـين الأجانـــب بها نحـــو 350 ألف 
طالب قبل ثلاث ســـنوات مـــن الوقت الذي كان 

مخططا لبلوغ هذا العدد.
وذكرت وزارة البحث العلمي في ألمانيا في 
2017، اســـتنادا إلى بيانات المكتب الاتحادي 
للإحصـــاء، أن عـــدد الطـــلاب الأجانـــب الذين 
يدرسون في جامعات ألمانية زاد خلال الأعوام 
العشـــرة الماضية بنســـبة 37 بالمئـــة ليصل 
حاليـــا إلى 358 ألـــف طالب تقريبـــا، فيما كان 

بحدود 340 ألف طالب في 2016. وتدعم العديد 
من الدول العربية، وخصوصا الخليجية منها، 
فرص طلابها فـــي الالتحاق بأفضل الجامعات 
في العالم ومنهـــا ألمانيا وتوفر لهم امتيازات 

منها المنح والمكافآت لمواصلة دراستهم.
ووافقت الحكومة الســـعودية مؤخرا على 
صرف مكافأة ماليـــة بقيمة 2000 دولار لجميع 
الطلاب والطالبـــات المبتعثين في جميع دول 
العالم. وتشمل المكافأة الدارسين على حساب 
الدولة وأولئك الذي يدرســـون على حســـابهم 
الخـــاص في الجامعـــات المعتـــرف بها وذلك 

دعما لمسيرتهم التعليمية.
وكانت أوســـاط جامعية وضعت هدفا لعام 
2020 لجـــذب 350 ألف طالب مـــن جميع أنحاء 
العالـــم للدراســـة بألمانيـــا. وجـــاء في عرض 
يحمل عنـــوان ”العلم والانفتـــاح على العالم“ 
بالعاصمـــة برلين أن ألمانيا تندرج ضمن أكثر 
دول المقصـــد المفضلـــة على مســـتوى العالم 
بعد الولايـــات المتحدة الأميركيـــة وبريطانيا 

وأستراليا وفرنسا.
وذكـــر التقريـــر أن المجموعـــة الأكبـــر من 
الطـــلاب الدارســـين في ألمانيـــا ينحدرون من 
الصين بنسبة 13 بالمئة، تليها الهند بنسبة 6 
بالمئة، ثم روسيا بنسبة 5 بالمئة. ويدرس في 
الجامعات الألمانية بشـــكل إجمالي 2.8 مليون 
طالب تقريبـــا، وهناك واحد من كل ثمانية، أي 

12 بالمئة منهم، أجانب.
يشـــار إلى أن أكثر من ثلث الطلاب الألمان 
جميعـــا يقضـــون جـــزءا مـــن دراســـتهم في 
الخارج، وتهدف الحكومـــة الاتحادية والهيئة 
الألمانيـــة مـــن خـــلال التبـــادل الأكاديمي إلى 
زيـــادة هذه النســـبة إلـــى 50 بالمئـــة في عام 
2020. وتعـــد ألمانيـــا واحـــدة من أهـــم الدول 
الغربية التي يرغـــب الطلاب في التوجه إليها 
لإتمام دراســـتهم، ويدفع ذلك إلى التساؤل عن 

الميـــزات التي توفرهـــا الجامعـــات الألمانية 
مقارنة بدول أخرى؟ لكنّ مسؤولين في التعليم 
العالي يؤكدون أن من بين العوامل التي تدفع 
الطلاب إلـــى اختيار ألمانيـــا انخفاض حجم 
الرســـوم الجامعية في جامعاتهـــا مقارنة مع 
بريطانيـــا والولايات المتحـــدة، بالإضافة إلى 
عراقـــة الجامعـــات الألمانيـــة وخصوصا في 
والفلســـفية  الهندســـية  التخصصات  مجـــال 

والموسيقى.

وأقرت رئيســـة عمداء الجامعات الألمانية 
مارغريت فينترمانتل في وقت سابق بأن ”قرار 
حكومات بعض الولايـــات الاتحادية تخفيض 
أو إلغـــاء الرســـوم الجامعيـــة التـــي يدفعها 
الطـــلاب يـــؤدي إلى عـــدم الاســـتقرار المالي 
لبعض الجامعات، لكنـــه يضاعف في المقابل 

من عدد الطلاب“. 
وقامـــت الحكومـــة الألمانيـــة بالعديد من 
العلميـــة  الكفـــاءات  لاســـتقطاب  التعديـــلات 
الأجنبية وتحويـــل ألمانيا إلى قطب دولي في 
الأبحـــاث العلمية بدأت تؤتـــي نتائجها، حيث 
حصل العشـــرات من الباحثين على تأشيرات 

عمل في غضون أشهر. 
وكان المكتـــب الاتحـــادي الألماني للهجرة 
واللاجئين قد أعلـــن أن نحو 120 باحثا علميا 
قادميـــن مـــن دول خـــارج الاتحـــاد الأوروبي 
حصلـــوا علـــى تأشـــيرات إقامـــة للعمـــل في 
جامعـــات ومعاهـــد الأبحـــاث العلميـــة خلال 

الأشهر القليلة الماضية.

عمر بالهادي:
المشكلة في التصور العام 

للبحث العلمي من حيث 
الهيكلة والتمويل والأهداف
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تعليم
«قرار بعض الجامعات تخفيض أو إلغاء الرســـوم الجامعيـــة التي يدفعها الطلاب، يؤدي إلى عدم 

استقرارها ماليا، لكنه في المقابل يضاعف من عدد الطلاب».
مارغريت فينترمانتل
رئيسة عمداء الجامعات الألمانية

«المنظومة البحثية تعاني العديد من النقائص من بينها صغر حجم الهياكل البحثية والجامعية 
وغياب أو ضعف التثمين الاجتماعي والثقافي وخاصة الاقتصادي للبحث العلمي».

سليم خلبوس
وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي

[ إجراءات تعديلية لاستقطاب الكفاءات العلمية تحقق نتائج ملموسة
تزايد أعداد الطلاب الأجانب بالجامعات يعكس جاذبية نظام التعليم الألماني

تسابق على اختيار الوجهة

بيروقراطية الإدارة تعطل مسالك البحث العلمي في الجامعات التونسية

تلوح أزمات التسيير وضعف الإمكانيات وكيفية التصرف في الموارد وخاصة البيروقراطية 
الإدارية، من أبرز التحديات التي تعصف بوحدات البحث العلمي في الجامعات التونسية 
وتعطل اشتغالها مماانعكس سلبا على ظروف تخريج الطلاب وإكمالهم لبحوثهم في جل 

التخصصات العلمية تقريبا.

تتطلع العديد من الجامعات في العالم إلى أن تكون الأفضل على مســــــتوى سلم الترتيب 
والأهم من ذلك أن تستقطب المزيد من الطلاب أصحاب المعدلات العالية، لكن هذا يتطلب 
فــــــي المقابل أن تعمــــــل هذه الجامعات أيضا على مضاعفة جهدهــــــا عبر القيام بتعديلات 
والتقيّد بنظم تعليمية صارمة تســــــمح لها ببلوغ أهدافها المنشــــــودة، وهو ما يتجســــــد في 

الجامعات الألمانية التي تعكس فعليا هذا الطرح في السنوات الأخيرة.

[ محدودية الموارد المالية تضاعف محنة إنهاء الطلاب لبحوثهم  [ وحدات بحث {جامدة} تعكس خللا بنيويا في طرق التسيير

طموح رغم التحديات 

ألف طالب أجنبي في 
الجامعات الألمانية خلال 
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الاثنيـــن،  ماليزيـــا  أقـــرّت   - كوالالمبــور   {
يســـمح بسجن  قانونا حول ”الأخبار الكاذبة“ 
المخالفين لمدة تصل إلى ســـت ســـنوات، في 
خطـــوة تعدّ تجاهـــلا لمنتقدين لهـــذا القانون 
يقولون إنه يهدف إلى التضييق على المعارضة 

وحرية التعبير قبل الانتخابات العامة.
ويرى متابعـــون أن الحكومات باتت تتجه 
بشـــكل متزايـــد إلى ســـنّ قوانين وتشـــريعات 
لمعاقبـــة ناشـــري أو مروّجي الأخبـــار الكاذبة 
والشـــائعات التي تحوّلت إلـــى أزمة في الآونة 
الأخيـــرة، عززتهـــا شـــعبية مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، وإمكانيـــة اســـتخدام حســـابات 
مجهولـــة أو وهميـــة، تؤثر على الـــرأي العام 
خـــلال  ســـيما  لا  المســـتخدمين  واتجاهـــات 

الانتخابات.
وأشار هؤلاء إلى أنّ شبح التدخل الأجنبي 
في الانتخابات من خلال بث الشائعات والأخبار 
المضللة أصبح هاجســـا للدول وبدأت تتعامل 
معها كما لـــو أنها في زمن الحـــرب والأزمات، 
برزمة من العقوبات الرادعة، متخذة من قضية 
التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية التي 
يجري التحقيق فيها حاليا، درسا تحرص على 

عدم تكراره.
وأضافـــوا، أن العالم اليـــوم أصبح يعيش 
أزمة دائمة مع اســـتخدام الشبكات الاجتماعية 
فـــي التأثيـــر على الـــدول والرأي العـــام فيها، 
حيـــث أصبح اســـتغلال البيانات الشـــخصية 
للمســـتخدمين ينوب عن التجســـس في معرفة 
اتجاهات الناس وميولهم وتوجيهها بحســـب 

المصالح السياسية.
وتمكّنـــت حكومة رئيـــس الـــوزراء نجيب 
عبدالرزاق من تأمين تأييد غالبية بســـيطة في 
البرلمان لتمرير مشروع قانون مكافحة الأخبار 
الكاذبـــة لعـــام 2018، والـــذي يفـــرض غرامات 
تصل إلـــى 500 ألف رنجيـــت (123 ألف دولار)، 

كما يســـمح بتنفيذ أحكام بالســـجن تصل إلى 
ست ســـنوات كحدّ أقصى. وكانت أول مسودة 
لمشـــروع القانـــون تقترح الســـجن لمدة تصل 

لعشر سنوات.
وقالـــت الحكومـــة إن القانـــون لـــن يؤثـــر 
على حريـــة التعبير وإن القضايـــا التي تدخل 
في نطاقه ســـيتم النظر فيها مـــن خلال عملية 

قضائية مستقلة.
وقالت وزيرة القانون أزلينا عثمان ســـعيد 
للبرلمان ”يهدف هذا القانون إلى حماية الناس 
من انتشـــار أخبـــار كاذبة مع الســـماح بحرية 

التعبير كما يكفلها الدستور“.
ويعـــرّف القانـــون الأخبـــار الكاذبـــة على 
أو  بيانـــات  أو  معلومـــات  أو  ”أخبـــار  أنهـــا 
تقاريـــر تعتبر كلها أو بعضها كاذبة“ وتشـــمل 

موضوعات ومواد مرئية وتســـجيلات صوتية.
ويشمل المنشورات الرقمية ووسائل التواصل 
الاجتماعي وســـيطبّق علـــى المخالفين الذين 
ينشـــرون ”أخبارا كاذبة“ لإحـــداث ضرر داخل 
ماليزيـــا وخارجها، بما في ذلـــك الأجانب، إذا 

تأذّت بها الدولة أو أحد مواطنيها.
وكان ديفيـــد كاي مقـــرّر الأمـــم المتحـــدة 
الخـــاص المعني بحرية الـــرأي والتعبير حث 
الحكومـــة فـــي وقت ســـابق الاثنيـــن على عدم 

التعجّل وتقديم القانون للبرلمان.
وقال في تغريدة على تويتر ”أحثُّ الحكومة 
على إعادة التفكير في مشروع القانون وإتاحة 
تدقيق عام منظم وحقيقي له قبل اتخاذ المزيد 

من الخطوات“.
ويرى منتقدون للقرار أنه يأتي على خلفية 
تنـــاول تقاريـــر إخباريـــة وآراء علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعي فضيحة بعدّة مليارات من 
الدولارات تخصّ صندوق التنمية الماليزي ”إم.

دي.بـــي 1“ وتلاحق رئيس الوزراء، الذي يمكن 

القول إنه سيواجه أكبر تحدّ له في الانتخابات 
العامـــة هذا العـــام التي قد تتـــم الدعوة إليها 
خلال أيام. وينفـــي عبدالرزاق ارتكاب أي خطأ 

في ما يتعلق بخسائر الصندوق.
ونقلت وســـائل إعـــلام ماليزية عـــن نائب 
وزيـــر قوله إن أي أنباء تتعلق بقضية صندوق 
ولم تؤكدها  التنميـــة الماليزي ”إم.دي.بـــي 1“ 

الحكومة تعتبر ”كاذبة“.
وســـبق لـــدول أخرى قبـــل ماليزيـــا اتخاذ 
خطـــوات مماثلة لمكافحة ”آفة العصر الرقمي“ 
مثـــل مصـــر التي خصصـــت خطوطـــا هاتفية 
لتلقي بلاغات على خدمة واتســـاب أو الرسائل 
القصيرة بشـــأن أي أخبار ”كاذبة وشـــائعات“ 

تلحق الضرر بالمواطنين أو بأمن البلاد.
وقالـــت النيابـــة العامة المصريـــة إن هذا 
القـــرار يأتي فـــي إطار ”ضبط ما ينشـــر ويبثّ 
في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل 
الاجتماعي من أخبار متعمّد كذبها وشـــائعات 
الغرض منها المســـاس بأمـــن البلاد أو إلحاق 

الضرر بالمصلحة العامة للبلاد“.
الإعـــلام  أنشـــطة  الســـلطات  ووضعـــت 
وشـــبكات التواصل الاجتماعـــي تحت الرقابة 
قبل الانتخابات الرئاســـية التي أعلن نتائجها 
الاثنين بفـــوز الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي 

بولاية ثانية.
وطالـــت إجراءات محاربـــة الأخبار الكاذبة 
الـــدول الغربيـــة أيضـــا، حيث أعلـــن الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون أنه سيعدّل قانون 
الإعلام هذا العـــام لمحاربة انتشـــار ”الأخبار 

الكاذبة“.
واعتبر ماكـــرون أنّ ترويج الأخبار الكاذبة 
عبـــر منصّات وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
خطرًا يهدّد الديمقراطية والسياسات الداخلية 

للدولة. 
أما ألمانيا فحملت المسؤولية مباشرة إلى 
شـــركات الإنترنت، وبدأت مطلع العام الحالي، 
في تطبيق قانون جديـــد يُلزم مواقع التواصل 
الاجتماعـــي باتّخـــاذ إجراءات حاســـمة لإزالة 

الأخبار الكاذبة والتي تحرّض على الكراهية.

} بغداد - تشـــهد مواقع التواصل الاجتماعي 
العراقية نشاطا متزايدا للجيوش الإلكترونية 
مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، فيما الشارع 
العراقي منقسم بين مؤيد ومعارض لإجرائها، 
الأمر الذي يشكل قلقا للأحزاب السياسية حول 
تأثير هـــذه الجيوش على خيـــارات الناخبين 

أولا ومفاقمة الانقسام الراهن ثانيا.
وتناولـــت نـــدوة حـــول ”توظيـــف مواقع 
التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية“ 
نظمتهـــا النقابـــة الوطنيـــة للصحافييـــن في 
العـــراق، تأثيـــر مواقع التواصـــل الاجتماعي 
على مســـار الحملـــة الانتخابيـــة للانتخابات 
البرلمانية القادمة وكيفية استخدامها للدعاية.
وقال الصحافي والمدوّن عماد الشـــرع، إن 
”الجيـــوش الإلكترونيـــة قد فُعّلـــت مؤخرا من 
قبل بعض الأحزاب“، مبينا أن ”الغاية من تلك 
الجيوش تضييع بعـــض المطالبات والحقوق 
لأحزاب أخرى أو مواطنين في قضايا مختلفة 

تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي“.
ومن المزمع أن تُجـــرى الانتخابات في 12 
مايو القادم، رغم مطالبة معظم الكتل الســـنيّة 

والكردية وأحزاب شيعية بتأجيلها. 

وأضاف الشـــرع، أنه ”مع قرب الانتخابات 
بدأت منذ الآن عمليات الطعن والتســـقيط عبر 
الصفحات الاجتماعيـــة“، لافتا إلى أن ”الكثير 
من الجهات السياسية اشترت الصفحات التي 
يتابعهـــا المواطنون وفيها تفاعل كبير لغرض 

استخدامها في التسقيط السياسي“.
ويعـــجّ فيســـبوك بالصفحات التـــي تمثّل 
اتجاهـــات سياســـية وتـــروّج لهـــا، وتســـعى 
إلى إبـــراز ما تعتبرهـــا إنجازات لـــه، ويدعم 
بعض السياســـيين عددًا مـــن الصفحات ذات 
المتابعـــة الكبيرة ولا ســـيما الســـاخرة منها 
ويغدقـــون عليها الأموال، بهـــدف الترويج لهم 

ولنشاطاتهم.
وتلجـــأ بعـــض الصفحات إلى اســـتهداف 
ممنهج لبعض الشـــخصيات المعادية للجهات 

التـــي ترعاها، ولا يمرّ أســـبوع في العراق من 
دون أن يتـــمّ نشـــر فضيحـــة عن سياســـي أو 
رجل دين أو شـــخصية عامة من أجل ما يعرف 
بـ”التســـقيط السياسي“، وســـرعان ما يتداول 
العراقيـــون هذه الأخبار، لتســـهم في تشـــكيل 

رأيهم العام بشكل مباشر وغير مباشر.
ويرى الشرع، أن ”المواطن العراقي حاليا 
أصبـــح واعيـــا فلا ينجـــذب للصفحـــات التي 
تحـــاول الترويج للمرشـــحين من خلال نشـــر 
وعودهم الكاذبة، كونها سببا في ما نحن عليه 
الآن من دمار وخـــراب“، مؤكدا أننا كمواطنين 
”نحتـــاج إلى قناعة أكثر في اختيار الشـــخص 
المناســـب للمـــكان المناســـب، الشـــخص ذو 
الكفـــاءة والقـــدرة على تنفيذ الوعـــود التي لم 
تســـتطع الحكومات المتعاقبـــة تطبيقها، بدلا 
من الاعتماد علـــى مواقع التواصل الاجتماعي 

في اختيار الحكومة القادمة“.
ومن جانب آخر بيّن الشـــرع أن ”المرشـــح 
الـــذي يســـتخدم السوشـــيال ميديـــا ارتقـــى 
بأســـلوب الإعلان والدعاية من خلال استخدام 
وسائل حديثة، بدلاً من ملء الشوارع باللافتات 

والصور“.
وانتقد، ”بعض الفيديوهات والصور التي 
تتخطى مبادئ العمل الإعلامي وتنشر من قبل 
صحافيين في مواقـــع التواصل الاجتماعي“، 
مشـــيرا إلى أن ”جميع السياسيين والأحزاب 

متخوّفة من فيسبوك“.
ونـــوّه إلى وجود ”محكمـــة خاصة وقانون 
خاص بالنشـــر يمكن أن يحاسب الشخص عن 
منشـــوراته في مواقع التواصل الاجتماعي في 
حال قدّمت شـــكوى من قبل الجهة التي تهجم 
عليها الشـــخص أو نشـــر خبرا كاذبـــا عنها“، 
وتابـــع أنه ”يجـــب إيقاف الإشـــاعة من خلال 

التحقق من الفيديوهات قبل نشرها“.
وعـــادة ما تنشـــأ مجموعـــات خاصة على 
فيســـبوك مكوّنـــة مـــن أفـــراد مـــن الجيوش 
الإلكترونية، وتتفرع منهـــا مجموعات أصغر، 
يتم توجيـــه الأعضاء فيها إلـــى حملات تجاه 
شـــخصيات معيّنة، من أجل القيام بالتبليغ أو 

الدخول والتعليق بكثافة باتجاه معيّن.
مـــن جهتهـــا، تســـاءلت الأكاديميـــة إرادة 
الجبـــوري ”هـــل ســـيتأثر المجتمـــع العراقي 
بالرســـائل الاتصالية عبر السوشـــيال ميديا؟ 

وهل سيتغيّر التوجيه الانتخابي أم لا؟“.

وأوضحـــت أنه ”فـــي الوقت الذي نشـــهد 
فيـــه إقبالا على حرية التعبير هناك تشـــدد من 
جانب السلطة، وانفتاح من جهات أخرى، على 
الرغم من أننا في عصر الاتصال الرقمي بينما 

العراقي ما زال في عصر الاتصال الشفوي“.
وأضافـــت أن ”الإعـــلام الرقمـــي المتمثّـــل 
في وســـائل الاتصال الإلكترونـــي والتلفزيون 
يخاطـــب الذهنية التي نشـــأ الإنســـان عليها 
ثقافيـــا مما عزز الثقافة الشـــفاهية“، لافتة إلى 
أن ”التكنولوجيا في المجتمعات الديمقراطية 
تعزز المشـــاركة وتوســـع الحوار العـــام، أما 
الديمقراطيـــة، فتقوي  المجتمعـــات غيـــر  في 

الأصوات الأخرى والمعارضة“.
واســـتدركت بالقول، إن ”السوشيال ميديا 
أنشأت ما يعرف بالكفاح الإلكتروني الذي نجح 
في المجتمعات الأخرى، كونه مربوطا بالحركة 
على الأرض، أي تحول مـــن العالم الافتراضي 

إلى الواقع“، مشيرةً إلى أن ”الحملات لدينا لم 
تترجم إلى الواقع لذلك لم تنجح“.

وأكـــدت أنـــه ”من الصعـــب قيـــادة الكفاح 
الإلكتروني بســـبب تعدّد الأجندات في مواقع 

التواصل، دون ترجمته إلى الواقع“.
المؤسســـات  تمويـــل  يخـــص  مـــا  وفـــي 
الإعلاميـــة والصفحات على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي بينـــت الجبوري، أنـــه ”إذا بحثنا 
عمّن وراء القنـــوات التلفزيونيـــة والمحطات 
الإذاعيـــة والصحف ومن يموّلها ســـنجد أنها 
تابعـــة لأحـــزاب وجهات سياســـية متنفذة في 
الحكـــم تعمل علـــى إعداد الحمـــلات الدعائية 
التســـقيطية“، منوّهةً إلى أن ”خطاب الكراهية 
ما هو إلا نتاج لهذه الأحزاب والقوى المهيمنة 

التي تمتلك تلك المؤسسات الإعلامية“.
ولفتـــت إلى أنـــه ”فـــي مواقـــع التواصل 
الاجتماعي بإمـــكان المتابعين فـــرز توجّهات 

الصفحات الشـــخصية والعامة، وذلك يحتاج 
إلـــى بنيـــة ثقافيـــة فكريـــة لدى مســـتخدمي 
تلـــك المواقع لعـــدم الوقوع في فخ اســـتهلاك 
العشـــرات من الرســـائل الإعلاميـــة الاتصالية 

يومياً كونها دعائية“.
ولاحظـــت أن ”الإعلامييـــن تحولـــوا إلـــى 
أدوات دعائية لاســـتهلاكهم الرسائل الإعلامية 
الاتصالية ونشـــرها في صفحاتهم الشخصية 
أو المؤسســـات التي يديرونها“، لافتةً إلى أن 
”حملات التســـقيط والمعارك حول الانتخابات 
بدأت منذ 4 سنوات، أي منذ بدء تسلم الحكومة 
الحالية للســـلطة“. ورأت أن ”مواقع التواصل 
الاجتماعـــي لـــن تؤثـــر علـــى مســـار الحملة 
الانتخابيـــة، لكنها ســـتؤثر فقـــط على حملات 
التســـقيط“، مبينةً ”أنها ســـتكون فقط ساحة 
للتسقيط وليست فرصة لعرض وجهات النظر 

الحقيقية والبرامج الانتخابية للمرشحين“.

الثلاثاء 2018/04/03 - السنة 40 العدد 10948

ميديا
[ سياسيون يمولون الجيوش الإلكترونية ويتخوفون من تأثيرها  [ إعلاميون تحولوا إلى أدوات دعائية على الشبكات الاجتماعية

[ التدخل الأجنبي في الانتخابات آفة العصر الرقمي التي تؤرق الحكومات

التسقيط السياسي ينشط في الإعلام العراقي

تعيد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق إنتاج الأزمات والمشــــــكلات السياســــــية قبل 
الانتخابات البرلمانية في مايو القادم، بتمويل من الأحزاب السياسية للجيوش الإلكترونية 

التي تمارس الإسقاط السياسي، بنفس الطريقة التي تتبعها وسائل الإعلام.

ســــــارت ماليزيا على خطى العديد من الدول التي اتخذت عقوبات مشــــــدّدة ضد ناشري 
ومروّجي الأخبار الكاذبة التي أصبحت بمثابة هاجس للحكومات بعد استخدامها للتدخل 

في انتخابات دول أخرى.

ماليزيا تكافح الأخبار الكاذبة بعقوبات رادعة لمروجيها

ذكرت وكالة الأنباء التركية {الأناضول} أن محكمة في إسطنبول طالبت وزارة العدل التركية بالعمل على استصدار 
مذكرة حمراء من الإنتربول في حق الصحافي التركي جان دوندار. وذلك على خلفية نشر صحيفة جمهوريت الناقدة 

للحكومة عام 2015 تقارير عن توريد الحكومة التركية أسلحة لمتمردين إسلاميين في سوريا.

الأجندة السياسية معدة مسبقا

وسيلة سهلة لانتشار الأخبار الكاذبة

} القــدس - أوقفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، 
مذيعا عـــن العمل، بعد أن كتب منشـــورا على 
صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، يقول فيه 
إنه ”يخجل من كونه إســـرائيليا“، تعقيبا على 
قتل الجيش متظاهرين فلســـطينيين سلميين 

خلال مسيرة ”يوم الأرض“.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس 
الإسرائيلية، أن مدير الإذاعة شمعون إلكابيتز 
أصدر أمـــرا بإيقاف المذيع كوبـــي ميدان عن 

العمل، بعد منشوره على فيسبوك.
وأضـــاف الموقـــع أنه لم يعـــرف بعد فيما 
إذا كان الإيقـــاف مؤقتًـــا أو دائما، بينما ذكرت 
صحيفة معاريف الإسرائيلية، على لسان قائد 
إذاعة الجيش الإســـرائيلي بأنـــه يتوقّع إنهاء 

عمل مذيع المحطة كوبي ميدان.
مـــن جهتـــه، بـــرر ميـــدان لمديـــر الإذاعة 
منشـــوره، بالقول إنه ”لم يكن يعرف الحقائق 
كاملة بشـــأن أحـــداث غزة“، بحســـب الموقع، 
وقال إنه كتب الكلمـــات في ذروة الأحداث ولم 
يقل كلمة سيئة عن جنود الجيش الإسرائيلي.

وأضاف ميدان أنه كتب المنشور الجمعة، 
وأنه يـــدرك أنه منـــذ ذلك الحين بـــدت الأمور 
مختلفة. ووفقا للصحيفة، يبدو أن قائد محطة 

الجيش الإذاعية، إلكابيتز، بدا غير مقتنع.
أمـــا وزيـــر الدفـــاع الإســـرائيلي أفيغدور 
ليبرمان، فصرّح للإذاعة بشـــأن توقيف المذيع 
بالقول ”إذا كان يشعر بالعار لكونه إسرائيليا، 
عليـــه أن يغـــادر إذاعـــة الجيش ويســـتقيل“. 
وأضـــاف، ”أنا لا أريـــد أن أتدخل في عمل قائد 
المحطة، ولكن بدلا من ذلك على المذيع إذا كان 
لديه الحد الأدنى من النزاهة وإذا كان لديه أيّ 
احترام لذاته عليه اســـتخلاص النتائج وترك 

محطة“.
واستقطبت ”مسيرة العودة“، التي انطلقت 
الجمعـــة الماضية، بمناســـبة ”يـــوم الأرض“ 
أنظار الأطراف الإقليمية العربية والإســـلامية، 

والأطراف الدولية“.
ونـــدّدت تلك الأطراف باســـتهداف الجيش 
للمتظاهرين  الحـــي،  بالرصاص  الإســـرائيلي 
الفلسطينيين الذين شاركوا في تلك المسيرات، 
لإحياء ذكرى ”يوم الأرض“ على حدود غزة؛ ما 
أسفر عن مقتل 18 فلسطينيا وإصابة المئات.

فصل مذيع أعرب 
عن خجله لكونه إسرائيليا

إرادة الجبوري:
خطاب الكراهية نتاج الأحزاب 
والقوى المهيمنة التي تمتلك 

المؤسسات الإعلامية
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} لنــدن - أجمع مســـتخدمو موقع تويتر في 
العالم العربـــي على ضرورة الدخول إلى عالم 

مرضى التوحد لفهمهم.
وحل الاثنين هاشـــتاغ #اليوم_العالمي_
للتوحد_2018 رابعا في قائمة الهاشـــتاغات 

الأكثر تداولا عربيا.
وأكد متفاعل في هذا السياق:

وكتب مغرد:

ونشـــر مغـــردون مقاطـــع فيديـــو تصور 
الصعوبـــات التـــي يتعـــرض إليهـــا مرضـــى 
التوحـــد. كما قدموا نصائـــح لطريقة التعامل 

معهم.
كما نشـــر آخرون صورا لأبنائهم وأقاربهم 

التوحديين.
وشرح مغرد:

وعلق مغرد:

وغرد مختص:

ومن أعراض التوحد وفق هذا المغرد:

وعرض هذا المغرد أمثلة لمرضى متميزين:

وبحســـب أرقام الأمم المتحدة، فإن حوالي 
1 في المئة من ســـكان العالم مصابون بمرض 
التوحـــد، أي حوالـــي 70 مليون شـــخص، مع 

العلم أن رقعة المرض آخذة في الاتساع.

الثلاثاء 2018/04/03 - السنة 40 العدد 10948

@alarabonline
اتهمت جماعات اليمين البديل في الاتحاد الأوروبي شركة غوغل بـ{مناهضة المسيحية}، بسبب عدم تغيير شعار صفحتها 

الرئيســـية للاحتفـــال بعيد الفصح. ودافعت غوغل عن نفســـها في بيان قالت فيه {ليســـت لدينا شـــعارات احتفالا بالأعياد 

الدينية بما يتماشى مع المبادئ الحالية}.

} الريــاض - تصدر هاشـــتاغ مهـــين للمرأة 
بعنوان #حق_المرأة_العصا الترند السعودي 

على تويتر في اليومين الماضيين.
وكان مســـتخدمو تويتـــر تداولوا مقطع 
فيديو لشاب سعودي يقول فيه إن ”حق المرأة 
الســـعودية العصا“، معترضا على التطورات 
الأخيـــرة التـــي حدثت فـــي بلاده كالســـماح 
للنساء بقيادة السيارات وغيرها من القرارت 
الأخيرة التي أصدرها العاهل السعودي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز.
وضمن الهاشـــتاغ تباينت ردود المغردين 
الذيـــن كالـــوا الشـــتائم والاتهامات للشـــاب 

المتكلم في الفيديو.
وقال مغرد ”#حق_المرأة_العصا أبدلوا 

الصاد طاء يستقيم المعنى“.
القاســـم ”#حق_المرأة_ وائـــل  واعتبر 

العصـــا؛ الرجـــال الذين يضربـــون زوجاتهم 
متوهمـــين أنّ ذلك يعطيهـــم هيبة أو يزيد من 
ســـيطرتهم علـــى بيوتهـــم، هم فـــي الحقيقة 
مســـاكين لا يعلمون أنهم بهذا الفعل الدنيء 
يهدمـــون كل شـــيء جميـــل، ابتـــداء بالحب 
وانتهاء بالثقة، ومرورا بكل الأشياء الجميلة. 
هم فـــي الحقيقة مرضى نفســـيون، وبحاجة 

إلى علاج مكثف.
وكتـــب إبراهيـــم المنيف ”يصيـــح بأعلى 
صوتـــه بـــأن المجتمـــع متديـــن ومســـلم، ثم 
يقول: #حق_المرأة_العصا! وهو يجهل أو 
يتجاهل أنه يخالف ســـلوك النبي، الذي قال  
”خيركـــم، خيركم لأهله، وأنـــا خيركم لأهلي“، 

(مع العلم أن كل أهله نساء)!
واعتبر زياد بن ســـعد الشـــهري ”شـــلت 
يـــد تتطاول على أنثى. يا جاهـــل، المرأة أمك 
وأختك وزوجتك وكلهن لهن فضل كبير عليك، 

هن شقائق الرجال، هن الحياة“.

وقال ســـعد الكلثم ”المـــرأة هي أمك يعني 
حـــق أمك أنـــك تضربها بالعصـــا؟، إذا حقها 
العصا فحقك نربطك في سيارة ونسحبك في 

شوارع الرياض بحفرياتها طال عمرك“.
وكتب وليـــد الظفيري ”ضـــرب المرأة من 
الكبائـــر وجريمـــة تســـتحق العقوبـــة، ومن 
الدلائل الواضحة على خسّـــة وحقارة الرجل، 
فهـــو ثقافـــة ذكوريـــة وُلدت مـــن رحم بعض 
العـــادات والتقاليد التي تحُقّـــر المرأة وكذلك 
بعـــض الفتـــاوى الجائرة التي تشـــجع على 

ضرب وإهانة المرأة بهدف الترهيب“!

وتهكم خالد عبدالعزيز ”بعض المتخلفين 
للحـــين لا يســـتوعبون رؤيـــة امـــرأة تقـــود 
أو  تضحـــك  أو  الملعـــب  تدخـــل  أو  ســـيارة 
تعمل فـــي المكان الذي تريـــده أو حتى تكون 
ولية نفســـها. نصيحة: خـــزن غضبك للأيام 
الجايـــة، انتهى زمن المرأة عـــورة أو مكانها 

المطبخ“.
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  انتشـــر  وكان 
الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يوثق 
لحظة صراخ ســـيدة قيل إنـــه بمنزل في أبها 
بمنطقـــة عســـير وذلك بعد تعنيفهـــا على يد 

زوجها.
هاشـــتاغ  ســـعوديون  ودشـــن 
الــــذي  #انقذوا_معنفة_أبهــــا، 
احتل بـــدوره صـــدارة قائمة أكثر 
المملكة،  فـــي  تداولا  الهاشـــتاغات 
كمـــا طالب المســـتخدمون الجهات 

المختصـــة بضـــرورة التوصـــل إلى 
مصدر الصراخ وإنقاذ السيدة المعنفة.

وقـــال المتحدث الرســـمي باســـم وزارة 
العمل والتنمية الاجتماعية في الســـعودية، 
خالـــد أبا الخيـــل، في تغريـــدة على صفحته 
على تويتـــر ”أرجو ممن لديـــه معلومات عن 
الحالـــة التواصـــل مع مركـــز البـــلاغ 1919. 

#انقذوا_معنفة_أبها“.
وفـــي تغريـــدة أخـــرى له قال أبـــا الخيل 
”تم الوصـــول إلى الحالة مـــن قبل الزملاء في 
وحدة الحماية الاجتماعية في أبها بالتنسيق 
مع الجهـــات المختصة.. ويتم التحقق مما تم 

تداوله“.
واعتبر مغرد ”لا نيوم ولا طاقة شمســـية 
ولا رؤيـــة ولا بطيـــخ تنفـــع مـــا دام نصـــف 

المجتمع يستعبد النصف الآخر وبالقانون“.
وغـــرد معلـــق باســـم متمـــرد ”صراخك 
المتبـــوع بكلمة خـــلاص لم يكـــن موجها لمن 
يعذبـــك فقط بل كان موجهـــاً للمجتمع بكافة 
أطيافة، صراخ في وجه القســـوة والوحشية 
يناشـــد ما تبقى فينـــا من رحمة بـــأن نفعل 
شيئا، أي شيء يوقف هذه الوحوش البشرية 

#انقذوا_معنفة_أبها“.
واعتبر الممثل ناصـــر القصبي ”إن رأيت 
حمارا يهين المرأة.. فاعلـــم أنه يهاب الرجال 
وإن رأيت رجـــلا يقدر المرأة فاعلم أن الرجال 

يخشونه“.
وغرد مغرد يدعى حسين ”قضايا التعنيف 
أبرز دليل على ضعف الذكور ونقص عقولهم. 

جبناء وأغبياء“.
وأصبـــح موقع تويتر المنصة الرئيســـية 
لنضـــال النســـاء في الســـعودية في ســـبيل 

الحصول على حقوقهن.
وشهدت السعودية ”انفجارا في النشاط“ 
علـــى تويتر على مدى العامين الماضيين، وقد 
كان له دور كبير في إثارة الوعي حول قضايا 

النساء.
ووفقا لتقرير، فإن أكثر من 40 في المئة من 
6.3 ملايين ســـعودي على تويتر في عام 2016 
من النســـاء وإن كان العديد من الحســـابات 
مجهولـــة المصدر، وتنشـــر التغريـــدات فيها 
باللغتين العربية والإنكليزية. وكتبت مغردة 

”ما فائدة تويتر؟ إحدى فوائده في السعودية 
نشـــر القضايـــا وفضح التعنيـــف… ما فائدة 
وزارة العمل والتنميـــة الاجتماعية؟ فائدتها 
تلبـــي نداء ما ينشـــر في تويتـــر فقط… لذلك 
كما أسلفت ســـابقا.. عزيزتي المعنفة، الجهة 

الرسمية لتبليغ العنف هي ’عمو‘ تويتر“.
وتســـاءلت مغردة ”هـــل يعقـــل أن يكون 
تويتر هو الوســـيلة الوحيـــدة لإظهار قضايا 
العنـــف الواقعة علـــى أرض الواقع والبحث 
عن حلول لكل تلك المشـــاكل الناتجة عن ســـن 
نظام الولاية وعدم تحديد سن رشد للمرأة من 

خلال هذا البرنامج الافتراضي؟“.
وجادل البعض مؤكدين أن إسقاط الولاية 
لا ينهـــي العنف، وأكد آخرون أن الســـعودية 
تتذيـــل قائمـــة الدول في حـــالات العنف على 

مستوى العالم.

وفـــي هذا الســـياق قـــال مغرد 
فـــي  موجـــود  المـــرأة  ضـــد  ”العنـــف 
العالـــم بنســـب عاليـــة خصوصاً فـــي الدول 
الغربيـــة، لكـــن المكبـــر لا يوضـــع إلا علـــى 
الســـعودية، هذا لا يعني عدم وجود معنفات 
فـــي الســـعوديه ويحتجـــن قوانـــين حماية 
وآليـــات واضحـــة وســـريعة لا تخضع لمزاج 

القاضي“.
وكتب ناشـــط ”مـــن يظنون أن بإســـقاط 
الولايـــة ســـينتهي العنـــف ضد المـــرأة مثل 
مـــن يظنون أن قيـــادة المرأة للســـيارة تنهي 
التحـــرش، أمر غير منطقـــي جدا، الحل الذي 
ســـينهي جزءا كبيرا مـــن العنف أو التحرش 

هو القانون الصارم والقوي“.
في نفس السياق غرد معلق ”لا سبيل أبدا 
لإنهاء دوامة العنـــف الذي تتعرض له بعض 
النســـاء في الســـعودية إلا بتطبيـــق قوانين 
العقوبـــة الغربيـــة علـــى الرجل الســـعودي 

بحذافيرها (سجن سريع وغرامات مالية)“.
وقال آخر ”العنف يوجد في كل مكان ليس 
فقـــط في الســـعودية، لكن المفارقـــة العجيبة 
أن المـــرأة المعنفـــة هنـــاك تُســـاند لتعتـــرف 
بتعنيفها ويعاقـــب معنفها وهنا يجب عليها 
الصمـــت لكي تثبت لمن حولها أنها تلك المرأة 
الصالحة والصبورة والبارة حسب اعتقادهم 

#المعنفات_ضحية_عادات_وتقاليد“.
”المعنفات_ياولي_ معلقـــة  وتهكمـــت 
العهد ’من  يقارنون بين السعودية والولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة ويقولـــون العنف هناك 
أكثر، أجيبهم كيف تقارنون دولة عدد سكانها 

400 مليون بدولة عدد سكانها 30 مليونا؟“.
واعتبـــر معلق ”مع وجود ســـلطة الولاية 
كلّ فتاة عليها أن تعي بأنها قد تكون ضحية 
عنف قادمـــة. نطالب بقوانـــين لردع وتجريم 
العنف وإسقاط الولاية عن المرأة السعودية“.
وأكـــدت مغردة ”النســـاء لســـن شـــقائق 
الرجال، النســـاء هن ضحايا الرجال، وبينما 
الســـعودية عضو في لجنة حقـــوق المرأة في 
الأمم المتحـــدة تخرج كل يـــوم معنفة جديدة 
تشـــتكي على تويتر أو تموت ويدفن صوتها 

إلى الأبد“.

هاشتاغات تتصدر الترند السعودي تؤكد جحيم العنف المسلط على النساء في السعودية، 
خاصة أن السلطات الرسمية لا تلتفت لضحايا التعنيف إلا إذا أصبح الهاشتاغ الخاص 

بهن ترندا على تويتر.

عادات وتقاليد تهين المرأة

@OthaimMarkets
أطفال التوحد ليسوا مرضى.. هم مختلفون 
فقــــــط، لنتوحّد مــــــن أجلهم ونفهــــــم عالمهم 

#اليوم_العالمي_للتوحد_٢٠١٨.

@Saadoood
#اليوم_العالمي_للتوحــــــد_٢٠١٨، 
عزيزي الأب، عزيزتي الأم يجب أن تؤمنا 
ــــــأن ابنكما (عبقري)، كل ما يحتاجه هو  ب
التأهيل المناسب والصبر عليه. من تخلى 
عن ابنه اليوم سيكون بأمس الحاجة إليه 

غدا.

@Ahmed8989010 
#اليوم_العالمي_للتوحــــــد_٢٠١٨، 
ــــــد دخوله إلى الأماكن العامة  التوحدي عن
مثل المطــــــارات والمهرجانات يشــــــعر كأنه 
في حلم ويمكن أن يصيبه دوار خفيف أو 

صداع. #لنشعر_بهم.

@_saaqeer_ 
#اليوم_العالمي_للتوحد_٢٠١٨، الأسر 
بحاجة إلى تدريبهم على المهارات الأساسية 
المهمة وطــــــرق التعامل مع الطفل التوحدي 
لتتظافر الجهود ويســــــتفيد الطفل. الفجوة 

بين الأسر والمختصين تضيع الطفل.

@Ibn_Kholdun

ويل للعالم إذا انحرف المتعلمون!! 

@Ahmed_M6ar

نزعم أننا بشر لكننا خراف! 
ليس تماماً إنما في ظاهر الأوصاف. 

نُقاد مثلها؟ نعم. نُذعن مثلها؟ نعم. 
نُذبح مثلها؟ نعم. 
تلك طبيعة الغنم.

@alfadli_IQ

أربعة آلاف زهرة لضريح الإمام علي، 
ووراء ضريحه بأمتار الناس نائمون 

بالشارع.
#العراق

أبرز تغريدات العرب

@saeed_melef

الذي اخترع نافذة بدل الباب 
أدرك أنه لا جدوى من الخروج!

@hailahabdulah20

#بداية_تتاجر_بمشاعر_
المتسابقين.

الذي يتاجر بالدين 
من الممكن أن يتاجر بأي شيء!

@shazlong81

أفضل طريقة تتدرب بها على الصمت 
أن تتكلم مع نفسك كثيراً.

@ma456nal

ليس التشابه الفكري أو الديني
أو العرقي شرطاً تقوم على أساسه 
العلاقات السليمة، بل الاحترام

هو الأساس الذي لا غنى عنه لإقامة
أي علاقة سليمة.

@Salah_Albani

الإنسان يولد من دون جنسية، ودين، 
ومذهب، وعنوان، واسم، وعادات 

وتقاليد، ووطن..
اً ويموت عبداً لكل  الإنسان يولد حُرَّ

ذلك!!

@GrtSaay 

حياة يقودها عقلك 
أفضل بكثير من حياة يقودها كلام 

الناس.

@aliamansour

كنت دوما أرى مصلحة المنطقة بمحور 
اعتدال عربي قوي، إعلان الرياض 

٢٠٠٧، بعيدا عن القوميين والإسلاميين، 
محور أساسه السعودية ومصر 

ليسترجع العراق وسوريا.

@myboooks

”لم أشك للحظة في أن الموسيقى 
والتفكير متشابهان، بل يمكن القول 

إن الموسيقى هي طريقة أخرى للتفكير، 
وربما التفكير ما هو إلا نوع آخر من 

الموسيقى“.

تتابعوا

kingsthings
لاري كينغ

 إعلامي أميركي.
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استغاثات المعنفات ترند على تويتر
[ #حق_المرأة_العصا.. لا أمل في العقليات، القوانين أمل السعوديات

هاشتاغ اليوم
#اليوم_العالمي_للتوحد_2018.. لنشعر بهم

@CareofyouTeam1 
من أعــــــراض التوحد: الرفرفــــــة باليدين، 
السلوكيات النمطية المتكررة، تأخر النطق، 
ضعــــــف التواصــــــل البصــــــري #اليوم_

العالمي_للتوحد_٢٠١٨.

@Faisal_AlSaber 
ــــــة، إنما هو تميز  لا أرى التوحــــــد فقط حال
أيضــــــا، عندكم على ســــــبيل المثال ألبرت 
أينشتاين وإســــــحاق نيوتن… بعضهم غير 
ــــــا #اليوم_العالمي_ ــــــم مــــــن حولن العال

للتوحد_٢٠١٨.

@Dr_alrahili 
#اليوم_العالمي_للتوحــــــد_٢٠١٨، 
ســــــؤال: هل يمكن أن يتحســــــن المصاب 
بالتوحــــــد؟ الجــــــواب: نعم بالتشــــــخيص 
والتدخــــــل المبكر الذي قد يشــــــمل النطق 

والتخاطب والتدخل السلوكي وغيره.

40
بالمئة من 6.3 ملايين 

سعودي على تويتر في عام 

2016 من النساء 

موقـــع تويتر أصبح المنصة الرئيســـية 

لنضـــال النســـاء فـــي الســـعودية فـــي 

سبيل الحصول على حقوقهن

M
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سمية جمال شابة يمنية تتحدى القيود الاجتماعية وتقرر أن تقضي وقتها في السفر إلى بلدان 

العالم، إلى أن يأتي اليوم الذي تستطيع فيه الذهاب إلى الفضاء.

الربابة آلة موسيقية بوتر واحد عزفت ألحان البدو في الصحراء العربية، تقاوم اليوم الاندثار بعد 

أن بدأ الشباب يرفض تعلم العزف عليها مفضلا الآلات الحديثة. تحقيق

منـــذ ثلاثة أعوام، بدأت الشـــابة  } صنعــاء – 
ســـمية جمال التنقل في عدد من الدول والمدن، 
كأول رحالة يمنية تخـــوض هذا المجال، على 
الرغـــم مـــن ظروف بلادهـــا التي تشـــهد حربا 

شديدة منذ الفترة ذاتها.
وتهدف الشـــابة ســـمية من خلال رحلاتها 
إلـــى التعرف علـــى العالم الخارجـــي وتحقيق 
والبحـــث عن  والاستكشـــاف  الاطـــلاع  رغبـــة 
الجمـــال في زمن الحـــرب والصراعات، وتحلم 

في الوقت نفسه بالوقوف على قمة إيفرست.
وســـمية، إضافـــة إلـــى هوايتها هذه، 

هي صانعة محتوى على 
ولديها  يوتيـــوب، 

أكثر من 12 ألف 
مشـــترك فـــي 
قناتهـــا، كما 
ناشطة  أنها 

مواقع  في 

التواصـــل الاجتماعـــي خصوصا إنســـتغرام، 
وأصبحـــت حاليـــا علـــى وشـــك التخـــرج في 
إحدى الجامعات التركية، تخصص الهندســـة 
الصناعية، ولم يبق لها ســـوى بعض التدريب 

كي تحصل على شهادة التخرج.
وتقول ســـمية إن بداية ممارســـة هوايتها 
كرحالـــة كانت في تركيا، حيث اســـتطاعت أن 

تزور العشرات من المدن التركية.
وأوضحـــت أنها أيضا قامـــت بزيارة عدة 
بلـــدان أخـــرى، مثـــل لبنـــان وماليزيـــا 
وإندونيســـيا وكمبوديـــا، للاطلاع 
على واقع هذه الدول واستكشاف 
حـــال الشـــعوب، لإشـــباع رغبـــة 
الاستكشاف والاطلاع على العالم.

وتشـــكو مـــن أنها لـــم تتمكن 
مـــن زيارة عـــدد أكبر مـــن الدول، 
بســـبب العوائق التي تفرض على 
اليمنيين في الوقت الحالي جراء 
الحرب، بحكـــم محدودية الجواز 
اليمني وصعوبة التنقل به، حســـب 

قولها.
التي  الدوافـــع  وحـــول 
جعلتهـــا تختـــار هـــذه 
الهوايـــة، تقـــول ســـمية 
”مـــا دفعنـــي لذلـــك هو 
بالمعرفة  وشـــغفي  فضولـــي 
واســـع  العالم  والاستكشـــاف… 

جدا ومليء بجمال يقلب كينونتنا رأسنا على 
عقب“.

وتضيـــف ”دائمـــا عنـــدي فضـــول لزيارة 
مناطق جديـــدة، ومقابلة أناس مختلفين عني 

تماما… السفر يمنحني الحياة“.
وعلى الرغم مـــن العوائـــق التي صادفت 
سمية في حياتها ووجود العديد من العقبات، 
إلا أنهـــا حققت حلمها في أن تكون رحالة إلى 

جانب العديد من أحلامها.
وبنبـــرة لا تخلو من الشـــكوى من الواقع 
الذي واجهته في حياتها تتحدث سمية قائلة 

”لم يشجعني أحد، أنا قمت بتشجيع نفسي“.
وتتابـــع ”كان القدر أن أوجد في مجتمع لا 
يشـــجع مثل هذه الأمور، فعائلتي أيضا عائلة 
يمنية محافظة ولكني شققت طريقي بنفسي، 

والحمد لله مازلت أصنع لنفسي حياة“.
ويعتبر المجتمع اليمني مجتمعا محافظا 
وتقليديا، حيث يضـــع العديد من القيود على 
تصرفات وتحركات المرأة. وتواصل حديثها 
”الأمر صعـــب جدا؛ لكني اختـــرت هذا الخيار 

وأتحمل مسؤولية خياري وقناعتي“.
وأشارت إلى أنها لو تحدثت عن المصاعب 
التي واجهتها كفتاة يمنية، فستكون مجلدات 
من الكلام؛ ”لقد كانت حياتي كلها مصاعب!“.

وعلى الرغم من شـــجاعة سمية ومضيها 
في قناعتها؛ إلا أنها شـــكت من أن الانتقادات 
كانت تحفهـــا من كل جانـــب. وتقول ”حياتي 

في ســـنوات كانت عبارة عن حرب بيني وبين 
المجتمع ولكن الحمد لله، بعد أن بدأت رحلتي 
في اليوتيـــوب، وجدت التشـــجيع الكثير من 

المتابعين.. وهذا يدفعني كثيرا إلى الأمام“.
وتتمنى ســـمية أن تزور كل بلدان العالم، 
لافتة إلى أنهـــا مســـتعدة لأن تقضي حياتها 
كلها في الســـفر؛ لكـــن جواز الســـفر اليمني 
يشـــكل عائقا كبيرا لها، لذلـــك تحاول أن تجد 

حلا لهذا الموضوع حاليا.
وفـــي ما يتصـــل بتفاصيل اســـتعداداتها 

قبيـــل رحلاتها تشـــير ســـمية إلـــى أنها 
تبحث عن عائلات مستضيفة في 
البلدان التـــي تذهب إليها، ومن 
ثم تقضي حياتها خلال السفر 
وكأنها فرد مـــن تلك العائلة. 
طريقـــة  ”أتعلـــم  وتضيـــف 
في  وأســـاعدهم  حياتهـــم 
أمورهم، وغالبا ما أمشي 
فـــي المدينـــة التـــي أنا 
فيها وأسأل أناسها عن 
الأماكـــن التي يحبون 
بلدهم  فـــي  زيارتها 
ثم أذهـــب لزيارتها؛ 

كي أحصل على تجربة أهل 
البلد أنفســـهم وكأني عشت وتربيت 

في البلد الذي أنا مسافرة إليه“.
وتزيد بالقول ”أقوم أحيانا بالتخييم وإن 
لم أجد من يســـتضيفني أقضي أيامي في أي 

فندق“.
وأوضحت قائلة ”لا توجـــد طريقة واحدة 

لسفري، هو دائما في تجدد واختلاف“.
ولســـمية طموحـــات عديدة تأمـــل أن يتم 
تحقيقها في المســـتقبل، وتقول إنها ســـتركز 
نشـــاطها على قناتها في يوتيـــوب، وتأمل أن 
تكبر قناتهـــا وتجد لها داعمين، مشـــيرة إلى 
أنها لا تســـتطيع تقديم محتوى عالي الجودة 

بمعداتها الحالية.
ومضت قائلة ”أشعر أننا قد نستطيع تقديم 
شـــيء مفيد على الإنترنت؛ فـــإن كنا قد تفرقنا 
فيزيائيا، فيمكننا أن نتوحد إلكترونيا“. وفي 

ســـياق طموحاتها، تردف سمية ”دائما تتغير 
أحلامـــي… كنت أحلم بان أكـــون رائدة فضاء، 

ولكنه كان بعيد المنال جدا“.
وتســـاءلت قائلة ”كيف يمكـــن لفتاة يمنية 
مثلـــي أن تصـــل إلـــى الفضاء؟ لذا قـــررت أن 
أقضي وقتي علـــى الأرض إلى أن يأتي اليوم 

الذي أستطيع فيه الذهاب إلى الفضاء“.
وحول بعـــض المشـــاهد والقصص التي 
واجهتهـــا خـــلال رحلاتهـــا، تشـــرح ســـمية 
”تســـلقت جبلا في إندونيسيا ووقعت في حب 
تســـلق الجبال، لذا فإن أحد أحلامي الجديدة 

هو الوقوف على قمة إيفرست“.
وعلى صعيـــد أحلامهـــا التعليمية، تأمل 
ســـمية أن تدرس تصميم المنتجات 
وأنهـــا  البرمجـــة،  وكذلـــك 
مؤخـــرا أصبحت مهتمة 
الاصطناعـــي.  بالـــذكاء 
ولم تقرر ســـمية بعد حول 
ربما  لكن  العليا،  دراســـتها 
الماجســـتير  بتحضير  تقوم 
فـــي مجـــال التعلم الآلـــي أو 
تصميـــم المنتجات، حســـب ما 

أفادت.
وتواصـــل ”لـــدي الكثيـــر مـــن 
الأحـــلام والطموحـــات؛ ولكن لنرى 

هل يصح لي أن أحققها وكيف؟“.
وتقـــول إن لديهـــا هوايـــات أخرى 
تتمثـــل في القراءة، الرســـم، الكتابة، التخييم 
وإصلاح الأشـــياء، ومن هنا أتـــت الرغبة في 

دراسة الهندسة، حسب قولها.
وفي ما يتعلق بشرحها لواقع بلدها تقول 
إن وضع اليمن الحالي محزن؛ ولكنها مازالت 

تأمل أن يتحسن.
وتختتـــم بالقـــول ”يوما ما ســـأعود إلى 
اليمـــن قويـــة قادرة علـــى التغييـــر… أنا الآن 
إنســـانة قد تبدو ضعيفة، ولكني أبني نفسي 
وأحاول التطور.. سأنمو وأكبر أنا ومن معي 
مـــن المتابعين فـــي يوتيوب.. وإن شـــاء الله 
نبني يمنـــا ســـعيدا ونجلب البســـمة كما لم 

تخلق من قبل“.

} الريــاض - الربابـــة آلـــة موســـيقية تحـــرك 
بأنغامها وألحانها أحاســـيس ومشاعر البدو 
فـــي دول الخليـــج والشـــام، وعرفـــت بكثـــرة 
اســـتعمالها من قبل الشـــعراء المداحين وهي 

السمة البارزة في مجالس شيوخ البادية. 
ويكمن ســـر تعلق أهل الباديـــة بهذه الآلة 
كونهـــا تتناســـب مع طبيعـــة البادية من حيث 

صنعها وملاءمتها للمناخ الصحراوي.
ففـــي الزمـــن القديـــم لا يخلـــو بيت شـــعر 
أو خيمـــة بدوية مـــن الربابـــة، تراهـــا معلقة 
علـــى واســـط  الخيمـــة أو بيت الشـــعر، ويكثر 
اســـتخدامها في الســـهرات اليومية في خيمة 
أحد الوجهـــاء،  حيث يقوم أحـــد البارعين في 
العزف على الربابة لإمتاع الحاضرين وينشـــد 
مع العزف قصائد الشـــعر التـــي تتناول الكرم 
والمـــروءة والفخـــر بالعشـــيرة وحماية  الجار 
ورد الظلـــم والعدوان والدعوة إلى التســـامح 

والصفاء بين القبائل  والعشائر.
ورغـــم أن العزف على الربابـــة بدأ يتراجع 
وصوتها يخفـــت في الســـنوات الأخيرة لعدم 
إقبال الشـــباب علـــى تعلمها، إلا أن عشـــاقها 
مازالـــوا يتمســـكون بألحانها أمام انتشـــار 
أنماط موســـيقية جديدة تســـتهوي الشباب 

العربي.
ويقـــول عـــازف الربابة عبيـــد بن عايش 

الرشيدي (52 سنة) من السعودية، ”إن الربابة 
رفيقـــة دربـــي كما كانـــت رفيقة أهـــل البادية 
قديمـــا عند المناســـبات والأعيـــاد في حلهم 

وترحالهم“.
ويضيف أن الربابة آلة موســـيقية قديمة 

ذات وتر وحيد، أول من أوجدها العرب الرحل 
في الجزيـــرة العربية، وهي من 
من  وأكثـــر  البـــدوي،  التـــراث 
المـــدح،  شـــعراء  يســـتعملها 
وتكاد تكـــون الأداة الفاعلة في 

مجالس شـــيوخ البادية. ويفسر 
البعض تعلـــق البدو بهـــا، لأنها 
تتناســـب مع طبيعـــة البادية من 
حيث مكونـــات صنعها وملاءمتها 
للمناخ الصحـــراوي، إذ تصنع من 
الأدوات البســـيطة المتوفـــرة لدى 
أبناء البادية، كخشـــب الأشـــجار 

وجلد الماعز أو الغزال وشـــعر 
الربابة  أجـــزاء  الفرس.وعـــن 
يبيّن الرشـــيدي أنهـــا مكوّنة 

مـــن الهيكل الـــذي هو عبارة عـــن عصا طويلة 
تســـمى عُنق الربابة ويُركب عليها وتر الربابة، 
كما يُثبت في أسفلها طارة، وفي أعلاها مجرى 
يُثبت بها ”الكراب“ الذي يعمل على شـــدّ الوتر 

من أسفل العصا لأعلاها مارا بطارة الربابة.
ويشـــير إلى أن أفضل الجلود التي تصنع 
منها الربابة هو جلـــد الذئب الذي يعد الأقوى 
والأغلى في السوق، وكذلك شعر ذيل الحصان 

الذي يصنع منه وتر الربابة ووتر القوس.
ويـــرى البعـــض من عشـــاق الربابـــة أنها 
انتقلت مع العـــرب إلى الأندلس ثم إلى أوروبا 
وكان ذلك حوالي القرن الحادي عشر الميلادي، 
بل يعتبر البعض أنها الجد الشرعي لجميع ما 
يعرف اليوم من الآلات الموسيقية الوترية التي 

يعزف عليها بواسطة الأقواس.
ويحتـــاج العـــزف على الربابـــة إلى أجواء 
خاصـــة مثـــل الجلـــوس بالقرب مـــن النار في 
الصحراء، أو في البيت البدوي «بيت الشـــعر»، 

بحضور حلقة من الشباب والشعراء.
ويقـــول الإماراتي ســـعيد العويســـي أحد 
الشـــباب المحافظين علـــى أداء فن الربابة، 
”مســـاء بعـــد الانتهـــاء مـــن معاينـــة الإبل 
وتغذيتها، يجلس الرجال والشعراء ضمن 
أمســـية يحيونها بقصائد المدح والغزل، 
تتخلل هـــذه الفترة وصـــلات غنائية على 
أوتار الربابة، كما يمكن استخدام قصائد 
كبـــار الشـــعراء وتلحينهـــا، بشـــرط 
تداخل الألحان مـــع الكلمات بطريقة 
منسجمة خالية من نشاز الصوت أو 

وتر الربابة“.
ويتذكـــر أيام زمـــان قائلا ”لعل 
أبرز مـــا كان يميز أيام زمان 
هـــو اجتماعنـــا الدائـــم مع 
بمناســـبة  والأقارب  الأهـــل 
ودون مناســـبة، حيـــث كنـــا 
الأخبـــار  ونتبـــادل  نتســـامر 
الســـهرة  يزيد  وكان  والنكـــت 
الأقـــارب  أحـــد  قيـــام  ســـرورا 
بالعزف على الربابة مما يطرب 

القلوب ويبعث البهجة“.
ويرى البعض أن هذا النوع 
مـــن الفـــن والأطـــوار الغنائية 
انتهى بســـبب التطور التقني 

السريع وانفتاح الشباب.
ويقـــول الطالب الكويتي 

جاســـم البلوشـــي (20 ســـنة)، ”نحن الآن في 
القرن الحادي والعشرين، ولا أعتقد أن هنالك 
الكثير من الشـــباب مـــازال يســـتمع إلى هذا 
الغنـــاء القديم، وإن وجدوا فهـــم قليلون جدا، 
فجيـــل الشـــباب فـــي الخليج متأثـــر بالحياة 
التقنية الجديدة، حيث نـــرى أن التكنولوجيا 
الحديثـــة غـــزت كل بيت وأصبـــح العالم قرية 
صغيـــرة بفضل خدمات الاتصـــال والإنترنت، 
مما أدى إلى عزوف الشباب عن الاستماع إلى 

الموسيقى البدوية القديمة“.
ويضيف ”نفضـــل أنا وبعـــض أصدقائي 
متابعة الأغاني الحديثـــة والغربية حتى وإن 
لم نســـتطع فهم كلماتهـــا، حيث نقضي معظم 
أوقاتنا في تصفح الإنترنت ومواقع التواصل 
الاجتماعـــي للاطـــلاع على ثقافات الشـــعوب 

والتواصل مع العالم الخارجي“.
ويرى أن شـــريحة كبيرة من الشباب غالبا 
مـــا تتأثـــر وبســـرعة بالموســـيقى والفنانين 
الغربييـــن، حيـــث يصـــل البعض منهـــم إلى 
”تقليـــد المطربين مـــن خلال قصّات شـــعرهم 

وأزياء ملابسهم وحتى طريقة مشيهم“.
وفي المقابل مازال بعض الشـــباب متعلقا 
بموســـيقى الربابـــة معتبرينهـــا هوية عربية 

تتميز عن بقية الموسيقات الأجنبية.
ويعبر الشاب السعودي عبدالله بدري عن 
محبته لصـــوت الربابة والغناء البدوي، حيث 
يحتوي هاتفـــه المحمول على عـــدد كبير من 
الأغاني البدوية، إضافة إلى ما تحويه مكتبته 
الخاصة من أشرطة صوتية لمعزوفات وأغان 

على آلة الربابة.
ويعتبـــر ”أن الغناء والعـــزف على الربابة 
مـــوروث ثقافـــي توارثتـــه الأجيـــال ويتميـــز 
ببساطة وعذوبة ألحانه وإن غلب عليه الحزن 
والشـــجن، بعكس ما نراه ونسمعه من الأغنية 
الحديثـــة التـــي تتســـم بالســـرعة فضلا عن 

كلماتها البسيطة حد السذاجة“.
ولصـــوت الربابة عشـــاقها مـــن الأجانب، 
المقيـــم  عبدالرحيـــم  الأندونيســـي  فالشـــاب 
بالســـعودية يتـــردد منذ ســـنوات على جناح 
منطقة الجوف المشارك بمهرجان الجنادرية؛ 
وذلك فقط من أجل ســـماع صوت جرّة الربابة 
الـــذي تقدمه منفـــردة كل عـــام منطقة الجوف 
ممثلـــة بالشـــاعر محمـــد حضـــوان العازمي، 
والتي يجذبه صوتها ويشدّه حنينها الخارج 
منها أثناء العزف عليها من شاعرها، فجعلته 
زائـــرا دائمـــا لجناح الجـــوف لمـــدّة تتجاوز 

الثلاثة مواسم.
ويقـــول عبدالرحيـــم ”إن صـــوت عـــازف 
الربابة شـــجيٌّ ومتناغم مع الحنين المنبعث 
من ربابتـــه، وهو ما أثار إعجابي ودهشـــتي، 
الأمر الذي دعاني لأطلب من منشـــدها تعليمي 

طريقة العزف عليها ومساعدتي في ذلك“.

ــــــون غذاء روحي ضــــــروري في حياة الإنســــــان، حتى الحيوانات تطرب للموســــــيقى  الفن
والإيقــــــاع، فالإبل تطــــــرب للحداء، كما تطرب الأغنام والماعــــــز لأصوات الأجراس وتطرب 
ــــــل لأصوات الفرســــــان وصيحاتهم. وقد بدأ البدوي أداة طربه من الجلد والشــــــعر،  الخي
فصنع آلات الإيقاع ثم ربط بها شــــــعرا طويلا، فحركه فكان له صوت وكانت الربابة عند 

العرب تعزف لحنها المتواصل إلى اليوم رغم أنها أصبحت مهددة بالاندثار.

سمية جمال أول رحالة يمنية تحزم حقيبتها وتسافر في الأرض 

لحن الليل في الصحراء الشاسعة

وتر واحد لألحان متنوعة

قليلون من الشباب يقبلون على تعلّم عزف الربابة

وتحقيق ي رج خ ا م ا ى رف ت ا ى إ
والبحـــث عن  والاستكشـــاف  رغبـــة الاطـــلاع 
الجمـــال في زمن الحـــرب والصراعات، وتحلم 

في الوقت نفسه بالوقوف على قمة إيفرست.
وســـمية، إضافـــة إلـــى هوايتها هذه، 

هي صانعة محتوى على 
ولديها  يوتيـــوب، 

ألف  12 2أكثر من
مشـــترك فـــي
قناتهـــا، كما 
ناشطة أنها 
مواقع في 

أن ت تط اس حيث ، تركي في نت ك كرح
تزور العشرات من المدن التركية.

وأوضحـــت أنها أيضا قامـــت بزيارة عدة 
بلـــدان أخـــرى، مثـــل لبنـــان وماليزيـــا 
وإندونيســـيا وكمبوديـــا، للاطلاع 
على واقع هذه الدول واستكشاف 
حـــال الشـــعوب، لإشـــباع رغبـــة 
الاستكشاف والاطلاع على العالم.
وتشـــكو مـــن أنها لـــم تتمكن 
مـــن زيارة عـــدد أكبر مـــن الدول، 
بســـبب العوائق التي تفرض على 
اليمنيين في الوقت الحالي جراء 
الحرب، بحكـــم محدودية الجواز 
اليمني وصعوبة التنقل به، حســـب 

قولها.
التي الدوافـــع  وحـــول 
جعلتهـــا تختـــار هـــذه 
الهوايـــة، تقـــول ســـمية 
”مـــا دفعنـــي لذلـــك هو 
بالمعرفة  وشـــغفي  فضولـــي 
واســـع  العالم  والاستكشـــاف… 

ت، قب ا من ديد ا ووجود ته حي في سمي
أن تكون رحالة إلى إلا أنهـــا حققت حلمها في

جانب العديد من أحلامها.
وبنبـــرة لا تخلو من الشـــكوى من الواقع
الذي واجهته في حياتها تتحدث سمية قائلة
”لم يشجعني أحد، أنا قمت بتشجيع نفسي“.
”كان القدر أن أوجد في مجتمع لا وتتابـــع
يشـــجع مثل هذه الأمور، فعائلتي أيضا عائلة
شققت طريقي بنفسي، يمنية محافظة ولكني

حياة“. والحمد لله مازلت أصنع لنفسي
ويعتبر المجتمع اليمني مجتمعا محافظا
وتقليديا، حيث يضـــع العديد من القيود على
تصرفات وتحركات المرأة. وتواصل حديثها
”الأمر صعـــب جدا؛ لكني اختـــرت هذا الخيار

وأتحمل مسؤولية خياري وقناعتي“.
وأشارت إلى أنها لو تحدثت عن المصاعب
التي واجهتها كفتاة يمنية، فستكون مجلدات
من الكلام؛ ”لقد كانت حياتي كلها مصاعب!“.
وعلى الرغم من شـــجاعة سمية ومضيها
في قناعتها؛ إلا أنها شـــكت من أن الانتقادات
”حياتي كانت تحفهـــا من كل جانـــب. وتقول

الربابة في الخليج تعزف لحن الخلود
[ الشباب يتجه إلى الموسيقى والأغاني الغربية

[ عشاق آلة الوتر الواحد يرفضون اندثارها

العالم واسع جدا ومليء 

بجمال يقلب كينونتنا 

رأسا على عقب.. نسافر 

لاكتشاف ثقافات 

الشعوب

قه ش أن إلا ،
ها أمام انتشـــار 
ــتهوي الشباب

بيـــد بن عايش
ودية، ”إن الربابة
يقة أهـــل البادية
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الحالمة بإيفرست تقول: حياتي في سنوات كانت 

عبارة عن حرب بيني وبين المجتمع، ولكن بعد أن 

بدأت رحلتي في يوتيوب وجدت التشجيع وهذا 

يدفعني كثيرا إلى الأمام



قال مختصون إن زيت بذور الشـــيا يعد صديق البشـــرة خلال فصل الصيف؛ حيث إنه يمتاز بقوام خفيف، ومن ثم تمتصه البشـــرة 
جيدا، كما أنه يعمل على ترطيبها وحمايتها من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، ويخلصها من التجاعيد الصغيرة. أسرة

جمال

أن  الألمانيـــة  ”إيلـــي“  مجلـــة  أوردت   {
فيتامـــين B7 يمثـــل حـــلا لـــكل مشـــاكل 
الشعر، مثل التســـاقط والتقصف وتغير 
اللون، إلى جانب سقوط الرموش وشعر 
الحواجب، بالإضافة إلى تقصف الأظافر 
أيضا.وأوضحت المجلة المعنية بالصحة 
والجمـــال أن فيتامين B7 المعروف أيضا 
للجســـم  يمكـــن  لا  ”البيوتـــين“  باســـم 
إنتاجه بنفسه؛ لذا ينبغي إمداده به عبر 
التغذية بمعدل يومي يتراوح بين 30 و60 

ميكروغراما.
بفيتامين  الغنيـــة  المصـــادر  وتتمثل 
B7 فـــي كبـــد الأبقار والبيـــض والحليب 
ومنتجاته والمكســـرات ورقائق الشوفان 
والسبانخ والموز والأفوكادو. وفي حالة 
النقص الشـــديد يمكن أيضا اللجوء إلى 
المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين 

B7 تحت إشراف الطبيب.
وأفـــادت ”إيلي“ الألمانية أن تســـاقط 
الشـــعر يعد أكثر مـــن مشـــكلة جمالية؛ 
مشـــاكل  بوجـــود  أيضـــا  ينـــذر  فهـــو 
المجلـــة  وأوضحـــت  خطيـــرة.  صحيـــة 
المعنيـــة بالصحـــة والجمـــال أن أبـــرز 
أسباب تساقط الشـــعر تتمثل في نقص 
الفيتامينـــات والمعـــادن، خاصة الحديد 
والزنك وفيتامين A و D و E والبيوتين.

{البيوتين} هو الحل 
لكل مشاكل شعرك

سعاد محفوظ

} كثيرا ما يحدث الطلاق بين الزوجين بسبب 
فشـــل العلاقة بينهما، وعندما يبتعد الزوجان 
يشـــعر أحدهما بالنـــدم ويتمنى العـــودة مرة 
أخرى، وقد ينســـى الرجل زوجته الأولى ولكن 
المرأة قد تجد من الصعب نســـيان الزوج الأول 
حتى وإن كان قاسيا والسبب في دمار سعادتها 

وقد يختلف الأمر وينسى كل منهما الآخر.
هل يمكـــن للمطلقة أن تنســـى فعلاً زوجها 
السابق؟ وهل تســـتطيع أن تمحو آثار عيشها 
معـــه، وتمحـــو مـــن ذاكرتهـــا ومـــن حاضرها 

وجوده؟ 
يجيـــب الدكتـــور جمـــال صلاح موســـى، 
استشـــاري الطب النفســـي بالقصر العيني في 
مصر قائلا ”ذاكرة الإنســـان قـــادرة على تذكر 
الأحـــداث وحفظها، ولكن ليس إلى ما لا نهاية، 

فهنـــاك حدود لهـــا، كما أن قدرة الإنســـان على 
تذكـــر الحدث تتوقف علـــى عوامل كثيرة، منها 
أهمية الحدث فـــي حياته ومدى التأثير الناتج 
عنـــه. ولـــذا يمكن القـــول إن هناك ما يســـمى 
الذاكرة الســـطحية، وتحتوى على المعلومات 
الأقل حيوية في حياة الإنسان، ومعدل النسيان 
يكون فيهـــا أكثـــر للمعلومـــات الموجودة في 

الذاكرة“.
وأضاف موضحا ”مما ســـبق يمكن الإجابة 
على أن نسيان الزوج الأول يتوقف على الروابط 
الزوجيـــة، أو مقـــدار الأحداث الســـعيدة أثناء 
الحيـــاة معـــه، والطريقة التي تـــم بها الطلاق، 
ووجـــود الأولاد الذين يســـاعدون على التذكر، 
وعلى ذلك كلما زادت قوة الروابط بين الزوجين 
قبل الطلاق صعب النسيان، والعكس صحيح. 
ولكن من نعم الله على الإنســـان النسيان، ومن 
دون هذه النعمة كان يتوجب على الإنســـان أن 

يعاني كثيراً من الآثار المؤلمة للأحداث“. ومن 
جانبه يؤكد الدكتور مدحت خطاب أســـتاذ علم 
النفس الســـلوكي صعوبة إصلاح الشرخ الذي 
يحدثه الطلاق، لأنه يـــؤدي إلى صدام وانتقام 
يكون الأطفال ضحيته خصوصا، كما أن طرفي 
الطلاق قـــد لا يتورعان عن اســـتخدام الأطفال 

أداة في هذا الصراع.
وبين خطاب أن الشـــرخ الانفعالي العاطفي 
الذي يؤدي إلى الطـــلاق بين الزوجين يصعب 
إصلاحـــه مـــرة أخـــرى، خصوصـــاً إذا كانت 
التغيرات التي حدثت في سلوك الزوج والزوجة 
عميقة وتدفع كلا منهما إلى الانتقام من الآخر، 

ويكون الضحية الأطفال كأداة للانتقام.
ومـــن جهة أخرى كشـــفت دراســـة أميركية 
علمية حديثة أن المـــرأة أكثر طلبا للطلاق من 
الرجل حيـــث تطلبه مرتين من الرجل. وتوصل 
الباحثون في الدراســـة التـــي أجريت على 355 

زوجًا طـــوال 16 عامًا، أن الأســـباب التي تدفع 
المرأة إلى الطلاق مختلفة عن الرجل.

وركزت الدراســـة على الأســـئلة التي تدور 
حول التوتـــر في العلاقة الزوجيـــة والإهانات 
المتبادلة، ووجدوا أن الأزواج أكثر اســـتعدادًا 
للانفصـــال فـــي تلـــك العوامـــل. وعند ســـؤال 
الأزواج عن مدى استيائهم وشعورهم بالتوتر 
مـــن الخلافات الزوجية، ظهـــر أن التوتر يزداد 
بين الزوجات كلما ازداد عمر الحياة الزوجية، 

بينما انخفض عند الأزواج مع مرور الوقت.
وأوضحـــت كيـــرا بيرديـــت، رئيســـة فريق 
الباحثيـــن لتلـــك الدراســـة، أن النســـاء لديهن 
توقعات أكثـــر واقعية في ما يتعلـــق بالزواج، 
بينما يميـــل الرجال إلى إضفـــاء صفة الكمال 
علـــى زواجهم فـــي البداية. وأضافـــت أن هذه 
النتائـــج مثيرة، فالأشـــخاص في نفس العلاقة 

لديهم أفكار مختلفة حول نوعية التعامل.

الزوج الأول.. هل يمكن نسيانه

} تعتبر شريعة حمورابي أول قانون مسجل 
في التاريخ قسم على 282 مادة قانونية تعالج 

كل مشكلات الحياة إما بمعاقبة الخاطئ 
وإما بتعويض المتضرر وبتحديد واجبات 
الأفراد وحقوقهم في المجتمع، وفقا لعمل 

كل شخص ومسؤولياته والطبقة الاجتماعية 
التي ينتمي إليها.

وكانت هذه القوانين تعلق في كل مكان 
تقريبا حتى يراها كل الناس ليعرفوا ما 

عليهم من واجبات وما لهم من حقوق.
ذكر هذا المفصل التاريخي الهام في 
مسيرة المجتمعات العربية لا أرمي من 
ورائه لاستعراض معلومات يمكن لأي 

كان الحصول عليها بمجرد البحث عنها 
بالاستعانة بمحرك غوغل، بل أريد تحيين 
تاريخ عربي مجيد نظم حياة الناس بشكل 
دقيق ليعرف كل فرد ما له وما عليه، وهكذا 
صارت على ذات الدرب كل الشعوب وكتبت 
دساتيرها ووضعت من حين لآخر تنقيحات 

وتعديلات، لكنها أغفلت تطبيقها في غمرة 
انتشائها بسلطة القلم، وتركت أمر خروجها 

للناس فرمانا يعلق ليعلق بأذهان الشعب، 
أو ضمن كتيب يباع بالمكتبات لمن استطاع 

إليه سبيلا.
وكما يقول المثل الشعبي المصري ”المال 

السايب يعلم السرقة“، أنتجت المجتمعات 
العربية غير المطلعة على دساتير حكوماتها 

بالشكل الكافي والوافي، نواميس خاصة 
بها حددت على أساسها الترتيب الطبقي 

الذي ترتضيه وقسمت على ضوئه النعوت 
والتسميات ولقنتها لأبنائها جيلا بعد آخر.

وضعت الكثير من الشعوب العربية 
قواعدها اللغوية الخاصة واستغلت فكرة 

أن اللغة ظاهرة اجتماعية تنطوي على دال 
(الحرف) ومدلول (الصورة الذهنية لهذا 

الحرف)، لتكوّن لها قواميس ومعاجم تختلف 
عن بقية تصورات من حولها من المجتمعات 

للمدلول.
وهكذا ميزت الشعوب الأفراد وفق مهنهم 

ولقنت أبناءها أصول التعامل مع الآخرين 
بحسب رتبهم في المجتمع، لينشأ الأطفال وهم 

متشبعون بأفكار مغلوطة، ويضعون جامع 

القمامة في أدنى المراتب، يلصقون به صفة 
”زبال“ وينظرون إليه نظرة دونية، كذلك الكثير 
من المهن كسائق حافلة النقل العمومي يقال 

عنه ”مجرد شيفور“، وأيضا بائع الخضار 
وغير ذلك من المهن.

في المقابل تعطي المجتمعات الغربية 
جامع القمامة امتيازات تفوق حتى مهنة 

الطبيب ويعلمون أبناءهم احترامه وتقدير 
مجهوداته التي تسهل عليهم العيش بعيدا عن 
الفوضى والأمراض الناجمة عن تجمع القمامة.

وما يعمق هذه المشكلة أن خروج 
الصغير من الخلية الأسرية إلى الشارع 

فالمدرسة، لا يعالج هذه المسألة بل يؤسس 
لتجذيرها في دواخل هذا الطفل الغض، إذ 

أن اللعب مع الأطفال يتحول أحيانا إلى 
تناحر سببه السخرية من ابن جامع القمامة 

أو حارس العمارة، وينتهي بإقصائه من 
المجموعة، وأحيانا أخرى يقطع أحد أولياء 

الأمور حبال التواصل بين الصغار حين 
ينهر ابنه لأنه يلعب مع أبناء عائلة يراها 
أدنى منه مستوى اجتماعيا وغير جديرة 

بدخول أبنائها دوائر أبنائهم الراقية.
أما المدرسة التي يفرض فيها بعض 

الأساتذة على طلبتهم كتابة مهنة الأب والأم 
ضمن وريقة يضمنونها بياناتهم الشخصية 
من اسم ولقب وغير ذلك، فإنها تشجع خفية 

على تأكيد هذه الطبقية، حيث تتحدد معاملة 
الطالب في الفصل على أساس مهنة أبويه، 

التي تصبح مقياسا لتميزه.
للأسف تعج الدول العربية بالعديد من 
الجذور المتعفنة لكنها متأصلة ومتفشية 

بين الأفراد، التي كان لا بد من اجتثاثها من 
عروقها منذ زرعت بذورها الأولى، ومع ذلك 
لم يتفطن إليها غير من قست عليهم الحياة 

وارتشفوا مرارتها بصبر كبير وحاولوا 
ومازالوا يحاولون رؤية حنظلها عسلا.

في الواقع لو سعى كل فرد إلى إطالة 
النظر في جملة المهن الموجودة سيتيقن 
من أن المجتمع قائم على تسلسل متكامل 

بعضه وأي تفريط في مهنة 
يسبب انفرط العقد واختلالا 

في التوازن، لذلك على كل 
أسرة أن تعلم أبناءها منذ 

نعومة أظافرهم أن يَحترموا 
ليُحترموا، فلا أحد يأمن 

نوائب الدهر.

شيماء رحومة
كاتبة تونسية
ة ا شش
ي و ب

احترم تحترم
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} نيويورك - كشفت الإحصائيات العالمية أن 
مولودا من بين 160 مولودا، مصابا باضطراب 
التوحـــد، الـــذي يظهر فـــي مرحلـــة الطفولة 

ويستمر في فترة المراهقة وسن البلوغ. 
ويواجه الطفل المصـــاب بالتوحد الكثير 
مـــن المشـــكلات كمـــا تواجه أســـرته صعوبة 
الوصول إلى المراكـــز المتخصصة بالتوحد، 
وتكلفة تقديـــم الخدمات والتدخلات العلاجية 
فـــي هـــذه المراكـــز إن وجدت باهظـــة الثمن، 
وليست في مقدور الأسر الفقيرة والمتوسطة، 
بالإضافة إلى أن الكوادر في البعض منها غير 
مؤهلـــة للتعامل مع أطفال التوحد، حيث إنهم 

قد يتلقون معاملة سيئة.
وأفـــادت الأرقـــام أن الذكـــور معرضـــون 
للإصابـــة بالتوحد أكثر من الإنـــاث بمعدل 4 
أضعـــاف. ولا يزال 80 بالمئة من كبار الســـن 

ممن يعانون المرض عاطلين عن العمل.

المتحـــدة  للأمـــم  العـــام  الأميـــن  وقـــال 
أنطونيـــو غوتيريش ”نؤكد من جديد التزامنا 
بتعزيز المشـــاركة الكاملة لجميع الأشخاص 
المصابين بالتوحد، وضمـــان حصولهم على 
الدعـــم اللازم لتمكينهم من ممارســـة حقوقهم 

وحرياتهم الأساسية“.
ودعـــا غوتيريش في رســـالة له بمناســـبة 
اليوم العالمـــي للتوحد إلى تغييـــر المواقف 
الســـائدة تجاه مرضـــى التوحـــد والاعتراف 
بحقوقهم كمواطنين، أســـوة بغيرهم، والحق 
فـــي المطالبـــة بتلـــك الحقـــوق وفـــي اتخاذ 
القرارات التي تخـــص حياتهم بكامل إرادتهم 

وفق ما يرونه مناسبا لهم.
وكمـــا جاء فـــي اتفاقيـــة الأمـــم المتحدة 
لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، 

فإن الأهلية القانونية والمساواة في الاعتراف 
أمـــام القانون هما من الحقوق المتأصلة التي 
يتمتع بها مرضى التوحد على قدم المســـاواة 
مـــع أفـــراد مجتمعاتنـــا الآخرين، مـــا يجعل 

تأثيرهم في المستقبل إيجابيا وقويا.
وبينت الأمم المتحدة، أن حوالي 1 بالمئة 
من سكان العالم مصابون بمرض التوحد، أي 
حوالي 70 مليون شـــخص، مع العلم أن رقعة 

المرض آخذة في الاتساع.
وتحتفل الأمـــم المتحدة باليـــوم العالمي 
للتوعيـــة بالتوحـــد هـــذا العام، تحت شـــعار 
المصابـــات  والفتيـــات  النســـاء  ”تمكيـــن 
بالتوحد“، إذ يركز الاحتفال على أهمية تمكين 

النساء والفتيات المصابات بالتوحد.
وأكدت المنظمة أن معدل توظيف النســـاء 
المصابات بالتوحد هو أقل من معدل توظيف 
الرجال والنســـاء من غير ذوي الإعاقة. وعلى 
الصعيـــد العالمـــي، تواجـــه النســـاء العنف 
البدني والجنسي والنفسي والاقتصادي أكثر 
من الرجـــال، فيما تتعرض النســـاء والفتيات 
ذوات الاحتياجـــات الخاصـــة للعنـــف القائم 
على نوع الجنس بمعدلات أعلى وبشـــكل غير 

متناسب وبأشكال فريدة.
وأفادت بأنه نتيجة للعجز وشيوع القولبة 
النمطية، تواجه النساء والفتيات ذوات الإعاقة 
حواجز أمام حصولهـــن على خدمات الصحة 
والإنجابيـــة، أو إمكانيـــة تلقيهن  الجنســـية 
المعلومـــات المتعلقة بالتثقيف الجنســـي ولا 
ســـيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة الذهنية 

بما في ذلك مرض التوحد.
وأشارت إلى أنه من خلال مناقشات منظّمة 
مع الخبـــراء والدعـــاة، يُنظر فـــي التحديات 
الخاصـــة التـــي تواجـــه النســـاء والفتيـــات 

المصابات بالتوحد في إطار ذلك السياق.
ومن القضايا الرئيسية الأخرى التي تجب 
معالجتهـــا: التحديات والفرص في ممارســـة 
الحقوق ممارســـة كاملة في الأمـــور المتعلقة 
بالزواج والأســـرة والأبوة والأمومة على قدم 
المســـاواة مع الآخرين، وكمـــا هو موضح في 
المادة 23 من اتفاقية حقوق الأشـــخاص ذوي 

الإعاقة وفي أهداف التنمية المســـتدامة التي 
اعتمدهـــا قادة العالم في عـــام 2015، وخاصة 

الهدفين الخامس والسادس. 
وينـــدرج الاحتفـــال بهذا اليـــوم، في إطار 
تفعيـــل توصية الأمـــم المتحدة لســـنة 2008، 
التـــي تهدف إلـــى محاربة كل أشـــكال الجهل 
الأشـــخاص  ضـــد  والتمييـــز  والتهميـــش 
التوحُدييـــن، كمـــا يعتبر مناســـبة لتســـليط 
الضـــوء على هـــذا الاضطراب الـــذي يصيب 
النمو العصبي للإنســـان ويؤثر بشكل شديد 

على تطور وظائف العقل.
وتـــرى المنظمة أنه من المهم بعد التعرف 
علـــى اضطـــراب طيـــف التوحـــد، أن تتـــاح 
للمصابيـــن ولأســـرهم المعلومـــات الوجيهة 
والخدمات والفرص، لإحالتهـــم على المرافق 

المختصة وتمكينهم من الدعم العملي حســـب 
احتياجاتهـــم الفردية. احتياجـــات في مجال 
الرعاية الصحية تتســـم بالتعقيد، وتســـتلزم 
مجموعة من الخدمات المتكاملة، تشمل تعزيز 
الصحـــة والرعايـــة وخدمات إعـــادة التأهيل 
والتعاون مـــع قطاعات أخـــرى، مثل قطاعات 

التعليم والعمل والرعاية الاجتماعية.
وحســـب رئيـــس جمعيـــة ”التغلـــب على 
التوحـــد“ في المغرب، امحمد ســـاجيدي، فإن 
إشكالية داء التوحد بالمغرب تكمن في الجهل 
التـــام بالمرض، نافيـــا كل التمثلات الخاطئة 

حول التوحد والتي لا سند علميا لها.
وأكد ســـاجيدي، أن الآباء المعنيين بالداء 
يعانـــون وحدهـــم لكـــي يتمكـــن أبناؤهم من 
التعليـــم والخدمات الصحية، مســـجلا جهل 

المجتمع المغربي بالداء الذي لا يســـاعد على 
إدماج الأشخاص التوحُديين.

ومن جهتها، أشارت سمية العمراني، عن 
تحالــــف الجمعيات العاملة في إعاقة التوحد، 
إلــــى أن الأشــــخاص التوحدييــــن لا يزالــــون 
يواجهــــون إكراهــــات متعددة تعرقــــل نموهم 
وتطــــور كفاءاتهــــم واندماجهــــم الاجتماعي، 

وإمكانية تمتعهم باستقلاليتهم.
وســــجلت العمرانــــي أن هــــذه الإكراهات 
تبتدئ منذ الطفولة بســــبب العجز الملموس 
فــــي تكويــــن مهنيي الصحــــة حول وســــائل 
التشــــخيص المبكــــر، معتبرة أنــــه وحتى إذا 
اســــتفاد التوحديون من التشــــخيص المبكر، 
تواجــــه عائلاتهم نــــدرة المهنييــــن المكونين 

حول مقاربات تربوية سلوكية.

ركز الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد لعام 2018 على أهمية تمكين النســــــاء 
ــــــات المصابات بالتوحد وإشــــــراكهن والمنظمات التي تمثلهن في صنع السياســــــات  والفتي
واتخــــــاذ القرارات للتصدي لهذه التحديات، وقد تمّ التطرق إلى أن احتمال تمكن الفتيات 
مــــــن إكمال تعليمهن الابتدائي هو احتمال ضعيف، فضلا عن أنهن أكثر عرضة للتهميش 

أو الحرمان من حقهن في التعليم.

[ معدل توظيف النساء المصابات بالتوحد أقل من الرجال  [ آباء يعانون وحدهم لكي يتمكن أبناؤهم من التعليم والخدمات الصحية
اليوم العالمي للتوحد فرصة لضمان الاندماج في المجتمع

المصابون بالتوحد عرضة للتهميش

يجـــب معالجة الفرص في ممارســـة 
الحقـــوق كاملـــة فـــي أمـــور الـــزواج 
والأســـرة والأبوة والأمومة على قدم 

المساواة مع الآخرين

◄

والبيوتين. E و D و A والزنك وفيتامين صلة ومتفشية
جاجتثاثها من   من 
الأولأولىلى، وومع ذلك 
ت عليهمهم الحياة 
ولوا بير وحااو
نظلها عسلا.
رفرد إلى إطالة

ةدة سيتيقن  وجو
لسلسلسل متكامل 

ة 
لا

وا 

ِ
ُ
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{مـــا يكتب حول إلغاء مباراة اعتزالي كلام صحف وأنا لم أعط أي تصريح، واتفقت مع مســـؤولي رياضة

الهلال على إقامة لقاء اعتزالي وفق جدول الفريق في الدوري وأبطال آسيا}.

طارق التائب 
نجم كرة القدم الليبية

{ليـــس لدي أي مانع فـــي البقاء مع بتروجيت، الجميع يعاملني بشـــكل مميز. توليت مســـؤولية 

الفريق وهو في المركز الـ12، والآن نحن في المركز الثامن، حققنا نتائج جيدة}.

طارق يحيى 
المدير الفني لبتروجيت المصري

} الرباط – أشاد مدرب شباب بلوزداد، رشيد 
الطاوسي، بقرار الحكومة الجزائرية، المتمثل 
في دعم ملف المغرب لاحتضان مونديال 2026. 
وقال المـــدرب المغربـــي، فـــي تصريحات 
صحافيـــة إن هـــذا الدعـــم ســـيقوي العلاقة 

الأخوية بين الشعبين الجزائري والمغربي. 
وتابع ”تدعيم الأشقاء الجزائريين للملف 
المغربي لاحتضان المونديال، سيعود بالمنفعة 
على المغرب والجزائر، لأنه سيقوي العلاقات 
بين الشـــعبين، لا سيما في حال فتح الحدود، 
مما سيســـمح بحضور الجمهـــور الجزائري 
الكبير ســـواء لتشـــجيع الخضر أو المنتخب 

المغربي“.
وأكد الطاوسي، أن زكريا دراوي وحسين 
ســـالمي يســـتحقان نظرة من مـــدرب الخضر 

رابح ماجر في الفترة المقبلة. 
وواصل ”دراوي يقـــوم بمجهود كبير مع 
شباب بلوزداد بحكم صغر سنه، كما أن هناك 
لاعبا فاجـــأ الجميع، ويتعلق الأمر بســـالمي، 
وبالتالي فإنهما يســـتحقان ارتـــداء قميص 

الخضر“.

مرحلة انتقالية

أضـــاف ”أفضـــل فريق فـــي الجزائر، هو 
مولوديـــة الجزائر، إنه فريق قـــوي واعتبره 
بمثابة منتخب محلي، يضم أحسن اللاعبين 
على غرار حارســـه المميز فوزي الشاوشـــي، 

وحشود صاحب الحس الدفاعي والهجومي، 
إضافـــة إلى ميباراكو ودرارجة وأيضا نقاش 
وسويبع“. ولفت المدرب المغربي، إلى أنه أتى 
إلى شباب بلوزداد، من أجل بناء فريق قوي، 
وتابع ”لم أتعاقد مع شـــباب بلـــوزداد قصد 
تســـيير مرحلة انتقالية فقط، وإنما لمشـــروع 

رياضي وتكوين فريق قوي في المستقبل“.
وأعلـــن الهـــادي ولي علي وزير الشـــباب 
والرياضـــة الجزائـــري، تأييد بلاده رســـميا 
لملف المغرب لاستضافة كأس العام لكرة القدم 

عام 2026. 
ووفقـــا لوكالة الأنباء المحليـــة، قال وزير 
الشباب والرياضة إن ”قرار رئيس الجمهورية 
عبدالعزيز بوتفليقـــة القاضي بدعم الجزائر 
للمغرب لاســـتضافة كأس العالـــم لكرة القدم 

لعام 2026 ننفذه بكل اعتزاز“.
وقبل أيام ذكرت وســـائل إعـــلام أن ملف 
المغرب لاســـتضافة بطولـــة كأس العالم لكرة 
القـــدم عـــام 2026 قـــد حظـــي بدعم ســـلطات 
البلاد. ووافقت الرئاسة الجزائرية على طلب 

المغرب انضمـــام لخضر بلومي نجم الجزائر 
الأســـبق لقائمة ســـفراء الملـــف المغربي، مع 
دعمها ومســـاندتها للملف. وفي وقت سابق 
قدّم المغرب رســـميا ملف ترشـــحه لاحتضان 
مونديـــال 2026 لـــدى الاتحـــاد الدولـــي لكرة 
القدم. ومن المنتظر أن يستقبل المغرب خبراء 
الفيفا، الذين ســـيقومون بزيارة رســـمية إلى 
المملكـــة خـــلال الفترة الممتدة مـــن 17 إلى 19 

أبريل الجاري.
وينافـــس المغـــرب على تنظيـــم المونديال 
إلى جانب ملف مشترك بين الولايات المتحدة 
وكندا والمكســـيك، وســـيصوت أعضاء الفيفا 
في 13 يونيو على البلد الذي سيحظى بشرف 

التنظيم. 

ملف مشترك

يعتبر طلب الترشح المغربي هو الخامس 
من نوعه، بعد الفشـــل في 4 مناسبات سابقة، 
حيث كانت الأولى لاستضافة مونديال 1994، 
واســـتضافته الولايـــات المتحـــدة الأميركية، 
والأخيرة في نسخة 2010، التي ذهبت لصالح 

جنوب أفريقيا. 
وعلق أســـطورة كرة القـــدم المغربية بادو 
الزاكـــي على ذلـــك قائلا ”إن موقـــف الجزائر 
ودعمها للملف المغربي لاســـتضافة منافسات 
مونديال كأس العالـــم لعام 2026 فرصة لفتح 

الحدود بين الأشقاء“.

إشادة بدعم الجزائر للملف المغربي في مونديال 2026
} القاهرة – يســـتعد الجهاز الفني للمنتخب 
المصري، بقيادة الأرجنتينـــي هيكتور كوبر، 
لعقد اجتمـــاع من أجل الوقـــوف على بعض 
الأسماء، المنتظر انضمامها لمعسكر مايو، من 

أجل تجربتهم. 
واســـتقر الجهـــاز الفنـــي للفراعنة، على 

ضم بعض الوجوه الجديدة للمعســـكر 
المقبل، من أجل حســـم القائمة النهائية 
قرعـــة  وأوقعـــت  روســـيا.  لمونديـــال 

المونديـــال، المنتخـــب المصري في 
المجموعة الأولى التي تضم إلى 
جواره، روســـيا البلد المضيف 

وأوروغواي والسعودية.
مـــن بـــين الأســـماء الذين 
تتوجـــه إليهـــم بوصلة المدرب 

كوبر هو عمرو الســـولية، لاعب 
خط وســـط النادي الأهلي، الذي 

تألـــق بقوة في الفتـــرة الماضية مع 
أصحـــاب الرداء الأحمر، آملا في نيل ثقة 

الخواجة الأرجنتينـــي والانضمام إلى قائمة 
الفراعنة. 

وشارك عمرو الســـولية في 29 مباراة مع 
أصحاب الرداء الأحمر، سواء في الدوري أو 
الكأس أو بطولة دوري أبطال أفريقيا وكذلك 
كأس الســـوبر المحلي. واســـتطاع الســـولية 

إحراز 3 أهداف خلال مشاركته مع فريقه.
كذلك استطاع إسلام محارب، لاعب النادي 
الأهلي، أن يلفت الأنظار إليه بقوة في الفترة 

الأخيـــرة، خصوصا وأنه يعد الورقة الرابحة 
دائما لأصحاب الرداء الأحمر. وتمكن محارب 
من المشاركة في 22 مباراة مع الفريق الأحمر.

من ناحيتـــه يفرض محمـــود عبدالعزيز، 
لاعـــب فريق الزمالك، اســـمه بقوة على قائمة 
المنتخب، من أجل الانضمام إليه في المعسكر 

المقبل. 
ويقـــدم عبدالعزيز، أداء جيدا منذ أن 
كان لاعبـــا في صفوف فريق ســـموحة، 
الانتقـــالات  فتـــرة  فـــي  وانتقالـــه 
الشـــتوية الماضيـــة إلـــى نـــادي 

الزمالك. 
وخاض محمود عبدالعزيز، 
29 مواجهـــة حتـــى الآن، هـــي 
إجمالـــي عـــدد مبارياتـــه مـــع 
واســـتطاع  والزمالك  ســـموحة 
إحـــراز 5 أهـــداف وصناعة هدف 
وحيد، بمعدل دقائق بلغ 2486 دقيقة.

ويؤمـــن الجهـــاز الفنـــي للمنتخـــب 
المصري، بأنه يحتاج إلى مهاجم قوي، يعتمد 
عليه فـــي المباريات المقبلة فـــي كأس العالم. 
ودخل عمر السعيد، مهاجم فريق وادي دجلة، 
حســـابات الخواجـــة الأرجنتينـــي، من أجل 
تجربته في المعســـكر المقبل.واحتل السعيد، 
صـــدارة ترتيـــب هدافـــي مســـابقة الـــدوري 
الممتاز، منذ فترة ليســـت بالقليلة، عندما كان 
لاعبا في صفوف فريـــق الإنتاج الحربي قبل 

انتقاله إلى وادي دجلة.

أسماء جديدة تحت منظار كوبر

} دبي - يخــــوض الجزيــــرة الإماراتــــي لقاء 
حاســــما مــــع الغرافــــة القطري ضمن ســــباق 
دوري أبطال آســــيا لكرة القدم متسلحا بفوزه 
ذهابــــا على أرضــــه 3-2، وســــيحاول تحقيق 
الفوز وبلوغ النقطة الثامنة التي تكفيه للظفر 
بإحدى بطاقتــــي التأهل، لكن مهمته لن تكون 

سهلة. 
وفــــي حال فوزه ســــيرفع الجزيرة رصيده 
إلى 8 نقــــاط، وهو أكبر رصيــــد قد يصل إليه 
الغرافــــة وتراكتــــور ســــازي فــــي نهايــــة دور 
المجموعــــات فتكــــون إحــــدى البطاقتــــين من 
نصيبــــه كونــــه يتفــــوق على الاثنــــين بنتائج 
المواجهات المباشــــرة. في حــــين يجد الوحدة 

الإماراتي نفسه أمام الفرصة الأخيرة. 
ويلعب في الجولة الخامســــة قبل الأخيرة 
ضمن المجموعــــة الأولى الأهلــــي المتصدر (8 

نقاط) مع تراكتور الأخير (نقطتان).
ويســــعى أهلــــي جدة الســــعودي لحســــم 
التأهل إلى الدور ثمن نهائي المســــابقة عندما 
يســــتضيف تراكتور ســــازي الإيرانــــي. وفي 
المجموعــــة الثانيــــة، يحــــل الدحيــــل القطري 
المتأهــــل الوحيد حتى الآن إلــــى ثمن النهائي 
بالعلامــــة الكاملــــة (12 نقطــــة)، ضيفــــا على 
ملاحقه ذوب آهن الإيراني (6 نقاط)، في حين 
يســــتضيف الوحدة (3 نقاط) متمسكا بالأمل 
الضئيل، لوكوموتيف طشــــقند الأوزبكستاني 

الذي يتقدم عليه بفارق الأهداف.
وعبــــر لاعــــب وســــط الجزيــــرة يعقــــوب 
الحوســــني عن عزم واهتمــــام الفريق ”هدفنا 
الوصول إلــــى النقطة الثامنــــة دون الالتفات 
إلى هدايا الآخرين وما ستســــفر عنه مواجهة 
الأهلــــي مع تركتور ســــازي، ونتطلع بشــــغف 
إلى تحقيق الفوز فــــي المواجهتين المتبقيتين 

لضمان انتزاع بطاقة التأهل“. 
وأضــــاف ”الجزيــــرة يشــــارك فــــي دوري 
أبطال آسيا بشكل شبه دوري خلال السنوات 
الماضية، لكنه ظل بعيدا عن المنافسة لانشغاله 
بالبطولات المحلية، وقد جاء الوقت للمنافسة 
بقوة في النســــخة الحالية، لكــــن تظل العقبة 

الأولى في التأهل إلى دور الـ16، وبعد ذلك لكل 
حادث حديث“. في المقابل، لا تقل مهمة الغرافة 
صعوبة عن منافسه في ظل الغيابات الكثيرة، 
لا سيما في خط الدفاع حيث سيضطر المدرب 
التركي بولند أويغون لإجراء تغييرات جذرية 

في مراكز اللاعبين. 
وناشــــد المــــدرب التركــــي أنصــــار الفريق 
موجهــــا لهم دعــــوة للوقوف إلــــى جانبه في 
هذه المهمــــة الصعبة، وقال فــــي مقطع فيديو 
بثه الموقع الرسمي للنادي ”لاعبو الغرافة في 
أمس الحاجة لهــــذا الدعم الجماهيري خاصة 
وأن التشــــجيع في المدرجــــات يجعل اللاعب 
يبذل أقصى ما لديــــه من جهود خلال المباراة 

من أجل إسعاد هذه الجماهير“. 
وأضاف ”رغم كل الظروف المعاكســــة التي 
واجهتنا فــــي الأيام الأخيــــرة، إلا أننا جهزنا 
فريقنا بأفضل صورة ممكنة وثقتي كبيرة في 
أن اللاعبين لن يدخــــروا أي جهود ممكنة من 

أجل تحقيق الهدف المنشود“.

فرصة أخيرة

سيقاتل الوحدة من أجل الفوز في مباراة 
الفرصــــة الأخيــــرة التــــي تبقــــي علــــى آماله 
الضئيلة في المنافســــة علــــى البطاقة الثانية، 
لكن مصيــــره ليس في يــــده لأن فوزا محتملا 
رغــــم صعوبته لذوب آهن على الدحيل يقضي 
على هــــذه الآمال المعلقة أصــــلا على انتصار 

الفريق القطري. 
ويتطلع الوحدة إلى الثأر من لوكوموتيف 
الذي ألحق به خســــارة قاســــية فــــي الذهاب 
بخماســــية نظيفــــة، هــــي الأكبــــر فــــي تاريخ 

مشاركاته في البطولة الآسيوية.
ولعبــــت الظروف يومها فــــي غير صالحه 
لأنه خاض المباراة في غياب لاعبيه الأساسيين 
بســــبب تركيــــزه على المنافســــة فــــي الدوري 
المحلــــي، لكــــن الوضــــع مغاير فــــي مواجهة 
الثلاثاء التي يدخلها الفريق الإماراتي المتوج 
بكأس الرابطة الخميس الماضي على حســــاب 
الوصل (2-1) بحسابات جديدة فرضها فوزه 
في الجولــــة الماضية علــــى ذوب آهن بثلاثية 

نظيفة.
وجــــاء فوز الوحــــدة علــــى ذوب آهن بعد 
ثلاث هزائــــم متوالية، مما أعــــاد له الأمل في 
المنافســــة، وقــــال إداري الفريق عبدالباســــط 
الحمادي عشــــية المباراة ”ســــنقاتل حتى آخر 

لحظة من أجل التمســــك ببصيص الأمل. إننا 
نعول كثيرا على هذه المباراة لمواصلة مشوار 

الحفاظ على آمالنا الضئيلة“. 
ويفتقــــد الوحــــدة خدمــــات لاعب وســــطه 
المؤثر المجري بالاش دشودشــــاك للايقاف، إلا 
أن ذلك لا يشــــكل أي عائق بوجود الأرجنتيني 
سيباســــتيان تيغالــــي والمغربي مــــراد باتنا 
والكــــوري الجنوبي تشــــانغ وو ريم وحارس 

المرمى الدولي محمد الشامسي. 
مــــن جهته، يتمســــك لوكوموتيــــف بنفس 
الهــــدف، وســــيحاول تعويض خســــارته في 
الجولة الماضية في طشقند عندما بقي متقدما 
علــــى الدحيل 1-0 حتــــى الدقيقــــة 90 قبل أن 
تستقبل شباكه هدفين في الوقت بدل الضائع.

وعلى ملعــــب طحنون بن محمد في مدينة 
العــــين الإماراتية، سيســــعى أهلــــي جدة إلى 
تجديــــد فوزه علــــى الفريق الإيراني وحســــم 
بطاقة التأهل بعد أن هزمه في الجولة الأولى 
1-0، رغــــم الحالــــة المعنويــــة للاعبيــــه غداة 

خروجهم مــــن نصف نهائي مســــابقة الكأس 
المحلية على يد الفيصلي (1-0). 

وتبــــدو كفة الأهلي أرجــــح لتحقيق الفوز 
على تراكتور الذي اكتفى بنقطتين من تعادله 
مــــع الجزيرة ذهابــــا (0-0) وإيابا (1-1). فيما 
خسر في مباراته الرابعة بثلاثية نظيفة أمام 

الغرافة.

مواجهة مرتقبة

يصــــارع الأهلــــي علــــى بطولــــة الــــدوري 
السعودي حيث يحتل المركز الثاني برصيد 51 
نقطــــة بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر 
وحامل اللقب، وســــتحدد إلى حد بعيد هوية 
البطــــل المواجهة المرتقبة بينهما في الســــابع 

من أبريل في المرحلة الـ25 قبل الأخيرة.
وفــــي ســــياق متصــــل بــــدأت إدارة لجنة 
تراخيــــص الأنديــــة برابطــــة دوري المحترفين 
السعودي لكرة القدم، استقبال طلبات الأندية 

الراغبة في الانضمــــام إلى برنامج تراخيص 
الأندية الآسيوية لموسم 2018-2019 ومن المقرر 
أن يكون الخميس المقبل آخر موعد لاستقبال 
الطلبات. ونشــــر الحساب الرســــمي للدوري 
الســــعودي للمحترفين، عبر صفحته الرسمية 
بموقــــع التواصل الاجتماعي علــــى الإنترنت 
(تويتــــر) تغريــــدة جــــاء فيهــــا ”بــــدأت إدارة 
تراخيــــص الأنديــــة برابطــــة دوري المحترفين 
الســــعودي فــــي اســــتقبال طلبــــات الأنديــــة 
الراغبــــة بالانضمــــام إلى برنامــــج تراخيص 
الأندية الآسيوية لموســــم 2018-2019، على أن 
يكون الخميــــس المقبل آخر موعد لاســــتقبال 

الطلبات“.
وفي هذا الصدد أكد ياســــر المسحل عضو 
الاتحاد الســــعودي لكرة القدم أن عدد المقاعد 
المخصــــص للأندية الســــعودية في النســــخة 
المقبلة من بطولة دوري أبطال آســــيا ستكون 
ثلاثة مقاعد مباشرة بالإضافة إلى مقعد رابع 

سيخوض مباراة فاصلة.

مهمة صعبة للجزيرة الإماراتي في دوري أبطال آسيا

أدركت بطولة دوري أبطال آســــــيا لكرة القدم مرحلة الحســــــم مع انطلاق منافســــــات الجولة 
الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات للبطولة القارية. ويتباين مصير الفرق العربية في 

البطولة القارية بعد انقضاء أربع جولات من دور المجموعات.

تسابق وتلاحق

[ أهلي جدة يطرق أبواب التأهل للدور المقبل  [ فرصة أخيرة للوحدة الإماراتي في المنافسة على البطاقة الثانية

مـــن  الثـــأر  إلـــى  يتطلـــع  الوحـــدة 

لوكوموتيف الذي ألحق به خسارة، 

هي الأكبر في تاريخ مشـــاركاته في 

البطولة الآسيوية

◄

الهـــادي ولـــد علـــي وزيـــر الشـــباب 

والرياضـــة الجزائـــري، يعلـــن تأييد 

بـــلاده لملـــف المغرب لاســـتضافة 

مونديال 2026

◄

29
مباراة شارك فيها 

عمرو السولية مع 

الأهلي، سواء في الدوري 

أو الكأس أو أبطال 

أفريقيا

◄ أكد أرسنال ساراندي هبوطه إلى القسم 
الثاني من المسابقة لأول مرة منذ 16 عاما، 

وذلك بعد تعادله مع تشاكاريتا في المرحلة الـ21 
من الدوري الأرجنتيني. وتأسس النادي منذ 
61 عاما على يد خوليو أومبريتو جروندونا، 

الرئيس الأسبق للاتحاد الأرجنتيني الذي 
وافته المنية في عام 2014. ومنذ صعوده إلى 

دوري الأضواء في عام 2002، فاز أرسنال بلقبين 
دوليين وهما كأس سودأمريكانا 2007 وكأس 
سوروغا بنك 2008، هذا بالإضافة إلى ألقاب 

محلية أخرى، مثل لقب النصف الثاني من 
الدوري الأرجنتيني 2012 ”كلاوسورا“ وكأس 

السوبر الأرجنتيني.

◄ حقق لاماركوس أولدريدج رقمين مزدوجين 
ليقود سان أنطونيو سبيرز للفوز 83-100 

على هيوستون روكتس في دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين. ووضع سبيرز حدا 
لمسيرة انتصارات روكتس في 11 مباراة 

متتالية بعدما سجل أولدريدج 23 نقطة إضافة 
لاستحواذه على 14 كرة مرتدة. ويحتل سان 

أنطونيو المركز الرابع في القسم الغربي 
متقدما بفارق ضئيل على أوكلاهوما سيتي 

ثاندر الذي هزم نيو أورليانز بليكانز 109-
104 بعدما حقق راسل وستبروك ثلاثة 

أرقام مزدوجة. وسجل وستبروك 26 نقطة 
ليضع ثاندر حدا لثلاث هزائم متتالية.

◄ استعاد الإسباني رافائيل نادال 
صدارة التصنيف العالمي للاعبي 

كرة المضرب المحترفين على حساب 
السويسري روجيه فيدرر، بينما عاد 

الأميركي جون أيسنر المتوج بلقب دورة 
ميامي الأميركية لألف نقطة إلى نادي 

العشرة الأوائل في المركز التاسع. وسقط 
فيدرر الذي اعتلى الصدارة في 19 فبراير 

بعد بلوغه نصف نهائي دورة روتردام 
الهولندية، في مباراته الأولى في ميامي، 

وخرج من الدور الثاني على يد الأسترالي 
ثاناسي كوكيناكيس، ما أفقده لقب الدورة 

وصدارة التصنيف العالمي في آن معا. 

متفرقات

جين

ة

ضافة
ن 

ي 



{فرق كلوب دائما ما تظهر بمســـتوى مرتفع، حين تواجه أفضل الأندية، هذا أمر مؤكد. أعتقد 

أن بقية الأندية كانت تتمنى تجنب ليفربول، فهم يعملون بجد ويلعبون بقوة}.

ماتس هوميلز
مدافع بايرن ميونخ الألماني

} لندن - أعلن نادي وســـت بروميتش ألبيون 
الذي يحتل المركز العشرين والأخير في ترتيب 

الـــدوري الإنكليـــزي الممتـــاز لكـــرة القدم، 
انفصالـــه بالتراضي عـــن مدربه ألن بارديو 

الاثنيـــن، وذلك بعد يوميـــن من تلقي 
الفريق خسارته الثامنة تواليا في 

الدوري (رقم قياسي). 
وكتب وست بروميتش على 
توصل  إنه  الإلكترونـــي  موقعه 
والمـــدرب ”إلى اتفاق مشـــترك 

بعـــد  لتعاونهمـــا  حـــد  لوضـــع 
محادثات بين الطرفين“. 

وأكد وست بروميتش أن مساعد 
بارديـــو جـــون كارفـــر ســـيغادر منصبه 

أيضـــا، علـــىأن يتولـــى مهمة الإشـــراف على 
الفريـــق فـــي الوقـــت الحالي و“حتى إشـــعار 
آخـــر“، دارن مور، أحد أعضـــاء الجهاز الفني 

فـــي عهـــد بارديـــو. وكان بارديـــو (56 عاما)، 
مدرب نيوكاسل وكريســـتال بالاس سابقا، بدأ 
الإشراف على وســـت بروميتش في نوفمبر 
بعد إقالة طوني بوليس. ولم يحقق وســـت 
بروميتـــش إلا ثلاثة انتصارات في 32 
مباراة في الـــدوري الإنكليزي هذا 
الموســـم، وتلقـــى الســـبت أمام 
ضيفه بيرنلي خســـارة بنتيجة 
2-1، كانت الثامنة على التوالي 
للفريق، في ما يعد أسوأ سلسلة 

في تاريخه. 
بروميتـــش  وســـت  ويحتـــل 
المركز الأخير فـــي الترتيب برصيد 
20 نقطـــة بفـــارق 10 نقاط عن كريســـتال 
بالاس السابع عشر، المركز الأخير الذي يؤدي 
بصاحبـــه إلى الهبوط إلـــى الدرجة الأولى في 

نهاية الموسم.

} مانشستر (إنكلترا) - أوضح كيفن دي بروين 
لاعب وسط مانشستر سيتي أن الفريق يرغب 
في منح مشجعيه يوما تاريخيا بانتزاع لقب 
الدوري الإنكليزي الممتاز أمام غريمه اللدود 

مانشستر يونايتد. 
ويبدو فريق المدرب بيب غوارديولا على 
موعـــد مع احتمال مذهـــل يتمثل في التتويج 
بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الثالثة 
منـــذ عام 2012 إذا ما تغلب على يونايتد على 
ملعب الاتحاد السبت المقبل. وقال دي بروين 
لوســـائل إعلام بريطانية ”سنســـتمتع بهذا 

الموقف“. 
وتابع متحدثـــا ”هذه هي المباريات التي 
تخوض الموســـم بأكمله من أجلها. ســـيكون 
أمرا رائعا ومختلفا. تعرفون ما بين الناديين 
من تاريخ، لذا فسيشكل هذا حدثا تاريخيا“. 
وأضاف ”كلما حســـمنا اللقب مبكرا كلما كان 
هذا أفضل. يمكننـــا بعدها التركيز على بقية 
المباريات. كانت مســـيرة صعبة. لعبنا أمام 

ليفربـــول ويونايتـــد ثم ليفربـــول ثانية ومن 
بعده توتنهام. هذا رائع أليس كذلك؟“

وتغلب ســـيتي على إيفرتون 1-3 السبت 
الماضـــي ليحافـــظ علـــى فـــارق 16 نقطة في 
صدارة جـــدول الترتيب. ويشـــعر دي بروين 
أن الفريـــق قـــدم أداء رائعـــا في غوديســـون 
بارك ويأمل صانـــع اللعب البلجيكي أن يقدم 
الفريق عرضا مشابها أمام المضيف ليفربول 
فـــي ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا 

الأربعاء.
وجـــاءت الهزيمـــة الوحيدة لســـيتي هذا 
الموســـم في الدوري على ملعب إنفيلد حيث 
تلقت شباكه ثلاثة أهداف في تسع دقائق في 
لقاء انتهـــى بانتصار ليفربول 3-4. وقال دي 
برويـــن ”نحن على موعد مـــع دوري الأبطال، 
دور الثمانيـــة. إما أن تحصد كل شـــيء أو لا 
شـــيء. ســـنخوض مباراتين والأمل يحدونا 
بـــأن نتوجه إلى هناك (ملعب ليفربول) لنقوم 

بما يجب. نريد خوض مباراة جيدة“.

بارديو يترك تدريب وست بروميتش

دي بروين يترقب موقعة يونايتد ميلان يصارع إنتر في ديربي ميلانو
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انتصارات حققها 

فريق وست بروميتش 

في 32 مباراة في 

الدوري

تورينو مسرحا لمعركة ثأرية بين 

ريال مدريد ويوفنتوس
[ رحلة صعبة لبايرن ميونخ نحو إشبيلية في سباق أبطال أوروبا

} تورينــو (إيطاليا) - تتجه الأنظار نحو ملعب 
”أليانز ســـتاديوم“ في تورينـــو الذي يحتضن 
الفصـــل الأول مـــن المواجهـــة الســـاخنة بـــين 
العملاقين يوفنتوس الإيطالي الوصيف وريال 
مدريد الإســـباني حامل اللقب في ذهاب الدور 
ربع النهائي لمســـابقة دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم، بينما يحـــل بايرن ميونخ الألماني ضيفا 

ثقيلا على إشبيلية الإسباني. 
ويعتبـــر الثلاثي يوفنتوس وريـــال مدريد 
وبايـــرن ميونخ مـــن بين أبرز الفرق المرشـــحة 
لنيـــل لقب هذا الموســـم إلى جانب مانشســـتر 
سيتي الإنكليزي وبرشـــلونة الإسباني اللذين 
الإيطالي  ورومـــا  يلاقيان ليفربـــول الإنكليزي 

الأربعاء.
وكان نهائي العام الماضي جمع ريال مدريد 
مـــع يوفنتوس في كارديف، وفـــاز الأول بقيادة 
مدربه الفرنســـي زين الدين زيـــدان 4-1 بينها 
ثلاثية في الشـــوط الثاني، وثـــأر لخروجه من 
الدور نصف النهائي للمســـابقة موســـم 2014-
2015 عندما جـــرّده يوفنتوس من اللقب بالفوز 
عليه 2-1 في تورينو وتعادلهما 1-1 في مدريد، 
وكانت المرة الأخيرة التي يخســـر فيها النادي 
الملكي في المســـابقة القاريـــة التي يحمل لقبها 
في العامين الأخيرين والرقم القياســـي في عدد 

الألقاب بـ12 لقبا.

عودة زيدان

ســـيعود زيـــدان للمرة الأولى كمـــدرب إلى 
المدينـــة التي شـــهدت تألقه وحصـــده لباكورة 
ألقابـــه كلاعب بتتويجـــه بلقبين فـــي الدوري 
الإيطالي (1997 و1998) وكأس السوبر الإيطالية 
(1997) وكأس السوبر الأوروبية (1996) والكأس 
(1996) بالإضافة إلى  القارية ”إنتركونتيننتال“ 
الكـــرة الذهبية لأفضل لاعب فـــي العالم (1998) 
قبـــل انتقاله عـــام 2001 إلى ريـــال مدريد الذي 

وصفه بـ“نادي حياته“.
ويقول زيدان الذي خسر نهائي دوري أبطال 
أوروبـــا عامي 1997 أمام بوروســـيا دورتموند 
الألماني و1998 أمام ريال مدريد ”أصبحت رجلا 
في تورينو، وسأبقى دائما ممتنا ليوفنتوس“، 

مضيفا ”قلبي إســـباني وريال مدريد هو نادي 
حياتـــي“. وأكـــد زيـــدان ”كنت أتمنـــى تفادي 
مواجهة يوفنتوس، لأســـباب عدة“، مشيرا إلى 
أن العودة إلى تورينو ومواجهة البيانكونيري 

”ستكون استثنائية بالتأكيد“. 
وشاءت الأقدار أن تضع زيدان في مواجهة 
فريقه الســـابق في وقت هو فـــي أمس الحاجة 
إلى مواصلة مشواره القاري، فالنادي الملكي لم 
يتبق أمامه سوى دوري الأبطال لإنقاذ موسمه، 
حيـــث يحتل المركز الثالث فـــي الدوري المحلي 
بفارق 13 نقطة عن غريمه برشلونة، إضافة إلى 

خروجه من مسابقة الكأس.

فـــي المقابـــل، لا يـــزال يوفنتـــوس ينافس 
على الثلاثية التاريخية، ففضلا عن المســـابقة 
القارية التي خســـر مباراتهـــا النهائية مرتين 
فـــي الأعوام الثلاثة الأخيـــرة، يتصدر الدوري 
بفـــارق 4 نقاط عـــن مطارده المباشـــر نابولي 
قبل 8 مراحل من نهاية الموســـم، وبلغ المباراة 
النهائية لمسابقة الكأس المحلية حيث سيلاقي 

غريمه التقليدي ميلان في 9 مايو المقبل.
لكـــن النادي الملكي الذي مـــر بفترة صعبة 
فـــي الخريف حصد خلالهـــا النتائج المخيبة، 
كشـــر عن أنيابـــه في ثمـــن النهائـــي وأطاح 
بباريس ســـان جرمان الفرنســـي بالفوز عليه 
3-1 ذهابـــا و2-1 إيابا، بفضـــل ثلاثة أهداف 
لنجمـــه البرتغالي كريســـتيانو رونالدو الذي 
استعاد شـــهيته التهديفية ومســـتواه الرائع 
مع اقتراب المباريات الحاسمة كما في الموسم 

الماضي. 
وســـجل رونالـــدو هدفه الثاني عشـــر هذا 
الموســـم في المســـابقة، والـ117 في 148 مباراة 
(رقم قياســـي)، علما أنه هز شباك يوفنتوس 7 

مرات في 5 مباريات. 

وأراح زيـــدان نجمه رونالدو فـــي المباراة 
الأخيرة في الـــدوري ضد مضيفه لاس بالماس 
(3-0) لادّخـــار جهـــوده حتـــى يكـــون في قمة 
مســـتواه فـــي تورينو، فيمـــا تألـــق الويلزي 

غاريث بايل بتسجيله ثنائية. 
وفـــي الوقـــت الذي يخـــوض فيـــه زيدان 
المبـــاراة بكامـــل نجومـــه، فإن ماســـيميليانو 
أليغري يوجد في حيرة بسبب غياب ركيزتين 
أساسيتين في الدفاع والوسط بسبب الإيقاف 
همـــا المغربـــي المهـــدي بنعطية والبوســـني 
ميراليم بيانتيش، بالإضافة إلى الشكوك التي 
تحوم حول مشاركة البرازيلي أليكس ساندرو 
والمهاجمين فيديريكو برنارديسكي والكرواتي 

ماريو ماندزوكيتش بسبب الإصابة.
ويعول أليغري على مهاجميه الأرجنتينيين 
غونزالو هيغواين وباولـــو ديبالا والبرازيلي 
دوغلاس كوســـتا لتحقيـــق نتيجـــة إيجابية 
تقـــرّب الفريق من دور الأربعة خلافا لمواجهته 
لتوتنهـــام الإنكليزي في ثمـــن النهائي عندما 
سقط في فخ التعادل على أرضه (2-2) قبل أن 
ينتـــزع فوزا قاتلا إيابا في لندن. وقال أليغري 
”لدينا طموح للفـــوز على أحد أفضل الفرق في 
العالم“، مضيفا ”ســـتكون مبـــاراة رائعة، لكن 
أولويتنـــا تبقى الدوري المحلي. ســـنقاتل ضد 

ريال مدريد بواقعية وطموح“.
المخضـــرم  الإيطالـــي  الحـــارس  ويعـــود 
جيانوليجـــي بوفـــون، نجم يوفنتـــوس، إلى 
مواجهة ريال مدريد الإسباني مرة أخرى بعد 
300 يوم من نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 
في العاصمة الويلزيـــة كارديف. وقال بوفون 
”أعـــرف هذا، أعرف هذاـ وأعلم أيضا أنني أبلغ 
مـــن العمر 40 عاما، لم أتغيـــر كثيرا، نأمل في 
أن يكون كل شـــيء مختلف وأن يكون قد حان 
وقت اختلاف المصير بشكل مغاير لما حدث في 

كارديف“.

ضيف ثقيل

يحـــل بايـــرن ميونـــخ ضيفـــا ثقيـــلا على 
إشـــبيلية الذي حقق مفاجأة كبيـــرة بإقصائه 
مانشســـتر يونايتد الإنكليـــزي، بفضل ثنائية 
مهاجمه الفرنســـي من أصول تونســـية وسام 
بن يـــدر، وبلوغه ربـــع النهائي للمـــرة الأولى 
منذ 1958. واســـتعاد بايرن قوتـــه وعافيته مع 
مدربه الجديد القديم يوب هاينكس الذي يحلم 
بتكـــرار إنجاز 2013 حـــين قاده إلـــى الثلاثية.  
ويتصـــدر الفريـــق البافـــاري الـــدوري المحلي 

بفارق 17 نقطة عن أقرب منافســـيه شالكه قبل 
6 مراحـــل من نهاية الدوري، وبلغ نصف نهائي 
الـــكأس المحلية حيث ســـيواجه باير ليفركوزن 
فـــي 17 أبريل. وهي المـــرة الأولى أوروبيا التي 

سيتواجه فيها بايرن ميونيخ مع إشبيلية.
 وأوضـــح هاينكـــس أنـــه لـــم تكـــن هناك 
احتفالات للاعبيـــه عندما أســـفرت القرعة عن 
مواجهة إشبيلية، وقال ”لم يكن الفريق سعيدا 
(بالقرعـــة). كان رد فعلهم هادئا جدا“. وأضاف 
”بالطبع، ريال مدريد وبرشـــلونة ومانشســـتر 
سيتي تلعب بشكل جيد للغاية، ليفربول يلعب 
بشكل جيد، ولكن كان لدينا خمسة فرق إنكليزية 

في ثمن النهائي ونحن نتحدث عن أفضل دوري 
في العالم ثلاثة منهـــا خرجت خالية الوفاض. 

وبالتالي يجب أن نأخذ ذلك بجدية“.
المبـــاراة  إشـــبيلية  يدخـــل  المقابـــل،  فـــي 
بمعنويـــات عالية بعـــد التعـــادل الثمين الذي 
حققه أمام ضيفه برشـــلونة (2-2) في الدوري، 
علما بأنه تقـــدم بثنائية نظيفة حتى الدقيقتين 
الأخيرتـــين. وقـــال مدربه الإيطالي فينتنشـــزو 
مونتيلا الذي تسلم المنصب قبل 3 أشهر ”يجب 
أن نحاول الحصـــول على أكبر عدد من الكرات 
من أجل الركض لمســـافات أقل“. وتقام مباراتا 

الإياب الأربعاء المقبل.

} روما - يســـعى ميلان إلـــى ضرب عصافير 
عدة بحجر واحد عندما يســـتضيف جاره إنتر 
في  ميلان الأربعاء على ملعب ”ســـان ســـيرو“ 
ميلانو في مباراة مؤجلة من المرحلة الســـابعة 
والعشـــرين في الدوري الإيطالـــي لكرة القدم. 
وكانـــت المباراة علـــى غـــرار 6 مباريات أخرى 
مقررة في الرابع مـــن مارس، بيد أن وفاة قائد 
ومدافع فيورنتينا دافيدي أســـتوري في اليوم 

ذاته أدى إلى تأجيلها.
وكان أســـتوري موجـــودا مـــع فريقـــه في 
مدينة أوديني اســـتعدادا لخوض المباراة ضد 
أودينيزي، إلا أنه عثر عليه صبيحة اليوم ذاته 
جثة هامدة في غرفته نتيجة ”سكتة قلبية دون 
تفســـير مجهري، ربما بسبب بطء في ضربات 
القلب“ حسب الاطباء الذين شرّحوا الجثة بعد 

يومين من وفاته. 
وكانـــت المرحلـــة افتتحت فـــي الثالث من 
مارس بخســـارة نابولي المتصـــدر حينها أمام 
رومـــا 2-4، وفوز يوفنتـــوس حامل اللقب على 

لاتســـيو 1-0، وســـبال على بولونيا بالنتيجة 
نفســـها. ويتصـــدر يوفنتوس حاليـــا الترتيب 
برصيـــد 78 نقطة بفارق 4 نقـــاط أمام نابولي، 
و18 نقطـــة أمام روما الثالث و20 نقطة عن إنتر 
ميلان الرابع، فيما يحتل ميلان المركز السادس 

برصيد 50 نقطة.
ويكتســـي ”دربـــي“ ميلانـــو أهميـــة كبرى 
بالنســـبة إلى الفريقين وعلى وجه الخصوص 
ميلان الســـاعي للاقتـــراب أكثر مـــن المركزين 
الثالـــث والرابـــع المؤهلين إلى مســـابقة دوري 
أبطـــال أوروبا الموســـم المقبـــل. ويأمل ميلان 
بقيـــادة مدربه الجديد لاعب وســـطه الســـابق 
جينـــارو غاتـــوزو فـــي اســـتعادة توازنه بعد 
خســـارته أمـــام يوفنتـــوس 1-3 فـــي المرحلة 
الثلاثين السبت الماضي، ورد الاعتبار لخسارته 
أمـــام جاره 2-3 ذهابا فـــي 15 أكتوبر الماضي، 
وتقليص الفارق بينهمـــا إلى 5 نقاط وبالتالي 
رفـــع معنويات لاعبيـــه قبل المراحـــل الثماني 

المتبقية على نهاية البطولة. 

ويـــدرك ميلان جيـــدا أن أي تعثر ســـيبخر 
حلمه بالمنافســـة على بطاقة المســـابقة القارية 
العريقـــة وربما الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ 
حيث يبتعد بفارق 3 نقاط عن أتالانتا الســـابع 

والذي يستضيف سمبدوريا الثلاثاء.
ولكن المهمة لن تكون سهلة أمام إنتر ميلان 
الطامح إلى فـــوز ثالث تواليـــا وانتزاع المركز 
الثالـــث من روما، والثأر من ميلان الذي أقصاه 
من الدور ربع النهائي لمســـابقة الكأس المحلية 
بالفـــوز عليه 1-0 بعد التمديد. ويذكر أن ميلان 
بلغ نهائي مســـابقة الكأس المحلية وســـيلاقي 
يوفنتـــوس في التاســـع من مايـــو المقبل على 

الملعب الأولمبي في روما. 
مـــع  أودينيـــزي  أيضـــا  اليـــوم  ويلعـــب 
فيورنتينـــا، وجنوى مـــع كاليـــاري، والأربعاء 
بينيفينتـــو مع هيـــلاس فيرونـــا، وكييفو مع 

ساسوولو، وتورينو مع كروتوني.
وتحـــدث الســـلوفاكي ميـــلان ســـكرينيار، 
لاعـــب إنتـــر ميلان، عـــن أهمية الديربـــي أمام 
الروســـونيري، فـــي إطـــار مؤجـــلات الدوري 
الإيطالـــي. وتعتبـــر هـــذه المواجهة، فـــي غاية 
الأهميـــة للفريقين وخاصة لميـــلان، الذي ليس 
أمامـــه ســـوى الفوز، للحفـــاظ علـــى آماله في 
المنافســـة على مركز مؤهل لدوري الأبطال، في 

الموسم القادم.
وقال ســـكرينيار، فـــي تصريحات صحافية 
”كان الفـــوز على هيـــلاس فيرونا ســـهلا، لأننا 
ســـجلنا هدفا في البداية علـــى الفور، ثم ركزنا 
أكثر في بقية اللقاء، وصنعنا عدة فرص أخرى 
للتســـجيل، كان انتصارا رائعا“. وتابع ”نحن 
نتطلع دائما لمواجهات الديربي وســـوف نقدم 
كل ما لدينا في مباراة الأربعاء، هذا هو هدفنا“.

تنطلق منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، حيث سيقف ريال مدريد 
الإســــــباني أمــــــام عقبة كبيرة على طريق الحفاظ على اللقــــــب تتمثل في مواجهة يوفنتوس 
ــــــذي يتطلع بالتأكيد إلى الثأر لهزيمته أمام الريال في نهائي البطولة نفســــــها  الإيطالي ال

بالموسم الماضي. في حين يحل بايرن ميونيخ الألماني ضيفا على إشبيلية الإسباني.

الثلاثـــي يوفنتـــوس وريـــال مدريد 

وبايـــرن ميونـــخ من بين أبـــرز الفرق 

المرشـــحة لنيل لقب هذا الموســـم 

إلى جانب مانشستر سيتي

◄

يـــدرك ميـــلان جيـــدا أن أي تعثـــر 

علـــى  بالمنافســـة  حلمـــه  ســـيبخر 

بطاقة المســـابقة القارية العريقة 

وربما الدوري الأوروبي

◄

رياضة

صدام مثير

مواجهة شرسة
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افتتـــح تومـــي هونتون  } لــوس أنجلــس – 
وطاهر ماميدوف متحفا بمدينة لوس أنجلس 
مخصصـــا لحمـــى الســـيلفي، ســـعيا منهما 
لاستكشـــاف أصول هذه الظاهرة وصيحاتها 

في جو من المرح.
وجاءت فكـــرة المتحف لكل مـــن هونتون 
وماميـــدوف علـــى خلفية أن الصـــور الذاتية 
لها أهمية كبيرة في عصر شـــبكات التواصل 
الاجتماعي وبات التقاطها فنا قائما بذاته له 
أصـــول ومعايير محددة لـــدى رواد كثر لهذه 

المواقع.
وقال هونتون ”لصور السيلفي قصة لافتة 
بغناها عمرها من عمر ابتكار البشرية للفن“.

ويضـــم المعـــرض قطعـــا متنوعـــة بينها 
مـــا يظهر تمثـــال داوود الملك للفنـــان مايكل 
أنجلو حاملا بيده هاتفا ذكيا زهريا، وعرشا 
مصنوعـــا من عصـــي الســـيلفي إضافة إلى 
تحذيرات أمنية نشـــرتها الحكومة الروسية 
بعد سلســـلة حوادث قاتلة والصورة الذاتية 
التـــي التقطها قرد اســـتولى علـــى الكاميرا 

الخاصة بالمصور ديفيد سلايتر.
وســـعى القائمان علـــى المتحف من خلال 
هذه الأعمال إلى إظهار أن الســـيلفي تتخطى 

كونها مجرد صورة عادية.
الهولندي  ”الرســـام  هونتـــون  وأضـــاف 
رامبرانـــت أنجـــز المئـــات مـــن البورتريهات 
الذاتية، وألبرخت دورر الرسام الألماني أنجز 
خمســـة منها، وفان غوخ الرســـام الهولندي 
أنجز العشرات، هذا من ناحية، لكن في الواقع 
لو كانت الهواتف المحمولة وأجهزة التصوير 

موجودة في ذلك الزمن لـــكان الجميع يلتقط 
صور السيلفي“.

وفـــي متحـــف الســـيلفي الـــذي افتتـــح 
الأحد في مدينـــة غلينديـــل الصغيرة بولاية 
كاليفورنيـــا بضاحية لوس أنجلس، تشـــكل 

البورتريهات الذاتية محطة إلزامية.
وأكـــدت لـــوري نغويين البالغـــة 45 عاما 
خـــلال زيارتهـــا المتحـــف أنهـــا تلتقط صور 
سيلفي باستمرار رغم أنها ليست ”في ريعان 

الشباب“.
وأفادت زائرة أخرى هـــي نينا كراو أنها 

تلتقط ”صورة واحدة يوميا“.
ولم تفـــوت أي منهما فرصة التقاط صور 
ذاتية مـــع خلفيات غير اعتيادية من شـــأنها 
حصـــد علامات إعجاب كثيرة من أصدقائهما 
عبر مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، كأجنحة 
الملائكـــة (أنجل وينغز) للفنانـــة كوليت ميلر 
أو نتائـــج داريـــل كاري الـــذي يعطـــي عمقا 
زاخرا بالحياة للجدران من خلال اســـتخدام 
أشـــرطة لاصقة سوداء ســـميكة بما يجعلها 
أشـــبه بـ“مغناطيس حقيقي للســـيلفي“ وفق 

المتحف.
وقـــد فتح متحف الســـيلفي هـــذا أبوابه 
لشهرين، غير أن وجوده في لوس أنجلس قد 
يطول في حال توافرت الظروف لذلك، بحسب 
مؤسسَـــيه اللذين يبديان اســـتعدادا للتنقل 
بهذا الموقع في سائر أنحاء الولايات المتحدة 

وحتى حول العالم.
ويضم المتحـــف أيضـــا إحصائيات على 
صلة بهذا المنحى الرائج، بينها على ســـبيل 

المثال لا الحصر ما خلص إلى أن النساء أكثر 
إقبالا مـــن الرجال على التقـــاط صور ذاتية. 
وقد تبـــين أن 61.6 بالمئة من صور الســـيلفي 
الملتقطـــة في نيويـــورك عائدة لنســـاء، فيما 

تصل النســـبة إلى 65.4 بالمئة في ساو باولو 
و82 بالمئة في موسكو.

ولا إحصائيات بشـــأن لوس أنجلس، غير 
أن آلي برتيك وهي أيضا من زوار المتحف تقر 

بأنها مدمنة على التقاط السيلفي. وأوضحت 
”هذه مناســـبة للقول للناس يا أيها الناس أنا 
في هذا المكان، ربما عليكم التوجه إليه أيضا“، 

مضيفة ”هذا الأمر يظهر جانبي الإيجابي“.

ــــــس الأميركية، في  فتح متحف لصور الســــــيلفي أبوابه منذ شــــــهرين بمدينة لوس أنجل
خطوة من القائمين عليه لتسليط أنظار الزوار على أسرار وخفايا هذا الفن القائم بذاته 

بأسلوب طريف جعل شخصيات تاريخية تحمل هواتف ذكية وتلتقط صورا ذاتية.

صور شخصية من نوع خاص

} كان جليســــي فــــي الطائــــرة المتجهــــة 
إلى بلد عربي، رجــــلا من ذلك البلد الذي 
أقصــــده، بل ومن أعيانــــه والمبرزين فيه. 
الرحلــــة طويلــــة ونحن نتقاســــم شــــغفا 
بالمعرفة بدا بلا حدود. هو يريد أن يعرف 
كيف يعيش المغترب في بريطانيا وأنا لا 
أشبع من طلب معرفة البلد الذي أقصده.

تشــــعب الحديــــث، ولســــبب أو لآخر 
بلــــغ بنا الكلام أن جليســــي قال بشــــيء 
من الزهو ”في بلدنا كل شــــارع له اســــم 
وكل مبنــــى فــــي الشــــارع له رقــــم“. وأنا 
لأني مجامل إلى حــــد النفاق رحت أبدي 
دهشــــتي من أن للشــــوارع أســــماء لكي 
أســــعد رفيق رحلتي. رحت أردد عبارات 
مــــن قبيل ”يا رجــــل قل كلامــــا غير هذا. 
الشارع له اســــم مثلي ومثلك؟ كيف بالله 
عليك؟“ فقال بفخر وابتسامته تتسع ”هو 

ما تسمع“.
طلبت تفســــيرا لهذه الظاهرة الشاذة 
أو  الإســــعاف  المواطــــن  أراد  إذا  فقــــال: 
الشرطة أو المطافئ، فلم يعد مطلوبا منه 
أن يصف ويســــتطرد ويضيع الوقت في 
وصــــف الموقع وكيف أنــــه يقع بعد مبنى 
دفع فواتير الكهربــــاء والانعطاف يمينا 
لدى مخابــــز الأفراح ويمينــــا مرة أخرى 
لدى صيدلية الشفاء. أسرع وأدق أن يقول 
78 شارع طلال بن سلمان مثلا، وستصل 

الإسعاف أو الشرطة أو المطافئ.
لاحظـــت أن ذهنه لم يســـتطع تفســـير 
وجود عنوان سوى للاستدلال على الموقع 
لدى الجلطة الدماغية أو الســـطو المسلح 
أو الحريـــق. لم يكن يتصـــور أن للعنوان 
اســـتخدامات كثيرة على رأســـها البريد، 
لكني تذكرت أن هذه الدول التي لديها آخر 
الاتصالات  وأحســـن  وأحدثها  التقنيـــات 
وأحدثهـــا لكـــن البريـــد لا يصـــل إليك بل 
تذهب أنت إليه وفق نظام صناديق البريد.

أعرف دولا لم تتوصل إلى ما وصلت 
إليــــه دول الحداثة الثرية هذه. هناك دول 
ذات اقتصادات أضعــــف بكثير لكن فيها 
يصل إلى القرى والنجوع  ”بوســــطجي“ 
ويحمل رســــائل وفواتير. دعاوى المحاكم 
لا يحملهــــا البوســــطجي بــــل ”المحضر“ 
الذي تتشــــاءم منه النساء باعتباره نذير 
الطلاق. والآن تطور المسلمون واستغنوا 
عن الأوراق الشرعية. وأعرف فقيها كبيرا 
وداعيــــة طلق زوجته برســــالة نصيّة من 
الموبايــــل. وهذا من قبيل تجديد الخطاب 

الديني.
الــــدول الثرية ذات الأجهــــزة والتقدم 
الاتصالات  قفــــزت مــــن  التقنــــي الفظيع 
شــــبه المعدومة إلى الإنســــتغرام في بحر 
عقــــود قليلة فــــي مهرجان حــــرق مراحل 
كبير. هذه دول احترق فيها البريد في ما 
احترق من مراحل، لكن البلد الذي أحرق 
مرحلــــة أهم في تطوره الولايات المتحدة، 
التي يقال عنها إنهــــا انتقلت من مرحلة 
الهمجية إلى عصر الانحطاط دون المرور 

بالحضارة.

صباح العرب

حرق المراحل

حسين صالح

التماثيل تلتقط صورا لنفسها في متحف السيلفي

} نيودلهــي - عثر أفـــراد عائلـــة هندية على 
طفلهـــم حديث الولادة ميتا في بئر بالقرب من 
منزلهم، بعد أن اختطفه قرد أثناء نومه بجوار 

والدته مطلع هذا الأسبوع.
وبحث العشـــرات من مســـؤولي الشـــرطة 
والغابات، بمســـاعدة ألفي شخص من السكان 
المحليـــين، عن الطفل المولود منذ 15 يوما فقط، 
منذ اختفائه من قرية تالاباستا بولاية أوريسا 
السبت. وكان الرضيع ينام تحت ناموسية في 
منزل أهله شـــرق الهند عندما ســـحبه قرد من 
نوع المكاك المنتشر على نطاق واسع في البلاد.
وقالت المفتشـــة في الشـــرطة س. م. بارال 
إن ”الأم تفيـــد بأنها رأت قردا يســـحب طفلها 
منهـــا. لقد أطلقت صفارة إنـــذار غير أن القرد 

قفز سريعا إلى السطح واختفى“.
وأظهـــر تشـــريح للجثـــة أن الطفل قضى 

اختناقا بسبب الغرق وفق بارال.
وأوضحت المفتشـــة في الشرطة ”نظرا إلى 
عدم وجود أي آثار لإصابات على جثة الطفل، 

ربما عمد القرد إلى الرمي به في البئر“.
ولم يفتح أي تحقيق في هذه الحادثة نظرا 
إلـــى ”قناعـــة العائلة بأن القرد هـــو الذي قتل 

طفلها“.
ونظم أشخاص غاضبون من أهالي القرية 
وأفراد عائلـــة الطفل احتجاجـــات أمام دائرة 
الغابات، مطالبين باتخاذ إجراءات ضد القردة 

التي تتزايد أعدادها في المنطقة.

قرد متهم بخطف 
وقتل رضيع في الهند

} برلــين - يعكف الجيـــش الألماني حاليا على 
توفير زي ملائم للمجندات الحوامل بإصدارات 

متنوعة.
وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية، 
الاثنـــين، إنه مـــن المنتظر توفير الـــزي الجديد 
للمجندات الحوامل على مســـتوى ألمانيا خلال 

هذا العام.
وذكرت المتحدثة أنه يجرى حاليا تقييم آراء 
المجندات الحوامل حول الإصدارات التجريبية 

من الزي والعمل على تحسينها.

ويجـــري حاليا اختبـــار 500 إصدار من زي 
الحوامل الجديد بقياســـات وتشكيلات مختلفة 
لتتناســـب مع طبيعة المهام المختلفة التي تقوم 
بهـــا المجنـــدات الحوامـــل. ويتم اختبـــار هذه 
التشـــكيلات على نحو 80 مجنـــدة، حيث يقمن 
بتقييمهـــا من ناحيـــة المظهر وراحـــة الارتداء 

والتهوية.
وبحســـب بيانات الوزارة، فـــإن الهدف هو 
تصميـــم زي مرن يمكن ارتداؤه في كافة مراحل 

الحمل.

ويذكر أن وزيـــرة الدفـــاع الألمانية أورزولا 
فون دير لاين قررت في ديسمبر عام 2015 توفير 
زي خاص للحوامل في الجيش، وذلك في إطار 
خطط تطوير الجيش الألماني وجعله أكثر جذبا 

للمتطوعين ومراعاة للمساواة بين الجنسين.
ويســـمح للمجندات الحوامـــل في الجيش 
الألماني حتى الآن بارتداء ملابس مدنية بمجرد 
أن يصبح الزي الاعتيـــادي للجيش غير ملائم 
لاســـتدارة بطونهـــن. ويُطبـــق الـــزي الخاص 

للحوامل في دول أخرى أيضا.

ن – يجلس رجال ونســــاء على أرضية  } عــماّ
يغطيهــــا ملح في غرفة مضاءة بشــــكل خافت 

تسمى (كهف ملحي) بالعاصمة الأردنية.
ويُقال إن هذا المــــكان هو أول كهف ملحي 
فــــي عمــــان، يقدم لــــزواره الفوائــــد العلاجية 
للملح وفرصة رائعة للاسترخاء والهروب من 

صخب المدينة.
وأوضــــح المؤســــس المشــــارك للمشــــروع 
المهنــــدس المعماري طــــارق عبداللات، مصمم 
ومنفذ المشروع، أنه زار كهوفا مماثلة في دبي 
والقاهرة ولنــــدن الأمر الــــذي ألهمه بتطبيق 

الفكرة في عمان في ديسمبر الماضي. 

وأشـــار عبدالـــلات، الـــذي يقود جلســـات 
التأمل فـــي المركز، إلى أن هدفه هو مســـاعدة 
الناس على الشـــعور بطاقة أكبر وتخليصهم 

من القلق.
وقـــال ”إلى جانب مـــا يتحلى بـــه الكهف 
الملحي من فوائد صحية، فإنه يســـاعد زائريه 

على مدهم بطاقة تأملية للبحث عن ذواتهم“.
وأوضــــح أن الكهــــف عبــــارة عــــن ”مكان 
جدرانــــه كلهــــا ملحيــــة وأرضيتــــه ملحيــــة، 
وبالتالــــي فــــإن ذلك يعطي للأشــــخاص نوعا 
من الطاقــــة الإيجابية مــــن الناحية الصحية، 
وفي نفس الوقت يزودهم بشــــحنات روحانية 

اســــتعادة الصفــــاء الذهني  تســــاعدهم على 
والتوازن النفسي والعاطفي“.

وأشـــاد زوار للكهف معبرين عن ســـعادتهم 
بوجـــوده على مقربـــة منهم، حيـــث قالت مرام 
سلهب إحدى زائرات الكهف ”تكمن فكرة الكهف 
أساسا في توفير عناء التنقل على الناس فبدل 
أن يسافروا إلى مكان بعيد أو يضطرون للذهاب 
إلى البحر الميت، بإمكانهم الاســـتفادة من مكان 
موجـــود فـــي منتصف البـــلاد، وباســـتطاعته 
تزويدهم بالراحة والاســـتجمام، بالإضافة إلى 
تقديمـــه لزائريـــه فرصـــة الانقطاع عـــن العالم 

الخارجي لبعض الوقت بعيدا عن الضجيج“.

الجيش الألماني يوفر زيا ملائما للمجندات الحوامل

أول كهف ملحي بالأردن يخلص زائريه من القلق

أكدت الممثلة البريطانية الشابة إيميلي بلانت أن الأمومة قد غيرتها تماما، قائلة إن الأمومة {تغيّر عالمك بالكامل، 
حيث تصبح شخصا مختلفا، لأنك تنظر إلى اختياراتك من منظور مختلف}، مضيفة {حين أقوم بالتفكير في مشروع 

ما، أفكر دائما كيف سيؤثر ذلك على حياة ابنتيّ}.

F

جدارية للفنان البريطاني أسترالي المولد جيمس كوكران، إحياء لذكرى ضحايا هجوم جسر لندن، في لندن ببريطانيا

ــأن لوس أنجلس، غير
ضا من زوار المتحف تقر

، في هذا المكان، ربما عليكم التوجه إليه أيضا
”هذا الأمر يظهر جانبي الإيجابي“. مضيفة

الدفـــاع الألمانية أورزولا
5 ديسمبر عام 2015 توفير 
ي الجيش، وذلك في إطار 
لألماني وجعله أكثر جذبا 

لمساواة بين الجنسين.
الحوامـــل في الجيش ت
داء ملابس مدنية بمجرد 
ـــادي للجيش غير ملائم 
 ويُطبـــق الـــزي الخاص
م ي

ى أيضا.

تعادة الصفــــاء الذهني 
عاطفي“.

ف معبرين عن ســـعادتهم 
ة منهم، حيـــث قالت مرام 
لكهف ”تكمن فكرة الكهف 
التنقل على الناس فبدل 
بعيد أو يضطرون للذهاب 
نهم الاســـتفادة من مكان 
البـــلاد، وباســـتطاعته  ف
ســـتجمام، بالإضافة إلى 
صـــة الانقطاع عـــن العالم 

ت بعيدا عن الضجيج“.

ر عالمك بالكامل،
تفكير في مشروع 
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